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إشكاليّةُ الأدبِ والنقد النّسوي:
بين الضرورة والمجاملة

تطمــح المــرأةُ الكاتبــةُ إلى اتخّــاذ مكانهــا الطبيعــي والحقيقــي في خارطــة الأدب الإنســاني والعالمــي مثلهــا مثــل 

الرجــل جنبــاً إلى جنــب، ولذلــك يصــر التأطــر مــن بعــض وجوهــه ضمــن المصطلــح وضمــن الفئــة الجندريــة 

)المبنيــة عــى الجنــس( -يصــر ذلــك إقصــاءً للمــرأة وكتابتهــا مــن جهــةٍ، وتمييــزاً قــد يضــع كل مــا تكتبــه المــرأة 

جيّــداً كان أم ســيئاً في ســلة واحــدة مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا لا يُــرضي طمــوح الكاتبــات المبدعــات، الأمــر 

الــذي يدفــع بعضهــن إلى رفــض هــذا التقســيم، ورفــض إدراج كتاباتهــن في إطــاره مثــل لطيفــة الزيـّـات وغــادة 

الســاّن وأحــام مســتغانمي، وغيرهــن مــن مبدعــات عربيــات وغــر عربيــات.

عــى أنَّ هــذا الأمــر لا يؤخــذ عــى عواهنــه، ولا يقــف عنــد مجــرد قبــول المصطلــح أو رفضــه. فقــد ناضلــت 

ــا  ــا وبوجوده ــراف بأدبه ــاً للوصــول إلى لحظــة الاع ــة عــى حــدٍّ ســواء نضــالاً طوي ــة والغربي ــرأة العربي الم

وبحقّهــا في التعبــر وفي التعليــم والعمــل... ولذلــك لا يُُمكــن إنــكار التاريــخ الرســمي لنضــال نســاء أردْنَ إثبــات 

ــي  ــوية الت ــر النس ــة النظ ــة وجه ــال قيم ــن إغف ــا لا يمك ــاني والأدبي، ك ــود الإنس ــن في الوج ــن وأحقيته حقّه

قدمــت صــورة لمنهــج أدبي ونقــدي يتســم بالاختــاف والانشــقاق عــن الرســمي والســائد والمتــداول، وتوسّــع 

ــتق  ــه تش ــت نفس ــي في الوق ــة، وه ــد والأدب المعروف ــج النق ــط بمناه ــراءاتٍ ترتب ــذَ أدواتٍ وإج ــذا ليتخّ ه

لنفســها شــكلًا خاصــاً تتميــز بــه عــاّ يجاورهــا مــن المــدارس النقديــة والأدبيــة، وهــو مــا صنــع هُويــة خاصــة 

لإبــداع المــرأة والنقــد القائــم عــى هــذا الإبــداع.

إلا أنَّ الواقــع العمــي والأدبي لحضــور المــرأة المبدعــة العربيــة بالــذات إبداعيـّـاً ونقديـّـاً مــا زال يتسّــم بالخلــل 

والتخلــف عــن نظــره الغــربي، ولعــلَّ هــذا يتصّــل بشــكلٍ أســاسي بالخلــل الاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي 

ــق، الــذي لا يكــون  كذلــك، فالمــرأةُ الكاتبــةُ هــي امــرأةٌ أولاً، تدخــل إلى عــالم الكتابــة مــن هــذا البــاب الضيّ

ــة  ــة التركي ــافاق" الروائي ــف ش ــول "إلي ــه، تق ــا أو رفض ــول إنتاجه ــاسُ في قب ــارُ الأس ــو المعي ــة ه ــارُ الأدبي معي

ــم  ــاب أولاً، ث ــان ككتّ ــون إلى الأذه ــال يجيئ ــاب الرج ــود": " الكتّ ــب أس ــرات "حلي ــة/ المذك ــا الرواي في كتابه

ــا الكاتبــات فإنهّــن إنــاث أولاً، ومــن ثــم كاتبــات". وهــذا مــا يضيــف غثــاء كثــراً يفُــرض أحيانــاً  كرجــال، أمَّ

د. مها العتوم*

* شاعرة وأكاديمية أردنية
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ــه  ــك، إلا أنَّ ــور كذل ــاب الذك ــن الكُتّ ــر م ــه الكث ــبب ب ــاء يتس ــذا الغث ــع أنَّ ه ــوي، وم ــمّى الأدب النس ــت مس تح

ــن  ــر م ــه كث ــرض في ــذي تف ــت ال ــرأة. في الوق ــع أدب الم ــر م ــو الأم ــا ه ــل ك ــك والتضلي ــوراً بالش ــون مخف لا يك

المبدعــات حضورهــن بالمســتوى الفنــي والأدبي الــذي يقدمنــه، إلا أنَّ هــذا الحضــور يظــلُّ في مرتبــة ثانيــة مضمــرة 

أحيانــاً ومعلنــة أحيانــاً أخــرى قياســاً إلى إنتــاج الرجــل المبــدع، وهــو مــا يمكــن تلمّســه في الدعــوات والمهرجانــات 

والمؤتمــرات التــي تحافــظ عــى )كوتــة( المــرأة، لا عــى حضورهــا الإبداعــيّ، كــا أنَّ قيــاس أهميــة إبداعهــا يظــلُّ 

مرتبطــاً بإنتــاج مثيلاتهــا مــن النســاء المبدعــات لا بإنتــاج المــرأة والرجــل عــى حــدٍّ ســواء؛ وهــذا مــا يجعــل مســاحة 

إبداعهــا ومنافســتها محصــورة في النســاء، ولا بــدَّ أنَّهــا بالــرورة مختلفــة بســبب جنســها لا إبداعهــا، وهــي بعيــدة 

أو بالأحــرى مســتبعدة مــن ســاحة الرجــل في نهايــة الأمــر.

ــد مســتهجناً،  ــرض نفســه، ولم يعُ ــخ يف ــرّ التاري ــى م ــدي ع ــي والنق ــا الإبداع ــرأة وحضوره ــاج الم ــإنَّ إنت ــه؛ ف وعلي

فاليــوم تتقــدم المــرأة في كثــر مــن المجــالات الإبداعيــة والمعرفيــة، وصــار بإمــكان المــرأة المبدعــة والناقــدة أن تعيــد 

قــراءة تراثهــا وحاضرهــا بوعــيٍّ جديــد، تســتكمل فيــه مكامــن النقــص وأســباب التغافــل عــن جهدهــا ومنجزهــا، 

كــا أنَّ بإمكانهــا أن تعيــد النظــر في الكثــر مــن الأســئلة التــي يطرحهــا عليهــا المجتمــع والعــالم. وبالتــالي فــإنَّ المــرأة 

أولاً هــي المنوطــة بإثبــات ذاتهــا وحضورهــا وأحقيتهــا بحريتهــا مــن خــال معرفتهــا العميقــة بذاتهــا وبإمكانياتهــا 

ــه  ــذي تنتمــي إلي ــالي مــن المجتمــع ال ــا إنســانة أفضــل؛ ويجعــل بالت ــا يجعــل منه ــا وحاضرهــا؛ وهــذا م وبتاريخه

مجتمعــاً متوازنــاً وعــادلاً وأفضــل بالــرورة.

"لا يمكــن إغفــال قيمــة وجهــة النظــر النســوية التــي قدمــت صــورة لمنهــج أدبــي 

ونقــدي يتســم بالاختــاف والانشــقاق عــن الرســمي والســائد والمتــداول، وتوسّــع 

هــذا ليتّخــذَ أدواتٍ وإجــراءاتٍ ترتبــط بمناهــج النقــد والأدب المعروفــة"



 د. حكمــت النوايســة / د. محمــد عبيداللــه / محمــد معتصــم / د. ضيــاء خضــر /

د. أحمد الفراصي / د. عصام واصل / الغربي عمران / د. أميرة الكولي

عبدالعزيز المقالح؛ 
شاعراً وناقداً 

ومفكرّاً
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هكــذا يمــي الكبــار؛ يتركــون آثارهــم تــدلّ عليهــم، 

ــك  ــه؛ ذل ــم، لا قبل ــم بعــد رحيله ــجُ حوله ــدأ الضجي ويب

ــاز،  ــون بالإنج ــل معنيّ ــج، ب ــن بالضجي ــر معني ــم غ أنهّ

والحضــور الحقيقــيّ في الحيــاة، وهــو مــا يعكســه الأثــر 

ــه... ــذي يتركون ال

والناقــدُ،  الشــاعرُ،  المقالــح،  عبدالعزيــزُ  كان  هكــذا 

ــة  ــة في الثقاف ــا الحضوريّ ــن، وطاقتهَ ــرُ، روحَ اليم والمفكّ

والشــعريّ  النقــديّ  المنجــز  وفي  الحديثــة،  العربيّــة 

تفتـّـح  بدايــات  بالرهبــة في  تتوهّــج روحــه  العــربّي، 

الوعــي، وتــأتي هــذه الرهبــة أثــراً بعــد حــن، حــن تكــون 

ــا، فيقــول القصيــدة  القصيــدة عجــنَ روح، وصديقًــا وفيًّ

في القصيــدة، فيكتــب الحلــم في تقديمــه ديــوان ) لا بــدَّ 

ــاس،  ــا ويشــغل الن ــأن يمــأ الدني ــه ب ــا(، حلم ــن صنع م

وارتــداد هــذا الحلــم إلى أن يكــون شــاعراً شــعبيًّا يعــرّ 

عــن ضمــر النــاس وأوجاعهــم، خوفهــم وحبهّــم، فكانــت 

قصيــدة )لا بــدَّ مــن صنعــا( هــذه القصيــدة التــي جاءت 

ــوانُ مأخــوذٌ  ــا( والعن ــن صنع ــدَّ م ــه )لا ب ــا لديوان عنوانً

كــا نعلــم مــن بيــت الشــعر/ الرجــز الســائر في الحيــاة 

ــزُ: ــول الراّج ــث يق ــة، حي ــة العربيّ ــة، وفي الثقاف العربيّ

لا بدّ من صنعا وإن طال السّفرْ
ولـــو تحنّى كلُّ عَودٍ ودُبِــــرْ)1(

تقديم:
 المقالح: البصمةُ الممتدّةُ

في الثقافة العربيّة
د. حكمت النوايسة*

* ناقد، وباحث في التراث غير الماديّ

ــد  ــرأ ملمحــن ق ــوان يمكــن أن نق وفي هــذا الأخــذ للعن

يحــر الأول، ويغيــب الثــاني، ففــي الأول هــو العودة إلى 

الرحــم، والبلــد، والبدايات، والشــعب، والأهــل، وكلّ هذا 

ــرد لأحــدٍ  ــذي لم يُ ــمُ ال وضّحــه في تقديمــه، هــذا التقدي

ــذا،  ــارئ، هك ــا للق ــو، متوجّهً ــه ه ــا كتب ــه، وإنَّمَّ أن يكتب

ــزي( ويخاطــب القــارئ المفــرض  ــارة )عزي ــاشرةً، بعب مب

مبــاشرة، والملمــحُ الآخــرُ هــو مــا يوحــي بــه الرجّــز، وفي 

الكلمتــن الأولى والثانيــة مــن البيــت ) لا بــدّ( وذلــك في 

ــفر، وابتعــد المســافر،  ــة العــودة، مهــا طــال السّ حتميّ

 وإذا كنَّــا نقــرأ هــذا عن ديــوان صدر في العــام )1971()2(،

أدبيّــة؛ فهــو  وأعُيــد طبعــه تحــت مســمّى بواكــر 

الديــوان الأوّل، فــإنّ في هــذا اســتشرافاً وقــرارًا في الوقــت 

نفســه، قــرار )وقعَْنَــة( الحلــم، واســتشراف المــآلات التــي 

ــه. ــا وطن ــه، وعاناه ــا في حيات ــا ورآه رأيناه

لقد قال الشاعرُ الشــــابُ آنذاك:

إناّ حملنـــا حزنها وجــراحــــــها

تحت الجفون فأورقت وزكا الثّمَرْ

وبكلّ مقهـى قد شربنا دمعـهــــا

!! اللهَ ما أحلى الدّموعَ، وما أمَـــرّْ

فتمتــدّ التجربــة بعــد ذلــك، يمنيّــة خالصــة، في عنوانــات 

الدواويــن، وفي عنوانــات القصائــد، مــن مثــل:
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يــزن،  ذي  بــن  ســيف  إلى  ورســالة  يكلـّـم،  )مــأرب 

ــق البغــدادي،  ــن زري ــة اب ــة عــى تغريب وهوامــش يماني

ــه الشــعرية؛  ــاح اليمــن... إلى آخــر إصدارات وعــودة وضّ

ــور(.  ــق طاغ ــن حدائ ــرب م بالق

وتتواصــل المســرة لينــال عــددًا مــن الجوائــز والأوســمة 

منهــا:

وسام الفنون والآداب - عدن 1980م.

وسام الفنون والآداب - صنعاء 1982م.

جائزة )اللُّوتس( عام 1986م.

جائزة الثقافة العربية )اليونسكو( باريس 2002م.

وســام )الفــارس( مــن الدرجــة الأولى، في الآداب والفنــون، 

مــن الحكومة الفرنســيّة 2003م.

ــة مــن المنظمــة العربيــة للتربيــة  جائــزة الثقافــة العربيّ

ــوم 2004م ــة والعل والثقاف

جائزة الشعر من مؤسسة العويس الثقافية 2010م

جائزة ملتقى الشعر العربي الدولي - القاهرة 2013م

جائزة أحمد شوقي للإبداع الشعري 2019م.

ــدًا،  ــه ناق ــح الشــاعر أكــر مــن معرفت ــرف المقال وقــد عُ

ربّّمــا، في ثقافتنــا العربيّــة، ذلــك أنـّـه مــن الشــعراء 

المجدّديــن في شــعرهم، الباحثــن عــن الأقانيــم غــر 

ــه  ــعر موجّ ــرة أنّ الش ــى فك ــات ع ــع الثب ــة م المعروف

للنــاس/ الشــعب/ الأهــل/  في معادلــة صعبــة جــدّا؛ 

ــاس  ــاة الن ــعر مــن حي ــن أصّروا عــى موقــف الشّ فالذي

ــه في الشــعاريةّ، والبســاطة،  ــراوح مكان بقــي شــعرهُم ي

والســطحيّة، ولكــنْ أن تطلــب هــذا، وتجــدّد في الشــعر، 

ــا منهــم، رحمــه  فهــذا عمــلُ العباقــرة، وقــد كان فقيدُن

ــه: الل

"مــذ صبــاي/ تعلـّـق روحــي/ بــيء مــن الكلــات التــي/ 

كتبتهــا يــداكَ عــى حائــط الكون/ ظلـّـت ترافقنــي وتقود 

خطــاي إلى الشــعر/ هــذا الــذي كنــت أجهلــه/ وأهــاب 

ــى  ــك/ ســام ع ــة/ ســام علي ــه الفاتن ــول إلى أرض الدّخ

ــه/ صوتَــه/ وإليــك تحــدّق أشــجاره/  وطــن كنــت عنوانَ

ــمك ))  ــق اس ــي تنط ــره وه ــك عصاف ــا إلي ــدّ يديه وتم

طاغــور(("

ــق طاغــور(  ــدة )بالقــرب مــن حدائ ــةُ قصي وهــذه بداي

ــا  ــر ملفوظه ــر الاســم)طاغور( وع ــالياتها ع ــثّ إرس وتب

ــة  ــم تجرب ــون في خواتي ــق...( لتك ــن حدائ ــرب م )بالق

ضــوء  في  أيضًــا-  المقالــح-  لقــراءة  مفتاحًــا  المقالــح 

تجربــة طاغــور في الحيــاة، تجربــة الحيــاة التــي اختارهــا 

بنفســه، واختــار ميادينهــا، مــع إمكانيــة توافــر مياديــن 

ــطاء  ــاط بالبس ــا، والارتب ــة وصعوبته ــر الكتاب ــرى غ أخ

ــم  ــور وجوده ــاس الميس ــن الن ــور م ــاس، وطاغ ــن الن م

في أسرة ميســورة، وكان يمكــن لــه أن يكــون أرســتقراطيّا 

ــه اختــار أن يكــون مــع النــاس، في شــعره  ــا، ولكنّ متعاليّ

وفي فلســفته في الحيــاة، وهكــذا نــرى المقالــح، رغــم 

ــن  ــن، واب ــن اليم ــي اب ــه بق ــمة، إلا أنّ ــز والأوس الجوائ

ــم. ــا منه ــم، مقتربً ــا منه ــن، قريبً ــاس اليم ن

ــه  ــف، نحــاول أن نلقــي ضــوءًا عــى تجربت في هــذا المل

الغنيّــة الكبــرة، في مجــال الشــعر والنقــد، وقــد أســهم في 

الملــف أســاتذةٌ كبــار، لهــم بصمتهــم الواضحــة في النقــد 

ــاع عــى تجربــة المقالــح الشــعريةّ  الأدبّي العــربّي، والاطّ

ــة أفــكار  ــة، وأتقــدّم باســمي واســم مجل ــة بعامّ والأدبيّ

التــي كلفّتــي بإعــداد هــذا الملــف، لــكلّ مــن الأســاتذة 

الأجــاّء بالشــكر العميــم، كــا أتمنــى أن نكــون قــد 

ــي تليــق  ــم الإضــاءة الت ــة أفــكار في تقدي ــا في مجل وفقّن

ــح. ــه تعــالى المقال بهــذه القامــة الكبــرة، ورحــم الل

 الهوامش:

1. الإشبيلي، ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ت: فواز الشعار، دار الكتب 

 العلمية، بيروت، لبنان.

2. المقالح، عبدالعزيز، لا بد من صنعا، عناوين Books ، ط ج، والطبعة الأولى 

.1971
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المقالــح العزيــز  عبــد  الراحــلُ  والناقــدُ  الشــاعرُ   ظــلَّ 

ــدّة  ــوال ع ــن ط ــا لليم ــا وفكريًّ ــا ثقافيًّ )1937-2022( عنوانً

ــارزة،  ــه الب ــه، وفي أدواره وأعمال ــه ومؤلفات ــود، في كتابات عق

ــه الأصيــل،  ــا مــن وعي ــه بالمثقفــن العــرب، منطلقً وفي صلات

ومــن تقديــره لوحــدة الثقافــة العربيّــة، ذلــك أنَّ هــذا البعــدَ 

العــروبيَّ قــد يكــون مــن أبــرز مــا وســم شــخصيته، وأثـّـر في 

إنتاجــه الشــعريّ والنقــديّ، وانعكــس عــى مســالكه وأدواره 

جميعًــا.

ولربمــا يحســن تذكــر القــارئ أنَّ الراحــل المقالــح قــد أفــاد 

مــن انتمائــه إلى البيئــة الثقافيــة والأكاديميــة في مــر، فلقــد 

درس في القاهــرة التــي كانــت قِبْلــة الدارســن والمثقّفــن 

ــافي  ــه الثق ــا في تكوين ــك فأثره ــة، ولذل ــة الناصري في المرحل

والنقــدي لا يخفــى، ويمكــن القــول إنَّــه إلى جانــب تكوينــه 

اليمنــي ولادةً وتنشــئةً وحيــاة، فهــو ابــنُ المدرســة المصريــة 

الكتابــة  في  طريقتــه  إنَّ  بــل  وإنتاجًــا،  ودراســةً  ثقافــةً 

والتأليــف تقــرب مــن اهتمامــات المدرســة المصريــة، في 

حقبــة صعودهــا النــاصري القومــي عــى وجــه التخصيــص.

ــال  ــا في مج ــا مؤلَّفً ــن كتابً ــن ثلاث ــرب م ــا يق ــح م وللمقال

بقضايــا وظواهــر  تتعلــق  والنقــد،  والبحــث  الدراســات 

متنوعــة، منهــا مــا يتصّــلُ باليمــن وقضايــاه الثقافيــة وتراثــه 

ــتوقفت  ــر اس ــق بظواه ــا يتعل ــا م ــب، ومنه ــد والقري البعي

المقالــح في نظرتــه العروبيــة الممتــدة، وقــد ألـّـف كتابـًـا 

حــول شــعر الانتفاضــة الفلســطينية الأولى بعنــوان )صدمــة 

الحجــارة: دراســة في قصيــدة الانتفاضــة، 1992م(، وفي مثــل 

هــذا الكتــاب يتجــى تأييــده للمقاومــة الإبداعيــة ولمــا تــدلُّ 

المقالح: عنوانُ الثقافةِ العربيّةِ في اليمن 
أضواءٌ على تجربته النقديّة

د. محمد عبيدالله*

* أكاديمي وناقد أردني

ــعر  ــر وبالش ــه بالحج ــال ومواجهت ــض الاحت ــن رف ــه م علي

ــاب عــن أدب  ــل هــذا الكت ــا قب ــة. كــا وضــع كتابً وبالكتاب

ــراءة في أدب  ــراف: ق ــي الأط ــوان )تلاق ــربي بعن ــرب الع المغ

ــة  ــة مشرقي ــل التفات ــر، 1987م( ويمثّ ــربي الكب ــرب الع المغ

مبكــرة إلى أدب المغــرب العــربي الكبــر، تكشــف جانبًــا مــن 

ــدة. ــة الممت ــه الوحدوي نظرت

وفي مجــال الاهتــام بالأجنــاس الأدبيــة عُنــي المقالح بالشــعر 

والروايــة والمــرح والقصــة القصــرة والنقــد، دارسًــا ومؤرخًــا 

ــد،  ــت والجه ــه الوق ــمح ل ــا س ــواع م ــاس والأن ــذه الأجن له

ولكــن الشــعر حظــي باهتمامــه وعنايتــه بدرجــة أكــر مــن 

ــتير  ــة الماجس ــالته في مرحل ــت رس ــرى، فكان ــاس الأخ الأجن

ــعر  ــة الش ــة لحرك ــة والفني ــاد الموضوعي ــق بــــ )الأبع تتعل

المعــاصر في اليمــن( وقــد نُــرت في كتــاب معــروف ضمــن 

ــة  ــا مرحل منشــورات دار العــودة، في بــروت عــام 1974. أمَّ

الدكتــوراه فخصّصهــا لدراســة شــعر العاميــة في اليمــن، 

فدرســه دراســة تاريخيــة ونقديــة، ونشرتهــا دار العــودة عــام 

ــب  ــعرَ ويكت ــع الش ــه يتاب ــنيّ عطائ ــوال س ــلَّ ط 1978. وظ

ــه  ــدّ في ــا يج ــا بم ــره، مرحّبً ــه وظواه ــول أعلام ــف ح ويؤل

ــرا  ــروّاد مذكّ ــض ال ــا لبع ــر، أو مؤرخً ــاليب وظواه ــن أس م

بأدوارهــم التــي يــكاد يطويهــا النســيان، ومــن ذلــك تذكــره 

بمكانــة الأديــب اليمنــي المنــيّ )عــي أحمــد باكثــر(، أحــد 

رواد التجديــد في الشــعر والمــرح، فوضــع عنــه كتابـًـا ممتعًــا 

ــعر  ــث في الش ــد التحدي ــر: رائ ــد باكث ــي أحم ــوان )ع بعن

العــربي المعــاصر(.
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ــه عنــي في دراســاته  ومــن الملحــوظ في هــذه الاختيــارات أنَّ

ــةَ في  ــه يريــد أن يضــعَ تلــك التجرب بالشــعر في اليمــن، وكأنَّ

ســياق الشــعر العــربّي، ولكنَّــه عنــي إلى جانــب ذلــك عنايــةً 

واســعةً بالشــعر العــربي المعــاصر باتجاهاتــه المتنوعــة، مــع 

عنايــة خاصّــة باتجــاه التجديــد الــذي يتمثـّـل عنــده في شــعر 

التفعيلــة عــى وجــه الخصــوص.

المقالح: الشاعرُ الناقدُ 
ومــن المنظــور النقــدي ينتمــي المقالــح- أيضًا - إلى ما يسُــمّى 

ــد  ــاهٌ ملحــوظٌ في النق ــاد(، وهــو اتجّ ــاه )الشــعراء النقّ باتجّ

ــة  ــن ممارس ــوا ب ــن جمع ــم مبدع ــربي، ويض ــي والع العالم

الإبــداع وبــن كتابــة النقــد، متكئــن عــى خبرتهــم ومعرفتهم 

بمســالك الإبــداع مــن خــال ممارســاتهم الشــعرية وكتاباتهــم 

الفعليــة، مــن مثــل: أدونيــس، وعــز الديــن المنــاصرة، وصــاح 

ــرأ  ــن يق ــم. وم ــاق وغيره ــر الع ــي جعف ــور وع ــد الصب عب

دراســات المقالــح النقديــة لا ينبغــي أن ينــى هــذه الناحيــة، 

فهــو إزاء نقــد يتكــئ عــى ذوق الشــاعر وخبرتــه، ولا يمكــن 

لــه أن يتخلــص مــن هــذه المعرفــة في ممارســته النقديــة.

ــة، مــن  ولا يخفــى في هــذا المجــال بعــض التأثــرات الأجنبي

ــا  ــب م ــارزةٍ، إلى جان ــةٍ ب ــوت( بصف ــر )ت.س.إلي ــل تأث مث

وصــل مــن آراء مدرســة النقــد الجديــد التــي قدمــت انتقالــة 

ملحوظــة في طرائــق نقــد الشــعر والاهتــام بلغتــه وأســاليبه 

ــعراء  ــن الش ــد م ــد الجدي ــم روّاد النق ــه، وكان معظ وأخيلت

ــا عــن طرائــق  ــا نثريًّ ــاد الذيــن جعلــوا مــن النقــد دفاعً النقّ

كتابتهــم، ومنــراً لتســويغ مــا قدمــوا مــن تجــارب مختلفــة 

اصطلاحــات  ذلــك  خــال  واســتخدموا  أســافهم،  عــن 
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ــص. ــدُ الخال ــا أشــاعه النق ــرة لم ــدة مغاي ــرات جدي وتعب

المتفهّمــة والمؤيــدة لريــاح  المقالــح برؤيتــه  وقــد تميّــز 

ــاة والفــن والأدب، فظــلَّ يقــدر  ــر والتحديــث في الحي التغي

الجديــد ويتفهــم أســباب ظهــوره، ويدعــو إلى منحــه فرصــة 

ــق مــن موقــف راســخ  ــه ينطل ــه، إنَّ ــه وفاعليت ــات جديت إثب

إزاء تطــورات الثقافــة والحيــاة التــي لا تعــرف الثبــات، 

ويتفهــم اعتيــاد النــاس وألفتهــم مــا عرفــوا، ومقاومــة كثــر 

ــة،  ــر الأدب والثقاف ــاة وظواه ــر في الحي ــاح التغي ــم ري منه

ولكنَّــه يــرى بوضــوح أنَّ تلــك الريــاح هــي مــا يميــز عصرنــا، 

ــات  ــرز س ــن أب ــور م ــدل والتط ــر والتب ــد والتغي فالتجدي

عصرنــا، وثقافتنــا المعــاصرة، كــا يؤكـّـد في كثــر مــن مؤلفاتــه 

ــاره. وآث

والملمــح الآخــر أنَّ جــلَّ آثــاره النقديــة هــي جهــود تطبيقيــة، 

تقــرأ تجــارب بعينهــا، وتتفاعــل مــع شــعراء وروائيــن 

ــف  ــه بالتألي ــغل نفس ــه لم يش ــذا أنَّ ــى ه ــن، ومعن وقصاص

والبحــث في النظريــة الأدبيــة والشــعرية، ولم يــول الجوانــب 

ــا مــال إلى الإفــادة مــن  النظريــة اهتمامًــا موسّــعًا، وإنَّمَّ

النظريــات والمناهــج في التحليــل والقــراءة والنقــد كخلفيــة 

ــة. ــه الثري ــا قراءات ــن ســطوره وفي ثناي ــر ب حــرة تظه

الشعرُ بين الرؤيا والتشكيل
ويمكــن أن نمثـّـل عــى جهــوده في نقــد الشــعر وقراءتــه 

ــذي  ــكيل( ال ــا والتش ــن الرؤي ــعر ب ــروف )الش ــه المع بكتاب

ــة مــن تجــارب الشــعر الحديــث وكشــف  ــه جمل ــاول في تن

فيــه ضمنيًّــا عــن تلقّيــه لتلــك التجــارب وتفاعلــه معهــا قارئـًـا 

ــال. ــة الح ــاعراً بطبيع ــدًا وش وناق

وقــد تضمــن الكتــاب ثلاثــة فصــول: الأول )في التجربــة 

الشــعرية(، والثــاني )عــن التشــكيل في الأدب(، والثالــث 

ــع  ــام يجم ــدة أقس ــل ع ــن(. وفي كل فص ــن اليم ــعراء م )ش

بينهــا محــور الفصــل أو موضوعــه الرئيــس. والكتــابُ مثــالٌ 

ــالات  ــرب إلى مق ــدو أق ــي تب ــح الت ــب المقال ــن كت ــر م لكث

وفصــول جــرى تنظيمهــا لتغــدو كتبًــا مجموعــة تتعلــق 

ــة  ــة وثقافي ــات أدبي ــب اهتمام ــا، إلى جان ــعر في أكثره بالش

أخــرى، كــا نلحــظ في الكتــاب اهتمامــه بالشــعر في اليمــن، 

وهــو الموضــوع الــذي رافقــه في كثــر مــن جهــوده، دون أن 

ــه.  ــي ب ــه أو يكتف ــق علي ينغل

ويهمنــا مــن هــذا الكتــاب تــرداد المقالــح لمصطلــح )الرؤيــا( 

في عنــوان الكتــاب وفي ثنايــاه، وهــو مصطلحٌ شــاع اســتعماله 

ــا أســهم  ــاصرة، وربم ــدة المع ــاة القصي ــل حي ــض مراح في بع

النقــد العــربي الجديــد الــذي تفاعــل مــع النقــد الجديــد ذي 

الأصــول الأنجلوسكســونية بإشــاعته، وفي العــالم العــربي تكــرر 

اســتعماله عنــد جــرا وأدونيــس وغيرهــا مــن الشــعراء 

والنقــاد. ويبــدو أنَّ هــذا المصطلــح قــد راق للنقّاد والشــعراء 

فهــو يمثـّـل حيلــة تبعــد بهــم عــن الحديــث عــن )مضمــون( 

ــع شــأناً ربمــا  ــح أرف ــح مصطل ــا، لصال ــدة أو موضوعه القصي

ــر  ــه في التعب ــاف الشــعر واختــاف طريقت ــاءم مــع اخت يت

عــن معنــاه. إنَّــه مصطلــحٌ يقــع في دائــرة المعنــى بالتأكيــد؛ 

ولكنَّــه المعنــى الشــعري وجملــة منظــورات الشــعر والشــاعر 

مــا يقــف خلــف القصيــدة ويحركهــا ويبنيهــا. ولعــلَّ في هذا 

ــة  ــك الحقب ــن تل ــدرت م ــية" تح ــا "رومانس ــح بقاي المصطل

التــي نظــرت إلى الشــاعر بوصفــه رائيًــا بصــراً بمــا لا يبــره 

الآخــرون، وبالرغــم مــن خــروج النقــد الجديــد عــى مــراث 

الرومانســية فقــد أفــاد منهــا قــدرًا مــن نزعتهــا الإشراقيّــة أو 

النبويــة في النظــرة إلى الإبــداع الشــعري والإعــاء مــن مكانــة 

الشــاعر ومقدرتــه الفائقــة في الاســتبصار واخــراق الظواهــر 

المحيطــة.

يــدلُّ مصطلــح )الرؤيــا( كــا يتبــن لنــا مــن ســياقات 

اســتعماله عنــد المقالــح عــى جملــة مواقــف الشــاعر 

ووعيــه النقــدي والفكــري بمــا يريــد أن يعــر عنــه مــن خــال 

تجربتــه الشــعرية، فعــى ســبيل المثــال يقــرأ الناقــد في فصــل 
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ــا بــارزاً لصــاح عبــد الصبــور هــو  )التجربــة الشــعرية( كتابً

ــور  ــتخلاص منظ ــد في اس ــعر( ويجته ــاتي في الش ــه )حي كتاب

ــاة والشــعر، وتضــم هــذه  ــن الحي ــة ب ــور للعلاق ــد الصب عب

العلاقــة كثــراً مــن التفاصيــل التــي ينبغــي للشــاعر أن 

يحــدّد موقفــه منهــا، ففــي ضوئهــا تتحــدد اتجاهــات كتابتــه 

الشــعرية، مــن مثــل: العلاقــة بــن الشــعر والفكــر، والواقــع 

ــرا  ــر تأث ــا يؤث ــك م ــة والشــعر ونحــو ذل والشــعر، والثقاف

ــكيله. ــه وتش ــعر وصياغت ــا في أداء الش بيّن

ــه  ــم ب ــا اهت ــر لم ــه الآخ ــو الوج ــكيل فه ــح التش ــا مصطل أمَّ

المقالــح وألــحّ عليــه إلحاحًــا شــديدًا، ويعنــي بــه عــى وجــه 

التقريــب جملــة المســائل الفنيــة والبلاغيــة والإيقاعيــة التــي 

ــةٌ لهــا  لا يســتقيم الشــعر مــن دونهــا، فالشــعرُ صناعــةٌ فنيّ

أصولهُــا ومســالكها الصعبــة، ولكنَّــه يــرى التشــكيل لازمًــا أو 

ــألةً  ــس مس ــافي، ولي ــه الثق ــاعر ووعي ــة الش ــن رؤي ــا ع ناتجً

ــةً خالصــة؛ ولذلــك فــإنَّ التغيــر في الرؤيــا  ــةً أو جماليّ زخرفيّ

لا بــدَّ أن يــؤدي في القصيــدة الناجحــة إلى تغيــر ملحــوظ في 

التشــكيل. 

وختامًــا؛ فلقــد ظــلَّ المقالــح وفيًّــا لمــا نــذر نفســه لــه 

ــة النقديــة، وإدارة  وآمــن بــه، وعــرّ عنــه في الشــعر والكتاب

المؤسســات الجامعيــة في اليمــن، بوعــي صــافٍ وبصــرة 

ــلُ  ــا، ولكنَّــه رحي جريئــة، ولقــد رحــل مؤخــراً عــن دنيان

ــر  ــة مــن خــال الأث ــاره فباقي ــا آث ــاءُ المــادة، أمَّ الجســد وفن

الحميــد الــذي تركــه، وفي هــذا بعــض العــزاء لقرائــه وأهلــه 

ومحبيــه.
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لقــد مــرَّ الشــعرُ العــربيُّ في النصــف الثــاني مــن القــرن 

العشريــن بحالــةٍ مــن الفــورة والثــورة عــى نفســه والأوضــاع 

الاجتماعيــة والنفســية والسياســية والثقافيــة، في محاولــة 

التجــدّد ومســايرة التحــوّلات العالميــة، وفي الوقــت ذاتــه 

المحاولــة في فــرض تصــوّره الجديــد الــذي يحتــوي آثــار 

التغــرات الوطنيــة؛ ومــن أهمّهــا اســتقلال كثــر مــن الــدول 

نــر الاســتعمار الإمبريــالّي، وفي الآن ذاتــه  العربيــة مــن 

العمــل عــى حمايــة الاســتقلال مــن الانحــراف أو اســتحواذ 

جهــات معينــة لا وطنيــة للســيادة؛ وبذلــك إفســاد الانتقــال 

الديمقراطــي. وكان الشــعرُ العــربيُّ ســابقًا عــى الأجنــاس 

الأدبيــة الأخــرى في التعبــر عــن روح التحــرّر والتعبــر عــن 

ــة  ــة الوطني ــاء الدول ــام، وبن ــاق الت ــر والانعت ــوح التغي طم

ــة  ــة والفكري ــا اللغوي ــات هُويته ــا ومكوّن ــزة بوطنيّته المعت

ــة. ــة والحضاري والثقافي

لكــن للأســف، اصطدمــت فكــرة التحــرّر الكامــل التــام مــع 

فكــرة الهيمنــة الســياديةّ، التــي ولـّـدت حالــةً مــن الاضطراب 

والــراع الفكــري والإيديولوجــي، الــذي أدى إلى ظهــور حالة 

الاغــراب والنفــي والاعتقــال والشــعور بالخيبــة. ومــن المهــم 

ا الإشــارة إلى أنَّ تجربــة الشــعراء والكتـّـاب في ســبعينيات  جــدًّ

القــرن المــاضي قــد وُصفــتْ بـِ"خيبــة الأحــام"؛ جيــل الأحــام 

ــن  ــتقلال م ــه بالاس ــت فرحت ــلٌ اصطدم ــه جي ــة، لأنَّ الخائب

الاســتعمار وفي المغــرب مــن الحمايــة الفرنســية، اصطدمــت 

بصلابــة الواقــع الــذي رفــض التغيــر وقطــع الصلــة بالمــاضي 

والفكــر التقليــدي الــذي ينظــر إلى الــذات نظــرة محــدودة، 

ــن  ــث، ح ــالم الثال ــات الع ــن مجموع ــوده ضم ــن وج ويره

عبد العزيز المقالح: 
شاعرُ الأملِ والثورةِ والغضب

محمد معتصم*

* ناقد وباحث مغربي

ــار المســؤولون عنــه سياســيًّا الوقــوف عنــد مــا تحقــق،  اخت

الاســتمرار  للاســتعمار  وســمحوا  العســكري،  الاســتقلال 

سياســيًّا وثقافيًّــا وفكريًّــا وإداريًّــا، في الوقــت ذاتــه كان العــالم 

الغــربي يمــور بالأحــداث الجســام التــي ترتبــت عــن مخلفــات 

ــم  ــرى، والتكت ــة الك ــة الاقتصادي ــن والأزم ــن العالميت الحرب

عــن الاســتقلالات المبتــورة والتشــوهات التــي لم تكتمــل 

ــفَ مــن حقائــق وأهمهــا  ولادتهــا، وتبعــات ذلــك، ومــا تكشَّ

ــائل  ــاس رس ــوم الن قُ لعم ــي تســوِّ ــات المزدوجــة الت الخطاب

ــي  ــة الت ــات السري ــن التحالف ــم ع ــة وتتكت ــول الحقيق لا تق

تخــون أفــكار الحريــة والتحــرر. لقــد تبــنّ للفئــات المثقفــة 

ــر  ــويقه ع ــم تس ــذي ت ــو ال ــس ه ــتعمِر لي ــرب المس أنَّ الغ

ــال  ــة رســميّة، والــيء ذاتــه يقُ فلســفات وخطابــات إعلاميّ

عــن الحكومــات التــي تســلمّت الشــأن العــام والســياسي في 

ــدان المســتقلة. البل

ومــن أهــم ملامــح الفكــر في تلــك المرحلــة والتــي تضمنهــا 

الخطــاب الــردي والشــعري خاصــة، الدعــوة إلى الصمــود 

والاســتمرار في المطالبــة بالتحــرّر التــام والاســتقلال غــر 

الحيــاة  بترقيــة  الكفيلــة  الوطنيــة  للســيادة  المــروط 

ــره في  ــاواته بغ ــن ومس ــة المواط ــان كرام ــة، وض الاجتماعي

الحقــوق والواجبــات وحقّــه في الحريــة، بعيــدًا عــن تهديــد 

الاعتقــال والحبــس مــن أجــل الــرأي، وقــد كتــب عــن هــذا 

ــح  ــز المقال ــد العزي ــل الســبعيني في اليمــن الشــاعر عب الجي

قصيــدة خاصــة، تثبــت أنَّ مرحلــة الســبعينيات لم تكــن 

ــةً، بــل كانــت مرحلــة مفصليــة، أو هــي ذروة  مرحلــةً عاديّ

ـص، وقــد تكــرتِ الرمــاح  الــراع بــن الســلطة والمخُلّـِ
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والنصــال عــى صخــر التعنــت والجــروت في العــالم العــربي، 

وهــو مــا يــدل -أيضًــا- عــى وحــدة المصــر وأســباب التأخــر 

عــن مواصلــة التحريــر واللحــاق بالركــب الحضــاري المعــاصر، 

ــدة )الأبطــال..  ــي قصي ــا جــاء ق ــن م ــن ب ــول الشــاعر م يق

ــبعون(:  والس

"وكانت السبعون

أشرف أيام الخلود في ديارنا الخضراء

أخصب ما جادت به القرون

أنصع مولود لأرضنا الحنون

لأمّنا صنعاء".

ومــن دون شــك، فــإنَّ الفكــرة المهيمنــة وقتــذاك، والناتجــة 

ــر  ــن غ ــن المثقف ــراع والاصطــدام الفكــري ب ــوّة ال ــن ق ع

ــذي يرغــب في  ــر الســيادي ال ــن الفك ــن للســلطة، وب الموال

ــن أجــل ترســيخ نظــام ســياسي يضمــن  ــور م اســتتباب الأم

ــاة مــن النقطــة التــي غــادر فيهــا  مــن جهــة اســتمرار الحي

ــة،  ــة وفعلي ــة لا كســيادة حقيقي المســتعمر الأوطــان العربي

بــل كــوصيٍّ عــى رســالة ووصيــة وعــى اتفاقيــات دُبِّــرت في 

ــعب  ــب الش ــام لمطال ــل ت ــا في تجاه ــب تنفيذه ــل، ووج لي

ــة  ــة والحري ــه وعــى رأســها: الكرام ــه وفئات ــف طبقات بمختل

ــة. ــزة للكينون ــة الممي ــاظ عــى الهوي والمســاواة والحف

ــدَ عنهــا مفهــوم  ــة توََلَّ ــة المتأزمــة والخلافي إنَّ هــذه الوضعي

ــل  ــط في الداخ ــو الأدب الــذي ارتب ــى" في الأدب، وه "المنف

بمفهــوم "الاعتقــال والســجن"؛ أي المنــافي المحليــة والداخليــة 

الــذي كان مــن بــن وظائفهــا تخويــن المناضلــن وكل أشــكال 

بالأمــر  والقبــول  الســكوت  عــى  وإرغامهــم  المعارضــة، 

ــد أنَّ شــعر الســتينيات  ــه، ومــن المؤكّ ــع والاستســام ل الواق

بهــذه  زخــر  قــد  العشريــن  القــرن  مــن  والســبعينيات 

ــعورية  ــية وش ــة نفس ــا حال ــزل رمزيًّ ــي تخت ــة الت الموضوع

ــة في روح المقاومــة وعــدم  ــل العــربي والمتمثل ســادت المتخي

ــاعر  ــارد والش ــب الس ــع، أي أنَّ الأدي ــر الوق ــام للأم الاستس

خاصــة "التــزم" بقضايــا المرحلــة، أي أنَّــه مــال نحــو تحريــر 

وعــي الشــعوب مــن روح الخنــوع والاستســام والدعــوة إلى 

الانخــراط العــام في حركــة التحــرر الشــاملة مــن أجــل القضاء 

عــى التخلــف وآثــاره عــى الفــرد والمجتمــع، وعــى الجهــل 

ــم  ــوم آخــر مه ــط بمفه ــه أدبٌ ارتب ــا أنَّ ــر. ك ــر والقه والفق

ــك  ــربي في تل ــعري الع ــل الش ــة المتخي ــد هوي ــدًا في تحدي ج

المرحلــة ومــا تلاهــا ومــن بينهــا شــعر الشــاعر اليمنــي عبــد 

العزيــز المقالــح، وهــو مفهــوم "الاغــراب" الــذي بــات فيــه 

الشــاعر والأديــب ينظــران إلى أرض الإيــواء )المنفــى( بمنظــار 

الوطــن- اليمــن أو البــاد العربيــة- المســتلب والمكبَّــل بقيــود 

التخلــف والجهــل والتســلط والقهــر، أو كذلــك الــذي ينظــر 

ــر  ــن والمتح ــأ الآم ــواء والملج ــار أرض الإي ــن بمنظ إلى الوط

والمتحــرر، فيشــعر باليــأس وتتحــرَّق روحــه وفكــره ووعيــه 

مــن أجــل وطنــه وأهلــه، فيُشــفق عليــه حينًــا )لمــا هــو عليــه 

مــن هــوان( ويذمّــه في كثــرٍ مــن الأحيــان )جــراء المكرســن 

ــه،  ــزام )بمعنيي ــوم الالت ــط مفه ــد ارتب ــة(. ولق ــه البائس لحال

الفكــري الفلســفي والأدبي أو الســياسي( في الشــعر عامــةً 

ــة.  ــح بالحري ــز المقال ــد العزي وعنــد الشــاعر عب

ــب  ــة طل ــن موضوع ــلُ ع ــى لا تنفص ــة المنف إذن، فموضوع

ــعرية  ــة الش ــذ الوهل ــك من ــىّ ذل ــرُّر، ويتج ــة والتح الحري

ــاء": ــن صنع .. م ــدَّ ــه "لاب الأولى، في ديوان

"يومًا تغنَّى في منافينا القدر

)لا بدَّ من صنعا وإن طال السفر(

لا بدَّ منها.. حبنا.. أشواقها

تدوي حوالينا: إلى أين المفر؟

إنَّا حملنا حزنها وجراحها

تحت الجفونِ فأورقت وزكى الثمر

وكل مقهى قد شربنا دمعها
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الله ما أحلى الدموع وما أمر!!

وعلى "المواويل" الحزينة كم بكت

أعماقنا وتمزقّت فوق الوتر

ولكم رقصنا في ليالي بؤسنا

رقص الطيور تخلّعت عنها الشجر" ص )14-23(

ــا  ــاعر، ك ــة الش ــد قصدي ــةٌ في تحدي ــةٌ مهمّ ــوانُ عتب والعن

ـه: لا بــدَّ  هــو معلــوم، أي أنَّ العنــوان يريــد إخبارنــا بأنّـَ

ــى- القــري أو  ــة المنف ــاء بعــد تجرب ــن العــودة إلى صنع م

ــي  ــود الت ــن القي ــا م ــل تحريره ــن أج ــواء- م ــاري س الاختي

تكبــل انطلاقهــا، وتقيــد الموُاطــن اليمنــيَّ مــن تحقيــق ذاتــه 

ــر  ــة دون تأث ــه في حري ــه ورغبت ــه ورأي ــن نفس ــر ع والتعب

ــة،  ــقَّ والخالص ــه الح ــلبه إرادت ــريٍّ يس ــراهٍ ق ــرٍ أو إك قاه

ولقــد تمثّــل في وعــي المثقــف العــربي في تلــك المرحلــة مــن 

التاريــخ العــربي، أنَّ النهضــة العربيــة تبــدأ باســتكمال عمليــة 

ــافي  ــري وثق ــتقلال فك ــياسي باس ــكري والس ــتقلال العس الاس

ــا.  ــي أيضً ــي، وفي الوع ونف

ــة  ــال والحري ــى والاعتق ــن المنف ــث ع ــن الحدي ــذا لا يمك له

دون التســلح بــالإرادة الحيّــة والشــجاعة وبالأمــل؛ أمــل 

ــا  ــى هن ــوده؛ والمنف ــن قي ــه م ــن وتخليص ــودة إلى الوط الع

يختلــف تمامًــا عــن "المهجــر" وعــن التجربــة العربيــة التــي 

ــي طوحــت  ظهــرت في فــرة التســلطّ والحكــم العثــاني الت

ــالية  ــن الش ــو الأمريكيت ــاء نح ــاب والأدب ــن الكتّ ــر م بكث

ــا سياســية،  ــة منه ــن الغاي ــا هجــرات لم تك ــة، لأنَّه والجنوبي

ــن  ــاد م ــاد والعب ــر والب ــر الفك ــودة لتحري ــدان الع أي نش

ــه  ــذي تقول ــذا ال ــر. وه ــل والقه ــتبداد والجه ــم والاس الظل

ــن ذي  ــيف ب ــح إلى "س ــز المقال ــد العزي ــاعر عب ــالة الش رس

ــا إلى  ــا وتداوليًّ " دلاليًّ ــدَّ ــارة "لا ب ــوّل العب ــث تتح ــزن"، حي ي

إصرار عــى الأمــل، أمــلِ العــودة دون انكســار أو استســام 

أو خنــوع وخضــوع. هكــذا يكــون اللفــظُ الشــعريُّ يخُضــع 

المجــاز للحقيقــة، وتلــك واحــدة مــن ملامــح القــول الشــعري 

الواضــحُ  القــول  القــرن العشريــن حيــث  في ســبعينيات 

ــعريَّ  ــابَ الش ــداول"، لأنَّ الخط ــى "المت ــن المعن ــب م والقري

يســعى إلى "التأثــر" و'الإقنــاع" و"التوجيــه" والاقــراب أو 

ــا،  ــور إلى واقعيته ــد الص ــة، ويعي ــة الواقعي ــام بالحقيق الإيه
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ــل  ــر جمي ــازاً وأداة تعب ــا مج ــعريةُّ هن ــةُ الش ــت اللغ فلَيس

ــوتُ  ــا ص ــا، إنَّه ــة معً ــان والكينون ــي الكي ــل ه ــب، ب فحس

الحقيقــة والوجــود الــذي تنشــده ذات الشــاعر وعبرهــا 

ــزل في  ــب يخت ــة ومطل ــذوات، الإصرار مقصــد وغاي ــي ال باق

ــة  ــة والحري ــق الكرام ــودة وتحقي ــل الع ــل، أم ــوت الأم ص

والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة مــن أجــل النهــوض، نهــوض 

"فينيــق"، مــن تحــت رمــاد التخلـّـف الــذي فرضــه الاســتعمار 

وكرســه المســتبد، فــا خــروج نحــو المنفــى إلا بأمــل الرجــوع:

"الفاتحة.

الصمت عار

الخوف عار

من نحن؟

"...

ســؤال الكينونــة والمصــر في آن، ســؤالٌ يلتفــت نحــو الخلــف 

الأقــى فــرى كينونــة زاهيــة تعتــدُّ بذاتهــا، ممتلئــة حبــورًا، 

عندمــا كانــت العربيــة مَهْــوَى الأفئــدة وخــزاّن الملاحــم 

ــاضر  ــا وفي الح ــت أمامً ــعر، ويلتف ــارة والش ــرى والحض الك

ــا وكيانًــا مدمّــراً تعــوي فيــه الريــح، ويرتــع في  فيجدهــا تفتتً

ــم والقهــر والاســتبداد.  ــا الجهــل والفقــر والظل ربوعه

..."

عشاق النهار

نبكي،

نحب،

نخاصمُ الأشباح، نحيا في انتظار

سنظلُّ نحفر في الجدار

ا فتحنا ثغرة للنور أو متنا على وجه الجدار إمَّ

"...

ــح  ــن ملام ــاًّ م ــا مه ــك ملمحً ــا كذل ــاعرُ هن ــتدعي الش يس

الشــعر العــربّي في النصــف الأول مــن القــرن العشريــن حتــى 

حــدود الســبعينيات، وقــد رافــق هــذا التحــوّل بدايــة الشــعر 

الأســطورة،  توظيــف  وأقصــد  التفعيلــة،  شــعر  أو  الحــر 

ــد   ــة، فق ــة وحضاري ــر عــن مواقــف سياســية وتاريخي للتعب

متعــددة  ومقاصــد  تعبيريـّـة  بصيــغٍ  الأســطورة  وظفّــت 

ــا عــوض"  ــك "ريت ومختلفــة؛ ومــن أبرزهــا كــا حــددت ذل

وغيرهــا، المــوت والانبعــاث، مطلــب الحيــاة الكريمــة والحــرة 

والعادلــة، التــي عــر عنهــا الشــاعر المقالــح بلفظــة "النهــار" 

الــذي يطــرد ليــل الأشــباح المتســلطة عــى الرقــاب المســتبدة 

بخــرات البــاد. والشــاعر عبــد العزيــز المقالــح يســتدعي في 

هــذه الرســائل شــخصية مــن الســرة الشــعبية التــي غــذت 

المخيلــة العربيــة بالبطــولات والأمجــاد والانتصــارات، وهــي 

ــرت  ــي خ ــرة والت ــة المنك ــس العربي ــب النف ــا مطل كله

أحلامهــا في مواجهــة الســلطة المتعنتــة والغاشــمة، فحضــور 

"ســيف بــن ذي يــزن" جــاء عــى هيــأة "المخلِّــص". وحضــور 

المخلــص في الشــعر العــربي تــم اســتيراده مــن الفكــر الدينــي 

والمعتقــدات المتداولــة في مختلــف الديانــات، وتشــكّل رغــم 
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ــاولات  ــل مح ــى فش ــاً ع ــا، دلي ــة بينه ــات القصدي الاختلاف

ــو  ــافي، وه ــجون والمن ــر الس ــى دياج ــب ع ــر والتغل التحري

برهــان عــى التمســك بالأمــل، أمــل الخــاص، فيــأتي الأمــل 

ضــوءًا في نهايــة الطريــق الطويلــة والمعتمــة والوعــرة، لكــن 

ــان  ــوة إيم ــأس لق ــر ولا يي ــن الحف ــكل م ــق ذاك لا ي الطري

ــص "المحــي"  ــد المخلِّ ــو عــى ي ــق الأمــل، ول الشــاعر بتحقي

ــر  ــاضر ون ــاكل الح ــلِّ مش ــان لح ــر الأزم ــن غاب ــادم م الق

ــه: الضــوء نحــو المســتقبل. يقــول الشــاعرُ مســتأنفًا قصيدت

..."

لا يأس تدركه معاولنا

ولا ملل انكسار.

"...

وكأنَّ النــصَّ يســتضمر في بنيتــه العميقــة قصــة "يأجــوج 

ومأجــوج"، كــا تتداولهــا الأعــراف الشــعبية؛ قــوم يحفــرون 

جــدار الســور مــن أجــل نقطــة ضــوء، وحــن يصلــون يكــون 

التعــب والإعيــاء قــد نــال منهــم، مــع بصيــص الأمــل والفرح، 

لكنَّهــم في الغــد يعــاودون الكــرة، تمامًــا كــا يتكــرر في عقاب 

الآلهــة للبــر وأنصــاف الآلهة-البــر، التكــرار هــو العقــاب 

الأبــدي لــكل مــن يبحــث عــن نقطــة ضــوء عــن النــار وعــن 

النــور، وهــي كلهــا رمــوز للحريــة والكرامــة والمعرفــة الحــق، 

لكــن في المقابــل، لا ملــل ولا يــأس مــع الحيــاة، وتلــك بنيــة 

ــرة  ــان ف ــربي إبَّ ــي شــاعت في أنســاغ الشــعر الع الإصرار الت

الانعتــاق والتحــرر مــن نــر المســتعمر أولًًا والمســتبد ثانيًــا. 

ف الغيوب وتنقشع الغيوم: ومع الإصرار تتكشَّ

"إن أجذبت سحبُ الخريف،

وفات في الصيف القطار

سحب الربيع ربيعنا، حبلى بأمطارٍ كثار

ولنا مع الجدب العقيم محاولات واختبار

وغدًا يكون الانتصار..

وغدًا يكون الانتصار". ص )280(

إنَّ الأمــلَ مــن مظاهــر القــوّة في شــعر عبــد العزيــز المقالــح، 

وفي أغلــب الشــعر العــربي في ســتينيات وســبعينيات القــرن 

المــاضي، قبــل أن تشــيع الســوداوية واليــأس وروح الفاجعــة 

بعــد ذلــك، مــع تشــديد القيــود، واتســاع دائــرة "الدياســبورا 

العربيــة"، ســواء بالهجــرة الطوعيــة هربـًـا مــن القســوة 

والتخلــف والجــوع والجهــل في بدايــة القــرن العشريــن وفي 

بدايــة القــرن الواحــد والعشريــن، أو بالتهجــر القــري، 

ــا  ــة وغيره ــطين المحتل ــدي في فلس ــزبي والعق الســياسي والح

مــن البــاد.

إنَّ المنــافي بوابــات الشــعراء نحــو نقطــة ضــوء الأمــل في 

نهايــة الجــدار الفــولاذي للمســتبد، وفي نهايــة الطريــق 

الوعــرة والملتويــة نحــو الكرامــة والحريــة والمســاواة. ولقــد 

اعتمــد عبــد العزيــز المقالــح كغــره مــن شــعراء جيلــه عــى 

ــات  ــال الحكاي ــة وأبط ــة والروماني ــاطير اليوناني ــال الأس أبط

ــالة  ــراءة رس ــي ق ــرب"، وتكف ــام الع ــعبية و"أي ــر الش والس

ــه إلى "ســيف بــن ذي يــزن" ليجــد القــارئ  واحــدة/الأولى ل

ــة والأســطورية تقــوم بوظائــف  هــذه الشــخصيات التاريخي

تداوليــة شــتى، وتعُــدُّ في الآن ذاتــه علامــاتٍ يمكــن الدخــول 

ــح  ــز المقال ــد العزي ــعري لعب ــل الش ــة المتخي ــا إلى دراس منه

ومــن خلالــه للمرحلــة التاريخيــة والسياســية المعــاصرة 

وفي  الحــن،  ذلــك  المتصــارع  والفكــر  الســعيد  لليمــن 

ــط  ــن المحي ــل العــربي م ــه التعــرف عــى المتخي ــت ذات الوق

ــة  ــدود الجعرافي ــة والح ــت السياس ــا فرقّ ــج، وك إلى الخلي

ــافي والســجون  ــوم والمن ــا الهم ــد وحدته ــة، فق ــاد العربي الب

ــع  ــد مطل ــذي ينتظــر عن ــل والانتصــار ال ــى الأم والإصرار ع

الغــد. ومــن تلــك الشــخصيات المؤثثــة لفضــاء المتخيــل 

الشــعري لــدى المقالــح في الرســالة الأولى، نجــد: ســيف بــن 

ــروم، وأبرهــة الأشرم الحبــي،  ــرى، وقيــر ال ــزن وكِ ذي ي
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وعوليــس بطــل الأوديســا، وبينيلــوب زوجــة عوليــس التــي 

ــاب وبقيــت "تفــك غزلهــا بعــد حبكــه" عــى  رفضــت الخُطّ

أمــل عودتــه حيًّــا إليهــا وإلى ابنــه تليــاك ومدينتــه وقــره؛ 

ــروة  ــك وال ــن في المل ــن والطامع ــاب المتطفل ــرد الخط فيط

ــا نقطــة ضــوء في نهايــة النفــق،  والســلطة. إذن، هنــاك دائمً

ــتبد  ــت المس ــع وتعنّ ــوة الواق ــم قس ــل رغ ــا الأم ــاك دائمً هن

وســكوت المكلــوم المظلــوم عــى الضيــم، وكثــر مــن الأشــعار 

ــوم. ــع الجاهــل الظل ــام الواق ــي تقــف عاجــزة أم الت

ــوز  ــام الرم ــك الأع ــن أولئ ــددًا م ــة" ع ــع في "الديباج يجم

والعلامــات، كأنَّ الشــاعر يســعى إلى إعــادة بنــاء واقــع 

ــر  ــاضًرا ينتظ ــف ح ــات، ليص ــى بالكل ــم م ــخ قدي وتاري

ـص" دون بــذل، وفي تــواكل وانكســار: "المخلّـِ

..."

وتسفحُ تحت كلِّ سحابة يا سيفنا

من عينيك الأشعار

على أبواب قيصر تذبح الأيام

والأعوام

تسكب ماء وجهك، تلعق الأعتاب والأقدام

وفي ساحات كسرى تلفظ العمرا

وتشبع شعرا

فما نبضت بـقيصر رعشة الإنسان، أو كسرى

ولم تنهض قضيتنا

وما زال الظلام هنا

و"أبرهةُ" يسوق قوافل الأحرار

ويبني من جماجمنا

كنيسة ربهّ القهار". ]التشديد مني[. ص )283(

إنَّهــا قصيــدة تطفــح لغتهــا بالفاجعــة، وتصــف الواقــع 

ــذي هــزم  ــام ال ــزن البطــل اله ــن ذي ي ــم، فســيف ب المعت

ــار في مــا مــى مــن الأزمــان،  ، بســيفه البتَّ الإنســان والجــانَّ

يجــد نفســه اليــوم شــاعراً يســفح الشــعر دموعًــا، و"يلعــق" 

ــا  ــن تســببوا في هزيمتن ــا، مم ــا وغربً ــدام شرقً ــاب والأق الأعت

وممــن ســلبونا هُويتنــا ونخوتنــا العربيــة، ولا نتيجــة ترجــى، 

فــا خــر فيمــن لا قلــب لــه، مــن لا رعشــة "إنســانية" تجري 

في عروقــه. إنَّهــا مرثيــة الحــاضر التــي تقلــب الموازيــن، 

فســيف بــن ذي يــزن البطــل يصبــح شــاعراً يبــي عنــد 

ــار،  ــيفه البت ــلَّ س ــد فُ ــدام وق ــق الأق ــواب ويلع ــات الأب عتب

ــل شرَّ هزيمــة،  وأبرهــة الحبــي الأشرم، لم تهزمــه طــر أبابي

بــل هــو الآن يقــود قوافــل الأحــرار نحــو المنــافي والســجون 

والمســالخ والمذابــح ليبنــي "القليــص" مــن جماجــم الأحــرار. 

ــروم وكــرى فــارس، لم يهزمهــا الجيــش العــربي  وقيــر ال

مــن الأجــداد ويخزهــا في عقــر ديارهــا، بــل هــا اليــوم في 

ــالٍ واســتكبار. جــروت وتع

عــادة مــا تكــون الأســاطير وقصــص التاريــخ والمرويــات 

الشــفهية والمحكيــات السرديــة الشــعبية متوازيــات مرآويــة 

نــرى صورتنــا المنعكســة عليهــا ومــن خلالهــا، وفي نــوع 

ــل الصــوري،  ــاضي )La symétrie( والتماث مــن التناظــر الري

لكــن الشــاعر أراد أن يقلــب الوعــي والصــورة في مــا يعــرف 

أمامنــا  ليعكــس  الســاخرة"،  "المحــاكاة  أي  بـ"الباروديــا"، 

وعــر مــرآة اللغــة الشــعرية والمحكيــة السرديــة والقصصيــة 

ــخ  ــا تاري ــد لن ــاضر، لم يع ــن الح ــة في الزم ــا الواقعي وضعيتن

نســتند عليــه، ولا هُويــة جوهريــة حقيقيــة، بــل هنــاك 
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ــه تحالــفٌ محكــمٌ ضــد  فقــط مــرآة مشروخــة متشــظيّة. إنَّ

هُويتنــا ونهوضنــا، وتلــك قضيتنــا التــي "لم تنهــض"؛ ولأجــل 

ذلــك "مــا زلنــا نقيــم في الظــام" أي في الجهــل والظلــم 

ــتبداد. ــر والاس والقه

إنَّ شــعر الشــاعر عبــد العزيــز المقالــح مــيء بالرمــوز 

والعلامــات التاريخيــة والثقافيــة، لكنَّــه يوظفهــا توظيفًــا 

متعــددًا ومختلفًــا للتعبــر عــن "قصديتــه" الشــعرية؛ وليؤُثــر 

ــة  ــه بالحقيق ــو إقناع ــعى نح ــارئ ويس ــم الق ــي وقه في وع

التــي يضمنهــا الشــاعر متخيلــه الشــعري، ويؤســس لهــا عــر 

التركيــب اللغــوي والتفعيلــة الشــعرية والثوابــت التاريخيــة 

ــرة  ــن ك ــا م ــدت قيمته ــي فق ــة" الت ــات الذهني أو "التمث

الاســتهلاك العــادي والاســتعمال البســيط الــذي يفرغهــا مــن 

قيمتهــا الدلاليــة، وبذلــك القلــب الــدلالي، يحــدث الصدمــة 

الممكنــة لإعــادة الوعــي بتلــك الرمــوز إلى حقيقتهــا التاريخية 

والواقعيــة، وبــدون تلــك الصدمــات وذلــك القلــب؛ مــا كان 

ــه  ــه ووظيفت ــة عمل ــود إلى طبيع ــتيقظ ويع ــي أن يس للوع

في الحيــاة وفي صناعــة الأفــكار؛ وبالتــالي صناعــة الهُويــة 

الجديــدة التــي تنشــد الكرامــة والحريــة والمســاواة وتطــرد 

ــف. ــوع والاســتكانة والتخل ــل والخن الجه

ــه يعــود مــرةً أخــرى إلى الخطــاب الصريــح والمبــاشر، في  لكنَّ

تذكــرٍ بموقــف وبشــعر أبي القاســم الشــابي وثورتــه وغضبتــه 

ــي  ــاة" الت ــاني الحي ــعب في "أغ ــة الش ــت حماس ــي أيقظ الت

ــب  ــز بغض ــد العزي ــود عب ــاة"، يع ــادي "إرادة الحي في اعتق

ــب  ــذي لا يرغ ــعب ال ــح للش ــع صري ــوم وتقري ــة ول ومعاتب

ــات"،  ــر "الق ــادة وتأث ــود الع في كــر حواجــز الخــوف وقي

ــه تحــبُّ  ــة مدمــرة، لكنَّهــا في الآن ذات ــة هائل فالشــعب كتل

الاســتكانة والاتــكال. يعــود في قصيدتــه الغاضبــة "مقتطفــات 

مــن خطــاب نــوح بعــد الطوفــان" ص )33(، ليوقــظ الهمــم:

..."

قلت.. الداء والعلاج

لم تحفلوا..

لم تسمعوا..

كنتم هناك في الغيوم في الأبراج

أرجلكم ممدودة- كانت- إلى السحاب

رؤوسكم مغروزة في الوحل.. في التراب

قربت مشفقًا سفينتي

أنفقت عمري أجمع الأعواد والأخشاب

قطعت وجه الليل والنهار

...

لكن صوتي ضاع في الرياح

سفينتي تاهت بها الأمواج

فأبحرتْ خالية إلا من الأحزان والملاح

..." ص )34-33( 

الأهــم عنــدي الآن أنَّ هــذه القصيــدة تنبــه إلى مســألة 

ا، تقلــب الفهــم الســابق، بــل توجّــه النظــر نحــو  مهمــة جــدًّ

ــط  ــس فق ــان لي ــان"، فالطوف ــن "الطوف ــل م ــب المهم الجان

عقابـًـا إلهيًّــا لــأشرار الظالمــن الجاحديــن، بــل الطوفــان 

يحمــل رســالةً كبــرةً تتمثّــل في "الســفينة"، ســفينة الشــاعر 

"المخلِّــص" ســفينة النجــاة والســام، لكــن هيهــات هيهــات:

..."

أقعى الضمير في دياركم ومات

فكان هذا الهول والأحزان

كانت الهزات

لا سفن البحر ولا الفضاء

تنقذكم من قبضة القضاء

فقد طغى الطوفان

وكان يا ما كان." ]التشديد والتنبيه مني[ ص )37(  

#  المصدر: ديوان عبد العزيز المقالح، منشورات دار 

العودة- بيروت، ط؛ 1986م.
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بــن ديوانــه الأول )لا بــدّ مــن صنعــاء( عــام 1971 والديــوان 

الأخــر )يوتوبيــا وقصائــد للشــمس والقمــر( 2019، مــا 

ــا مــن النضــال الشــعري والثقــافي  يقــرب مــن خمســن عامً

ــة  ــح مــروعَ الحداث ــز المقال ــد العزي ــه عب ــذي تصــدّر في ال

ــوح  ــة الطم ــه اليمني ــر في صيغت ــة والتنوي الشــعرية والنقدي

رغــم العقبــات وإرث المــاضي الثقيــل. فقــد كان البلــد، كــا 

يقــول المقالــح نفســه في مقدمتــه عــى ديوانــه الــذي نشرتــه 

دار العــودة ببــروت عــام 1986 "يعــاني، أكــر مــن أي قطــر 

عــربي آخــر، مــن التمــزقّ بــن العصــور، ويعيــش أزمــةً 

مختلفــة، ويســتوعب بــرؤوس مــن القــرن العشريــن، ويســر 

بأقــدام مــن العــر الحجــريّ"!          

ــح وبعــض  ــص المقال ولم يكــن ســهلًًا والحــال هــذه أن يتخل

ــن  ــن م ــن الطليعي ــاب اليمني ــعراء والكتّ ــه الش ــن زملائ م

هــذا الإرث الثقيــل عــن طريــق القفــز عليــه، ولا بالتصالــح 

ــا محاولــة تقليــص الفجــوة الزمنيــة بينهــم وبــن  معــه، وإنَّمَّ

العــر إلى أقــلِّ عــددٍ ممكــن مــن الســنوات.               

ولم يكــن مــن الســهل أيضًــا بعــد ســنوات مــن الكدِّ الشــعريّ 

والنقــديّ أن تكــون صنعــاء اســاً لا يمكــن تخطيــه بــن 

ــح،  ــون المقال ــة، وأن يك ــة الحديث ــعرية العربي ــم الش عواص

شــاعراً وناقــدًا ومثقفًــا، مــن بــن العناويــن الأولى والمفاتيــح 

التــي تنفتــح بهــا أبــواب العاصمــة اليمنيــة للداخلــن إليهــا 

مــن الشــعراء والنقّــاد والكُتـّـاب العــرب والأجانــب مــن 

أجــل رؤيــة مدينــة الشــاعر " القديمــة، الســاكنة في الــروح"، 

عبد العزيز المقالح: شاعرُ اليمن 
وضميرهُ الثقافيّ الحي

الدكتور ضياء خضير*

* أكاديمي وناقد عراقي

والتعــرفّ مــن خلالهــا إلى اليمــن الــذي كان يومًــا مــا 

ســعيدًا، بكامــل تراثــه الفريــد، وتاريخــه العريــق، وحضارتــه 

ــى  ــا ع ــاهدًا ثابتً ــت ش ــي ظلّ ــه الت ــارة أبنيت ــة، وع القديم

ــراث  ــن ال ــادر م ــب ن ــى جان ــة ع ــن، وعلام ــة الزم مقاوم

ــن  ــق م ــوبي العري ــزء الجن ــذا الج ــانية في ه ــي للإنس العالم

ــرب. ــرة الع جزي

وفي المــرة الوحيــدة التــي أتُيــح لي فيهــا أن أزور اليمــن 

بدايــةَ التســعينات مــن القــرن المــاضي، وفي زمــن ســابق عــى 

حــرب الكويــت، كان الهــدف والمقصــد الأول بعــد الوصــول 

ــز  ــد العزي ــور عب ــة رئيســها الدكت هــو جامعــة صنعــاء لرؤي

ــح.  المقال

كنــتُ ممثــاً لاتحــاد الأدبــاء العراقيــن ضمــن وفــدٍ شــعبيٍّ 

يضــمُّ عــالًًا وفعاليــاتٍ شــعبيّةً عراقيــة مختلفــة. وقــد كان 

الرجــلُ، كــا هــو حــال كلّ مــن رأيتهــم مــن أهــل اليمــن 

آنــذاك، كريمًــا يفيــض تواضعًــا وأدبـًـا وحبًّــا للعراقيــن، وزميلًًا 

لكثــر مــن أســاتذة الجامعــة والمثقفــن الذيــن وفــدوا عــى 

ــرض  ــذي فُ اليمــن بكــرة ظاهــرة بعــد الحــرب والحصــار ال

ــه نســخةً مــن  ــة. وحــن أهديت عــى العــراق ســنواتٍ طويل

أحــد كتبــي النقديــة، فــرح وتبســط معــي ودعــاني إلى مقيلــه 

ــر  ــوم؛ وأذك ــاء ذاك الي ــاء مس ــر  في صنع ــه العام أو مجلس

ــة مــا كان  حتــى الآن كيــف أن حضــور هــذا المجلــس ورؤي

يجــري فيــه مــن أحاديــث وحــوارات أدبيــة ونقديــة وقراءات 

ــى  ــت حت ــا زل ــدة م ــة فري ــبة إلّي تجرب ــعرية كان بالنس ش

ــا مــن روّاد ذلــك المجلــس مــن  ــر بعضً الآن أتذكّرهــا، وأتذكّ
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الشــعراء والمثقفــن اليمنيــن والعــرب، ومنهــم أطباء وســفراء 

ــتاذي  ــم أس ــصّ منه ــون، أخ ــرب وعراقي ــاء ع ــاتذة وأدب وأس

ــذّرني(  ــذي )ح ــامرائي ال ــم الس ــوم إبراهي ــة المرح ــالم اللغ ع

مــن أخــذ شيء مــن "القــات" المقــدّم إلى جانــب المشروبــات 

ــس، كــا  ــوف المجل ــاردة والســاخنة لمــن يشــاء مــن ضي الب

ــاك  ــاكر خصب ــور  ش ــل الدكت ــاص الراح ــة الق ــعدت برؤي س

ــي  ــة، وعرفّن ــرة طويل ــة ف ــة اليمني ــى في الجامع ــذي أم ال

ــعراء  ــن والش ــن المثقف ــس م ــن كان في المجل ــض م ــى بع ع

ــن. ــن والعراقي اليمني

كان العراقيــون قليلــن في اليمــن نســبيًّا وقتئــذٍ قبــل أن 

ــن بأعــداد  يتوافــدوا عــى اليمــن أســاتذة وشــعراء وصحفي

ــر  ــا كان الأم ــروض، مثل ــد الحــرب والحصــار المف ــرة بع كب

مــع الأردن وليبيــا اللذيــن صــارت جامعاتهــا ومعاهدهــا 

ــرف  ــد ع ــم. وق ــن منه ــادًا للكثيري ــانيّة مرت ــة والإنس العلميّ

عديــد مــن هــؤلاء العراقيــن هــذا المجلــس الصنعــائي 

الشــهير وأســهموا فيــا كان يجــري فيــه، وفي كامــل الســاحة 

الأكاديميــة والثقافيــة والشــعرية اليمنيــة مــن حــوارات 

ــر،  ــم الصك ــار حات ــد ص ــدوات. وق ــات ون ــة ومهرجان نقدي

وعــي العــاق، ومحســن الموســوي، وعبــد الــرزاق الربيعــي، 

وعبــد الرضــا عــي، وعــي حــداد، وصــري مســلم ووجــدان 

الصائــغ، وغيرهــم ممــن كان المقالــح زميــاً وصديقًــا وراعيًــا 

ــافي  ــهد الثق ــن المش ــزءًا م ــاروا ج ــا.. ص ــم جميعً ــا به مترفق

اليمنــي والوجــوه الشــعرية والنقديــة المعروفــة في الشــال 

ــا أنــا فلــم يحــدث أن رأيــت اليمــن  والجنــوب اليمنيــن. أمَّ
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أو شــاعرها عبــد العزيــز المقالــح منــذ تلــك الزيــارة اليتيمــة 

ــل حــوالي  ــا قب ــتأذنته فيه ــي اس ــى اللحظــة الت ــاء حت لصنع

ــن  ــف ضم ــعدي يوس ــن س ــه ع ــون قصيدت ــأن تك ــنتين ب س

الكتــاب الــذي أعددتــه مــع الشــاعر حميــد ســعيد والفنــان 

ــة تحــت  ــه دار خطــوط وظــال العمّّاني عــاء بشــر، ونشرت

عنــوان )رســائل إلى العابــر بحــر البــن بــن( بمناســبة الذكــرى 

ــام 2022.   ــف ع ــعدي يوس ــاة س ــنوية الأولى لوف الس

عــن  القصيــدة  هــذه  في  يتحــدثُ  كان  الــذي  والمقالــح 

صديقــه الشــاعر العراقــي بنــرة حزينــة تختلــط فيهــا صــورة 

ســعدي، الرجــل العجــوز الــذي يجلــس في مدخــل المقهــى، 

ــروح، ويخــى انٔ  ــعَ ال ــي وج ــةَ، ويب ــداً، يشــتكي العزل وحي

يــرى النــاسُ دموعَــهُ، ومــا يكتبــه عــى طاولــة المقهــى مــن 

الاحٔــزان.. تختلــط هــذه الصــورة وتتــازج مــع صــورة عبــد 

العزيــز المقالــح نفســه في وضعــه النفــي والصحــي الصعــب 

ــه. ــات حيات في أخُري

"الرجلُ العجوزُ

ذلك الذي يجلسُ عند مدخلِ المقهى

وحيداً

يكتب الشعر الحديث

لا يكلمّ الناس

ولا يكلّمونه

فروحهُ مشغولةٌ

بالبحث عن قراءةِ المعنى

وعن شفافية العبارةْ."

ــل  ــيّ الطوي ــي الجامع ــال عم ــتُ خ ــك كن ــن ذل ــدا ع وع

ومقــالاتٍ  قصائــدَ  للشــاعر  أقــرأ  عُــان"  "ســلطنة  في 

ــد  ــة. وق ــف الخليجيّ ــض الصح ــا في بع ــةً كان ينشره متفرق

ــة  ــالم الجميل ــر س ــو بك ــة أب ــات أغني ــتي أنَّ كل ــار دهش أث

ــي ألفــتُ ســاعها مــع غيرهــا مــن  )لمــا يغيــب القمــر( الت

أغنيــات هــذا الفنــان اليمنــي الشــهير عنــد بعــض الأصدقــاء 

ــز  ــد العزي ــعر عب ــن ش ــي م ــار" ه ــة "صح ــن بمدين العماني

المقالــح نفســه. الأمــر الــذي يلقــي ضــوءًا عــى جانــب مــن 

الــروح الشــعبي وإحســاس القريــة الفطــري الــذي نشــأ عليه 

المقالــح، وارتبــط بــه طيلــة حياتــه. وقــد عــزّز ذلــك عنــدي 

مــا قرأتــه في مقدمتــه عــى ديوانــه الأول مــن كلــات تلقــي 

الضــوء عــى ذلــك وتشــبه الاعــراف بوجــود هــذا الجانــب 

مــن الإحســاس العامــي ذي الطبيعــة الشــفوية، مــن الــذي 

ــة والضمــر الحــي للــروح الشــعبي  ــة الداخلي يؤلــف البطان

في قصيــدة المقالــح الفصحــى والمتوســطة في لغتهــا وتركيــب 

عبارتهــا، حيــث بقيــت مخلصــة لبيئتهــا المحليــة وتموجــات 

ــوزه  ــة ورم ــة المتلاحق ــه الدراماتيكي ــي وأحداث ــزاج اليمن الم

التاريخيــة والمعــاصرة. وهــو الــذي دفعــه أيضًــا إلى أن يضــع 

ــه المهــم عــن )الشــعر العامــي في اليمــن(. كتاب

مســافة  أعــاه  المذكوريــن  والتاريخــن  الديوانــن  وبــن 

زمنيــة، يمنيــة وعربيــة طويلــة كان المقالــح، مثــل غــره 

ــا  ــى م ــدلًًا ع ــاهدًا ع ــرب، ش ــن الع ــعراء والمثقف ــن الش م

فيهــا مــن التحــوّلات الفارقــة بــن الأمــل والخيبــة في حياتنــا 

ــةً  ــي تتفجــر عشــقًا ومحب ــدة الغــزل الت ــن قصي ــة، ب العربي

وأغــاني يمنيــة جميلــة، وبــن الصنــدوق المظلــم الــذي دُفــن 

فيــه وضــاح )بــا ســبب(، كــا يقــول عبــد اللــه الــردوني في 

ــائي.  ــام الط ــن أبي تم ــه ع قصيدت

كانــت صنعــاء في ديــوان المقالــح )كتــاب صنعــاء( تبــدو مثــل 

ــناء: صبية حس

"هــي صنعــاء/ لا تعــرف الليــل/  كانــت تنــام مبكــرة/ 

ــض  ــاء/ توم ــوق صنع ــا ف ــو مفاتنه ــادي/ وتجل ــاء تن والس

ــة" ــاء صافي ــدة/ زرق ــار البعي ــاء البح ــل م ــة/ مث مختال
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ــروح  بعــد الحــرب  ثــم تحــوّل بيتهــا القديــم الســاكن في ال

ــخ  ــداء، إلى تاري ــوة الأع ــال الأخ ــروض، واقتت ــار المف والحص

ــد: ــل البعي ــه الشــاعر مــن القريــب قب مجــروح يخــاف علي

ــا  ــا تاريخن ــروح/ ي ــاكناً في ال ــاً/ س ــاً قديم ــا بيت ــاء ... ي "صنع

ــى  ــارة/ أخ ــذ والحج ــه النواف ــوم في وج ــروح/ والمرس المج

ــكِ/  ــك من ــك مــن القريــب/ ودونمــا ســببٍ/ أخــاف علي علي

ــارةْ. ــات الإم ــن صراع وم

يــا حسرتــاه!/ عــنُ قلبــي وحدَهــا/ تشــهد مــا جَنَتــهُ الحــربُ/ 

ــمِ/  ــاربِ الحمي ــان، بالتق ــكان والزم ــياء، بالم ــاس، وبالأش بالن

بــن الأرض والســاء  )مــن ديــوان يوتوبيــا(. 

ــة  ــاتٍ نصيّ ــن الشــاعر كعتب ــن بعــض دواوي ــا لعناوي وقراءتن

ــام  ــى الع ــى المنح ــا ع ــا، لتطلعن ــدِّ ذاته ــي، بح ــة تكف دال

لموضــوع هــذا الشــعر ودلالتــه النصّيــة والســيميائيّة، ورؤيــة 

منحنــى القــوس الرمــادي الحزيــن للكتابــة الشــعرية في 

تطورهــا المطـّـرد في اســتلهام الحــسِّ الشــعبي الداخــي 

المــوازي، أو المواجــه للحــدث الاجتماعــي والســياسي، وقــراءة 

تأثــره عــى حــاضر البلــد ومســتقبله. وعــن الشــاعر الناقــدة 

ــل الحــدث الحــاضر  ــت ترصــد وتراقــب وتحل ــا فتئ ــي م الت

وتفاعلاتــه تبقــى محكومــةً بمعرفتهــا العميقــة بالتاريــخ 

اليمنــي، ومــا ينطــوي عليــه مــن شــخصياتٍ ورمــوزٍ وأســاطير 

تصلــح للاســتيحاء والمقابســة وربــط الحــاضر الراهــن بالماضي 

البعيــد، عــى نحــو لم يكــن فيــه الشــاعر قــادرًا نتيجــة لذلــك 

ــا  ــع نبرته ــاق تتعمــق وترتف ــة الإخف ــة بني ــب رؤي عــى تجنّ

مــن ديــوان لآخــر، وســط ســحابة الحــزن التــي تطــوّق 

مســاحة اللوحــة، وتمحــو كل خيــوط الأمــل وأجنحــة الطيــور 

ــا. البيــض داخله

فمنــذ الديــوان الأول )لا بــدّ مــن صنعــاء( الــذي يمثـّـل عنوانه 

ــفر(  ــال الس ــا وإن ط ــن صنع ــدَّ م ــة )لا ب ــع مقول ــا م تناصًّ

المنســوبة للإمــام أحمــد بــن حنبــل، والمؤكــدة عــى ضرورة 

الوصــول والإنجــاز مهــا كانــت الظــروف والصعوبــات، 

ونحــن نــرى هــذا الارتبــاط الحميــم باليمــن تاريخًــا ورمــوزاً 

ــكالٍ  ــاة بأش ــودة إلى الحي ــتخدام والع ــة للاس ــت قابل ــا زال م

ــن. ــد هــذه الدواوي وطــرقٍ مختلفــة في قصائ

ــم( الــذي ظهــر بالاشــراك   وفي الديــوان الثــاني )مــأرب يتكلّ

ــل  ــان، ينتق ــده عث ــر عب ــح، الشــاعر الكب ــل المقال ــع زمي م

ــرّه  ــوّره وتغ ــل تط ــه ومراح ــعر إلى لغت ــن الش ــث ع الحدي

عــر الزمــن تحــت ســقف هــذه العتبــة النصيــة التــي تشــكل 

فيهــا عــودة ذلــك الســد بحجمــه وبنائــه الهنــدسي المهيــب؛ 

نوعًــا مــن عــودة الــروح إلى اليمــن كحضــارة ماديــة وروحيــة 

متجــدّدة؛ في حــن يقــول المقالــح إنَّ ديوانــه الثالــث )رســالة 

إلى ســيف بــن ذي يــزن( يبــدو كــا لــو أنَّــه صــوتُ الحــزن في 

ضلــوع البــر، وقصائــده التــي كانــت صــدى لذلــك الصــوت 

ــع )  ــوان الراب ــا كان الشــعر في الدي ــاق، في ــر في الأع الغائ

هوامــش يمانيــة عــى تغريــدة ابــن زريــق البغــدادي( هــو 

العــاجُ و"المخلـّـص الوحيــد القــادر عــى صــدّ العــدوان 

الداخــي والخارجــي عــى الســواء". بينــا اختلــط هــذا 

ــق  ــذي "لم يبص ــر ال ــن الآخ ــه اليم ــن إلى وج ــعرُ بالحن الش

عليــه الأئمــة ولم يخلعــوا رؤوس أبنائــه وعقولهــم " في )عــودة 

وضــاح اليمــن(، الديــوان الخامــس، الــذي يجعــل مــن قصــة 

شــاعر اليمــن المشــهور بوســامته عبــد الرحمــن بن إســاعيل 

ــة في  ــطورته المتداول ــام 89هـــ(، أو أس ــوفى ع ــولاني )المت الخ

المدوّنــات العربيــة الوســيطة مــع زوجــة الخليفــة الوليــد بــن 

عبــد الملــك أنموذجًــا ومثــالًًا للــراءة والجــال الدفــن الــذي 

تنطــوي عليــه كلّ صخــرة وكل ثنيــة مــن ثنايــا ذلــك التاريــخ 

الحــي لليمــن الســعيد.. إلــخ. 

وهــذه العتبــاتُ التــي تمثـّـل علامــاتٍ وعنــاصَر إنشــائيّة 

وشرطيّــة أوليّــة لبنــاء النــصِّ وتســهم في تمهيــد الطريــق 
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ــز  ــد العزي ــت عب ــة رافق ــة خاص ــدو ذات أهمي ــه، تب لتلقي

ــاً  ــري، رج ــدي والفك ــعري والنق ــه الش ــح في كل نتاج المقال

اســتثنائيًّا ينطــوي في ذاتــه عــى تاريــخ أمّــة، ويجسّــد تــراث 

ــيّ.                                                         ــافي الح ــره الثق ــعب وضم ش

ــه  ــه لديوان ــح في مقدمت ــه المقال ــول عن ــذي يق ــعرُ ال والش

ـه "معطــى وجــداني وســياحة في  المطبــوع عــام 1986 إنّـَ

الأعصــاب"، ينفــرُ مــن التحديــد والوضــع في أقفــاص مغلقــة، 

ــن أشــياء أخــرى، دقُّ النواقيــس  ــه الأولى هــي، ب وإنَّ مهمّت

والتنبيــه إلى الخطــر المحــدق الــذي قــد لا يــراه غــر الرائــن 

ــار.  مــن الشــعراء الكب

وحــن وجــد المقالــح أنَّ مفهومــه للشــعر الــذي قدمــه 

ــذا  ــؤال ه ــدى س ــردوني ل ــه ال ــد الل ــاعر عب ــه الش لصديق

ــه  ــا، استشــهد بمــا كتب ــك، لم يكــن مقنعً ــه عــن ذل الأخــر ل

ــاتي في  ــه )حي ــور في كتاب ــد الصب ــاح عب ــري ص ــاعر الم الش

الشــعر( ردًّا عــى ســؤال يتعلــق بالســبب الــذي يجعــل 

ــا: ــربي حزينً ــاعر الع الش

"إنَّ الفنانــن والفــران هــم الأكــر استشــعارًا للخطــر، ولكــن 

ــها في  ــي نفس ــدو لتلق ــر تع ــعر الخط ــن تستش ــران ح الف

ــم  ــون فإنَّه ــا الفنان ــة. أمَّ ــن الســفينة الغارق ــا م البحــر هربً

ــى  ــم حت ــلء الف ــون بم ــراس ويصرخ ــون الأج ــون يقرع يظلّ

ــفينة".  ــذوا الس ينق

وإذا كان الأمــر كذلــك، كــا يقــول المقالــح في تعقيبــه عــى 

كلام عبــد الصبــور، "فلتشــهد عيــونُ كلّ الأحيــاء وأرواحُ كلّ 

المــوتى، أنَّنــا في اليمــن المتخلــف المقهــور، ســنظلُّ رغــم 
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أحزاننــا الكبــرة والكثــرة، بــل بفضــل هــذه الأحــزان، ســنظلُّ 

ــع الفجــر".  ــى مطل ــر في الظــام، ونقــرع الأجــراس حت نحف

   وكــا هــو متوقــع، لم تكــن حداثــة قصيــدة المقالــح تعــاني 

مــن الغربــة في بيئتهــا المحليــة اليمنيــة وتراثهــا الــذي يمتــدّ 

ــذه  ــت ه ــد حاول ــة. فق ــرة العربي ــراث والذاك ــا في ال عميقً

القصيــدة أن تكــون تآلفًــا وتركيبًــا ناجحًــا بين عنــاصر القدامة 

والحداثــة عــى مســتوى إيقاعها الموســيقيّ وتركيبهــا النحويّ 

وأســلوبها البلاغــيّ ودلالتهــا الرئيســة والحافــة، تآلفًــا لا يخلو 

مــن الاعتــدال والنضــج والبعــد عــن التطــرف والقفــز عــى 

الحواجــز الفنيــة والموضوعيــة. وقــد ظــلَّ المقالــح في الغالــب 

ــر  ــا بتوف ــنواته الأخــرة ملتزمً ــى س ــن شــعره وحت ــم م الأع

شيء مــن عنــاصر الإيقــاع في كتابتــه الشــعرية، والعــودة 

المتكــررة للعمــود الخليــي، حتــى إذا لجــأ أحيانـًـا إلى توزيــع 

قصيدتــه العموديــة عــى بيــاض الصفحــة توزيعًــا جديــدًا، في 

إطــار مــا يمكــن تســميته نوعًــا مــن )الكلاســيكية الجديــدة( 

التــي تبقــي عينًــا عــى تــراث الســلف الصالــح، وهــي تفتــح 

ــي  ــربي والعالم ــد الع ــى الجدي ــة ع ــا النقدي ــا وذائقته عقله

الراهــن. ومــا شــهده موقــف المقالــح المتحفــظ مــن قصيــدة 

النــر مــن تغيــر عــام 1976، حــن كتــب عــن بعــض النــاذج 

الجيّــدة لهــذه القصيــدة وعــرض إلى بعــض مــا كُتــب عنهــا، 

ــى  ــباب ع ــن الش ــعراء اليمني ــن الش ــد م ــزاً لعدي كان حاف

ممارســة الكتابــة في هــذه القصيــدة بوصفهــا شــكلًا شــعريًّا 

ــا  ــازم توفرّهُ ــة ال ــص الجوهري ــى الخصائ ــوز ع ــزاً يح ناج

ــة تنتمــي إلى عــالم الشــعر، بــرف النظــر عــن  ــة كتاب في أي

الشــكل والحمولــة الإيقاعيــة.

وأخــراً؛ أجــدُ مــن المناســب أن أنهــي هــذه العجالــة النقديــة 

العامــة عــن الراحــل الكبير بإيــراد شيءٍ مــن قصيــدةٍ معروفةٍ 

لــه كتبهــا في الطــور الأخــر مــن حياتــه التــي تراكمــت عليــه 

وعــى وطنــه فيهــا ضروبٌ كثــرة وكبــرة مــن المحــن والإحن، 

كانــت كافيــةً للشــعور باليــأس، ووضــع حــدٍّ لحيــاة طويلــة 

ــاء  ــم الوصــول إلى صنع ــل والعمــل وحل ــة بالأم ــت مليئ كان

التــي صــارت أكــر بعــدًا مــن أي وقــت مــى:              

"أنــا هالــكٌ حتــاً/ فــا الداعــي إلى تأجيــل/ مــوتي/ جســدي 

يشــيخُ/ ومثلــه لغتــي وصــوتي/ ذهــبَ الذيــن أحبهــم/ 

ــرُّ  ــورِ/ أف ــا ســائرٌ وســط القب ــي/ أن ــدتُ أســئلتي/ ووقت وفق

ــي. ــي/ لصمت ــن صمت م

* * *

ــدُ  أبــي/ فتضحــكُ مــن بــكائي/ دورُ العبــادةِ والملاهــي/ وأمّ

كفــي للســاء/ تقــولُ : رفقــاً يــا إلهــي!. الخلــقُ – كل الخلــق 

ــم/  ــر حزنهْ ــجرٍ/ تكاث ــن ش ــرٍ/ وم ــن طيـ ــرٍ، وم ــن ب / م

ــن آهٍ ..لآه. ــاءَ –  م ــاحَ مس ــم – صب ــأسُ يأخذه والي

* * *

ــدائي  ــن أع ــاً/ ب ــدو مطمئن ــأسي/ وأب ــدي/ ي ــتُ ألاَّ أرت حاول

وصحبــي/ لكنَّنــي لمَّــا رحلــتُ/ إلى دواخلهــم/ عرفــتُ بأنَّهــم 

مثــي/ وأنَّ اليــأس ينهــشُ/ كل قلــبِ. أعلنــتُ يــأسي للجميــع.

* * *

هــذا زمــان للتعاســة ِوالكآبــةْ./ لم يــرك الشــيطانُ فيــهِ/ 

مســاحةً للضــوء/ أو وقتــاً لتــذكار المحبــةِ والصبابــةْ. / أيامــهُ 

تعصــف  الســوداء/  ورياحــه  مغــرةُّ/  وســاؤُه  مغــرةُّ/ 

بالــرؤوس العاليــات/ وتــزدري التاريــخ/ تهــزأ بالكتابــةْ.

* * *

أنــا ليــس لي وطــنٌ/ أفاخــر باســمهِ/ وأقــول حــن أراه: فليحيا 

الوطــنْ. وطنــي هــو الكلــاتُ والذكــرى/ وبعضٌ مــن مرارات 

وللحــروبِ/  وللصــوص/  للمســتثمرين  باعــوه  الشــجنْ/ 

ومشــت عــى أشــائهِ/ زمــرُ المناصــب والمذاهــب/ والفــن."

* * *
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إنَّ "المــوت والحيــاة" جــزءٌ مــن جدليــة الكون كلــه، ولا يمكن 

تصــوّر وجــود حيــاة دون وجــود المــوت. لــذا شــغل المــوتُ 

ــر، إذ  ــودي المبك ــره الوج ــل تفك ــذ مراح ــان من ــرَ الإنس فك

حــاول الإنســانُ، في أســاطيره الأولى، اكتشــافَ ماهيــة المــوت 

عــى أمــل التغلــب عليــه وتحقيــق الخلــود، بيــد أنَّ مختلــف 

ــت  ــا اتجّه ــه، إلا أنَّه ــت في تحقيق ــة أخفق ــاعي البشري المس

ــة عــى  ــاق، عازم ــك الإخف ــام رافضــة ذل ــا بعــد إلى الأم في

قهــر المــوت بالبحــث عــن مــا يمنــح الــروح الخلــود الأبــدي 

وإن حــلَّ المــوت عــى الجســد الفــاني.

مــن هــذا المنطلــق آثرنــا قــراءة المــوت في شــعر عبدالعزيــز 

المقالــح، لا ســيَّما في ديوانــه الأخــر )يوتوبيــا قصائد للشــمس 

وللقمــر( بوصفــه آخــر مــا أنتجتــه قريحــة الشــاعر، ولكونــه 

العمــل الشــعريّ الــذي كتبــه وهــو عــى عتبــة المــوت، لــذا 

فســركز عليــه لأنَّــه الأقــرب إلى المــوت، وهــو تقــاربٌ مقلــقٌ، 

ــا_  ــة ابتــدأت _تدوينً ــه بعــد رحلــة شــعرية طويل ــه كتب لأنَّ

منــذ ســبعينيات القــرن المــاضي وانتهــت بهــذا الديــوان 

الصــادر عــن مؤسســة ســلطان العويــس الثقافيــة في العــام 

2020م. 

ــا  ــةً إذا تذكّرن ــا خاصّ ــدو غريبً ــوت يب ــى الم ــعرَ حت إنَّ الش

ــوت.  ــن الم ــث ع ــو الحدي ــل الأدبي ه ــن العم ــدف م أنَّ اله

ــا  ــطورة إلى م ــة مش ــن كتاب ــن تخم ــر يمك ــذا التعب ــد ه عن

لانهايــة، مســكونة بالمــوت في مختلــف تفاصيلهــا. وهــذا 

مــا أفــى إليــه المتأمــل في قصائــد الديــوان التــي ســيطرت 

فكــرة المــوت عليهــا، وظهــرت وهــي تحمــل في طياتهــا موتـًـا 

الموتُ المشتهى في شعر المقالح؛ قراءةٌ في 
ديوان )يوتوبيا وقصائد للشمس وللقمر(.

د. أحمد الفراصي*

* أستاذ الأدب الحديث والنقد المساعد/ كلية الآداب/ جامعة ذمار/ اليمن

ــذه  ــزاً له ــكّل حاف ــا ش ــكال. م ــات والأش ــدد الاتجاه متع

الورقــة لتتبّــع ثيمــة المــوت في الديــوان انطلاقـًـا مــن الأســئلة 

ــة: الآتي

  كيــف صــور الشــاعر المــوت؟ كيــف تشــكّلت رؤيتــه لــه؟ 

مــا هــي منطلقاتــه وقناعاتــه نحــوه؟

لعلـّـه مــن البديهــي القــول إنَّ الفــنَّ يصبــو عــادةً إلى التعبــر 

ــق أحاسيســهم  ــن ويقل ــا يعتمــل في ذوات الفنان عــن كلِّ م

ــر  ــا يث ــر م ــن أك ــا م ــوت والوجــود كان ــلَّ الم ــة، ولع المرهف

قلقهــم ويــؤرق أحاسيســهم الفنيــة، لــذا صــارت فكــرة 

التحكّــم في المــوت حلــاً يــراود ذهــن كل فنــان وعــى 

ــت  ــم اختلف ــذا التحك ــه. وه ــن وأزمنت ــور الف ــف عص مختل

ــب  ــور تجري ــك الص ــن تل ــر، وم ــان إلى آخ ــن فن ــوره م ص

المــوت أو التآلــف معــه والتــدرب عليــه. وتلــك الصــورة 

ــب  ــوب. إنَّ تجري ــم مرغ ــن ث ــرر وم ــوت مح ــي أنَّ الم تعن

العزلــة عــن الآخريــن، مثــاً، يمــزقّ نســيج التواصــل معهــم، 

ويــؤدي إلى فقــدان الشــعور بالــذات وبجــدوى الحيــاة. 

ــب عــى  ــن هــو تدري ــع الآخري ــات م فقطــع نســيج العلاق

المــوت النهــائي. ومــن ثــم تبــدأ مرحلــة مــن الغــرام بالمــوت 

نفســه تقابــل الغــرام بالشــعر، حتــى يظهــرا في وحــدة 

ــاة  ــك أنَّ اتصــال الحي ــا.  أضــف إلى ذل ــة لا انفصــام له متين

واســتمرارها يرتبطــان مبــاشرةً بمــا لهــا مــن معنــى، وإن فقُــد 

ــاء.  ــوت والفن ــول الم ــي حل ــاة يعن ــى في الحي المعن

إنَّ المتأمــلَ في قصائــد الديــوان التــي تســيطر عــى مضامينهــا 

فكــرة المــوت؛ ســيجد أنَّ الشــاعر قد تمــرن على المــوت بزهد، 
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لأنَّ الحيــاة قــد صــارت بالنســبة لــه ثقــاً أكــر مــا يطيقــه، 

ــتهاء  ــوت. إنَّ اش ــى الم ــادرًا ع ــح ق ــه أن يصب ــت أمنيت فكان

ــاعر  ــارد الش ــرةً تط ــت فك ــوت، ظلّ ــق في الم ــوت، أو الح الم

بــا توقــف، تجذبــه وتباعــده، ومــن خــال الحركــة نفســها، 

حركــة اشــتهاء المــوت نظــراً لافتقــار الحيــاة إلى معنــى، 

صــارت الكتابــة تتشــكّل، وأخــذ فعــل الكتابــة يتوالــد.

ــه لا  ــا، بيــد أنَّ ــه يتحتــم عليــه المــوت يومً يــدرك الشــاعرُ أنَّ

يــدري متــى، ولا كيــف. بعيــدًا عــن اســتقبال المــوت يتظاهــر 

بأنَّــه يفعــل، يتظاهــر بأنَّــه يمــوت بشــكلٍ حزيــن، يقــول في 

نــصٍّ أعلــن فيــه اليــأس:

أنــا هالــكٌ حتــاً/ فــا الداعــي إلى تأجيــل/ مــوتي/ جســدي 

يشــيخ/ ومثلــه لغتــي وصــوتي/ ذهــب الذيــن أحبهــم/ 

ــرُّ  ــور/ أف ــا ســائرُ وســط القب ــي/ أن وفقــدت أســئلتي/ ووقت

ــي. ــي/ لصمت ــن صمت م

)يوتوبيا 19(.

إنَّ هــذه المعرفــة المطلقــة بحتميــة المــوت تجعــل الشــاعر لا 

يتوقــف عــن قيــاس مــا تبقــى داخلــه مــن رغبــة في الحيــاة، 

ــاعر  ــة الش ــدى معرف ــن م ــا ع ــر فيه ــل أث ــر أق ــي يع والت

بالحــق في المــوت. فــإذا كان المــوت يســتخدم ضعف الجســد 

فــإنَّ المــوت ليــس بالأمــر الفاجــع، لأنَّنــا والحــال هــذه، لــن 

نكســب المعركــة معــه، والأســلم تســليم الجســد للمــوت؛ أو 

ــا إلى  ــن أو ربم ــر، إلى الذه ــكان آخ ــاة إلى م ــاب بالحي الذه

ــىّ في  ــا تج ــو م ــق )وه ــكل المطل ــو ال ــا ه ــروح أو إلى م ال

ــه(. ــار الأخــر للشــاعر في مملكــة الل الاختي

 ولأنَّ اللغــة والصــوت قــد أصابتهــا الشــيخوخة، يفقــد 

الشــاعرُ القــدرة عــى الــكلام بفعاليــة، يمــوت في الــكلام 

القــدرة عــى الــكلام، فيؤثــر الصمــت ويعتــزل عــن الآخريــن، 

وفي هــذا تدريــبٌ أوليٌّ عــى المــوت، لأنَّ الصمــت يحمــل في 

مضمونــه معنــى المــوت وينضــم إلى حشــده. ومــا دام الأمــر 

كذلــك فــإنَّ المــوت لا يمكــن أن يكــون أمــراً مخيفًــا لشــخص 

قــد تعــوّد عــى الصمــت في حياتــه قبــل أن يصــل إلى 
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الصمــت النهــائي بعــد موتــه، لــذا فــإنَّ المــوتَ هــو الخــاصُ 

ــدُ مــن شــيخوخة الجســد واللغــة والصــوت.  الوحي

المــوتُ يفقــده الاتصــال بالأحبــة، ويحرمــه أثــر علاقــة 

المحبــة، وفقــدان الأســئلة، يعنــي فقــدان القــدرة عــى 

التفكــر، وفقــدان الوقــت يعنــي عــدم الإحســاس بجريانــه. 

حشــدٌ مــن الفقــد يتراكــم في ذات الشــاعر، الأمــر الــذي 

ــى  ــعر ع ــزن نش ــى. في الح ــا معن ــةً ب ــاة حزين ــل الحي جع

ــا  ــاة، وكل ــى الحي ــدم معن ــال وبع ــدم الاتص ــادٍ بع ــوٍّ ح نح

عظــم المــوت مــن حولــه عظــم الحــزن في ذاتــه، إنَّــه تحفيــزٌ 

للــذات لتنصهــرَ في الحشــد، حشــدِ الأمــوات، وتتــازج بــه.

يلُاحــظ مــا تقــدم أنَّ المــوت ودواعيــه تحتشــد وتتجمــع في 

المــن الشــعري، ليــأتي الســؤال الــذي تم طرحــه في النــصِّ أولًًا 

عــى الرغــم مــن كونــه نتيجــةً متأخــرةً للمــوت ومظاهــره، 

هنــا يمكــن القــول إنَّ الســؤال يتجّــه إلى الحيــاة وإلى الوجــود 

الشــخصي عليهــا، هــو ســؤالٌ لا يوجّــه إلى أحــد، بــل إلى 

الــذات وحدهــا، في قلــب الســؤال ينبثــق ســؤال أكــر إلحاحًــا 

ــوت،  ــة، والص ــد، واللغ ــاخ الجس ــد أن ش ــذات، فبع ــى ال ع

وبعــد أن مــات الأحبــة، وبعــد كل هــذا الفقــد: مــا معنــى 

ــاذا  ــوت فل ــر إلى الم ــا دام المص ــا؟ وم ــا جدواه ــاة وم الحي

ــا  ــرى أنَّ حياتن ــا ن ــا يجعلن ــدرك أنَّ كل م ــو ي ــا؟ ه إذن أحي

قــد أصبحــت بــا نتيجــة أو أنَّهــا في صلبهــا لا معنــى لهــا، لــه 

ا لا  قــوة المــوت بالنســبة لنــا، لأنَّــه قــد وضــع في طريقنــا حــدًّ

يمكــن اختراقــه ونهايــة لجميــع خطــوط المعنــى الممتــدة مــا 

لنــا مــن حيــاة. هكــذا يدخــل الشــاعر إذن في نطــاق الحــق 

في المــوت. لقــد أصبــح وحيــدًا بالإرجــاء، بالبقــاء عــى قيــد 

الحيــاة. بالســؤال إذن تمكــن الشــاعر مــن الوصــول إلى جــذر 

إشــكال الحيــاة. لأنَّ المــوت ليــس هــو الــر، ليــس ماهيتــه 

ــا فقــد المعنــى هــو الإشــكال.  عــى الأقــل، إنَّمَّ

 هــا هــو ثمــن الحــق في المــوت، يــدرك الشــاعر أنَّ ليــس لديه 

ســوى الكتابــة؛ ومقــدر لهــا أن تنتهــي بالصمــت، مقــدرة إلى 

الانتهــاء، مهــددة بالانــزواء، لأنَّ الــيء الوحيــد الــذي عليــه 

ــاء، لا  ــن الأحي ــه لأحــد، لا لأحــد م ــه قول ــه، لا يمكن أن يقول

ــا  ــح متحدثً ــا أصب ــن يعيــش معهــم، إذ كل لأحــد مــن الذي

ــا. يحــلُّ الصمــتُ محــلَّ الكلــات،  مــع المــوت، صــار صامتً

ويحــلُّ محلهــا عويــلٌ مضطــربٌ غــر موجــه إلى أحــد. هنــا 

تنطلــق الآه الشــعريةّ قائلــةً:

ــا  ــاش!!" )يوتوبي ــرةً ... ألا تعُ ــاة جدي ــدو الحي ــم تب "أواه، ك

)25

إنَّ هــذا الوعــي الأليــم بعــدم جــدوى الحيــاة يجعــل الاتجاه 

ــا  ــا تمامً ــح مرغوبً ــه أصب ــوتُ في ذات ــا، فالم إلى المــوت إجباريًّ

كالرغبــة في الحيــاة، هنــا يــأتي المــوت بوصفــه حدثـًـا )أمنيــة(، 

فالاجتيــاز، اجتيــاز الحيــاة الخاليــة مــن المعنــى، نهايــة حــد: 

ــر  ــة وعــي المحت ــل عــى مرافق ــدرة التخي ــقٌ بق ــه متعل إنَّ
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الــذي لا يــزال حيًّــا، حيًّــا حتــى المــوت. إذ يــرد:  

ــت  ــد أن جاع ــةً/ بع ــوت/ أمني ــد أصبــح الم ــي/ فق "دثرين

الأرض/ وافتقــدت خبــز أبنائهــا/ وطــوى الصمــتُ بــؤس 

ــر  ــهُ/ ويبع ــر/  أوهامَ ــرث في البح ــلَّ يح ــذي ظ ــكلامِ/ ال ال

أحــام أمتــه \في الهــواءْ.

***

دثرينــي/ فــإنَّيَّ أرى القــرَ/ أوســع مــن هــذهِ الأرض/ أوسَــعَ 

ــذه  ــن ه ــنَّ وأرَأفََ م ــا/ أح ــه شمسً ــا/ وأرى في ــن بحره م

ــةً في الفضــاء  ــةً/ وملائك ــا ملون ــه نجومً الشــمس/ أشــهد في

ــر. ــوب الب ــدِ/ تصــي/ وتغســلُ بعــض ذن المدي

 ***

دثرينــي/ فــإن أبي... إخــوتي/ في انتظــاري/ وأصحــابي الأوفياء/ 

وأمّــي التــي حــن غابــت/ وغــاب ســناها/ تمنيــتُ لــو أنَّهــم 

حملــوني/ عــى نعشــها/ وانتهــت عندهــا قصتــي/ في الحيــاةْ.

 ***

دثرينــي/ دعينــي أعانــق في شــغفٍ صحــوة الأبديــة/ أرحــلُ 

ــرُ  ــوت العصاف ــه تم ــوم/ في ــسِ والي ــسِ الأم ــنٍ بائ ــن وط ع

ــس إلا  ــدي لي ــه ي ــا كتبت ــابُ/ وم ــه الذئ ــمنُ في ــا وتس جوعً

صــدى شــجنٍ حــارقٍ/ وبــكاءٍ مــن الكلــاتِ/ عــى بلــدٍ كنــتُ 

ــا كان  ــة/ ظلهّ ــبهُا أمُّ ــت أحسَ ــةٍ كن ــدًا/ وعــى أمّ ــبهُ بل أحسَ

يمتــدُ مــن مــاءِ تطــوان/ حتــى ســاءِ الخليــجْ." )يوتوبيــا 36(

    لقــد أصبــح الوجــودُ عــى الحيــاة، بفعــل كل هــذه 

ــي  ــوتُ يعن ــح الم ــاةً يعيشــها الشــاعر، فأصب المســاوئ، معان

ــال إلى  ــاة، وانتق ــدن مــن أدران الحي ــروح والب ــه خــاصَ ال ل

حيــاة أخــرى. أن يتحــوّل المــوتُ إلى أمنيــة فهــو تعبــرٌ عــن 

نــزوعٍ قــويٍّ للخــاص مــن مأســاة الحيــاة ومعاناتهــا، فالمــوتُ 

ــدة  ــة جدي ــو بداي ــن نح ــر الآم ــدُ والمع ــرجُ الوحي ــو المخ ه

وخــروج مــن عــالم الــرور والمــآسي إلى عــوالم الفضيلــة. 

ــدة مــن  ــة جدي ــة مرحل ــل المــوت هــو بمثاب ــإنَّ تقبّ ــذا ف وب

ــةً في  ــه رغب ــة الل ــوّل إلى مملك ــةٌ في التح ــه رغب ــة. إنَّ الحرّي

الحيــاة كــا ينبغــي للحيــاة أن تكــون. حيــاة عامــرة بوليمــة 

ــة. ــة والألف المحب

ــة  ــد واللغ ــيخوخة الجس ــوط وش ــاس بالقن ــك أنَّ الإحس ذل

ــي،  ــن الترق ــر م ــورًا آخ ــوت ط ــتهاء الم ــل اش ــوت يجع والص

ــال مــن عــالم عــى عــالم.  ــولادة والانتق ــا آخــر مــن ال وضربً

أن نمــي بالحيــاة إلى موقــع آخــر هــو اســراتيجية لمقاومــة 

الفنــاء الأبــدي، ومحاولــة لبلــوغ مرتبــة مــن الإرادة أعــى لا 

يمكــن لقــوّة المــوت أن تقهرهــا. إنَّ تحــدي المــوت لا يمكــن 

مواجهتــه إلا بــأن نحمــل تهديــده بعــدم الاتصــال وفقــدان 

ــى.  ــق المعن ــال وتحقي ــن الاتص ــى م ــة أع ــى؛ إلى مرتب المعن

ومــا دام المــوتُ قــوّةً فــإنَّ مــا يمكــن للمــرء أن يحقّقــه ليــس 

هــو اســتبعادُ المــوت، فهــو لا يقبــل التســوية، أو المســاومة، 

ولكــن أن يســعى إلى مرتبــة أعــى مــن الحريــة قــادرة عــى 

ــوتُ المدخــلَ  ــح الم ــا يصب ــوت. هن ــم الم ــا برغ ــرض اتصاله ف

الرئيــس إلى معنــى أكــر دوامًــا، وأكــر قــدرة عــى أن 

ــى. ــدان المعن ــه كلَّ صــورِ فق يســتغرق في ذات

ــدرب  ــه، وي ــا علي ــا يراه ــاة ك ــاعرنا الحي ــض ش ــذا يرف له

ــاء  ــر نق ــر أك ــكان آخ ــة في م ــال للإقام ــى الانتق ــه ع نفس

ــا  ــار أنَّه ــاة في إط ــض الحي ــى.  يرف ــاء بالمعن ــة وامت وحيوي

ــى  ــود ع ــه أنَّ الخل ــه، لإدراك ــة الل ــول إلى مملك ــع الوص تمن

هــذه الحيــاة لــن يكــون أبــدًا، لأنَّ المــوت لا بــدَّ منــه فيهــا 

ــه": ــة الل ــن مملك ــرب م ــصّ "بالق ــولُ في ن ــوم. يق ذات ي

ــدةٌ/  ــةٌ واح ــةٌ./ مملك ــةٌ/ زائل ــة/ خاوي ــا الأرضي "كل ممالكن

هــي مملكــة اللــه/ تظــل الأنقــى/ والأبقــى/ لا يدركهــا 

عَطـَـبُ المــوت/ ولا يدركهــا عَطـَـبُ الحــزن/ ولا يغشــاها 

الليــلُ بظلمتــه/ أو يغمرهــا عنــد الصبــحِ/ غبــار الصحــراءْ."

ــار  ــه هــو مــن الآث ــال إلى مملكــة الل ــوق إلى الانتق    إنَّ الت

ــة  ــذه المملك ــي ه ــه، فف ــود الإل ــة في وع ــى الثق ــة ع المترتب
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ــزوعٌ  ــه ن ــة، إنَّ ــاة والأبدي ــوت والحي ــن الم ــة ب تتجــىّ العلاق

ــا  ــاة(، وهن ــاني )الحي ــن الف ــل التخــي ع ــدي في مقاب إلى الأب

يكمــن المعنــى. مــع ذلــك، فــا الــذي يمكنــه مســاعدة 

الــذات للوصــول إلى هــذه المملكــة، إلى الأبديـّـة؟ وحــده 

ــود: ــة الوج ــة مواصل ــل برغب ــظ الأم ــن يوق ــاء م الدع

"يــا حــادي الأظعــان/ ترفــق بالأظعــان/ وبي،/ دعنــي أتأمّــلُ 

ــت  ــافرُ/ تح ــال، أسُ ــض الترح ــن في ــي/ أشربُ م ــه طريق وج

ــا عــن غــزلانِ/  ــش فيه ــا/ وأفت ــا وطفولته الشــمس/ بفطرته

ــلِ الأسرارْ. ــى/ وتأوي المعن

***

ســاعدني يــا اللــه/ ســاعد روحــي المنفيــةَ/ كي تخــرجَ مــن ليــل 

ــابُ؟/ لأدخلــه في  العــرات/ وتهبــط ســالمةً/ قــل لي: أيــن الب

يـُـرٍ/ وأحــس بــأني اســتيقظتُ/ ومــا عــادت أجفــاني/ راغبــة 

ــوارْ."  ــور الأن ــرى ن ــن ت ــي/ ح ــى عين ــة/ لا تع في الغيبوب

ــا49( )يوتوبي

ــاة  ــن الحي ــس ب ــم طرحــه لي ــذي يت يتجــىّ أنَّ الموضــوع ال

والمــوت؛ بــل بــن الحيــاة عــى الأرض والحيــاة في عــالم آخــر 

أكــر رحابــة وصفــاء. حيــاة لا يمكــن إدراكهــا بالجســد الفــاني 

بــل بالــروح. إنَّ البقــاء الأزلّي متضمــن ومحمــول في التطلــع 

ــا  ــة ملؤه ــا(، مملك ــه )اليوتوبي ــة الل ــش في مملك ــو العي نح

ــر  ــا، ع ــد فقدانه ــدد بع ــة والتج ــاء بالطاق ــاؤل والامت التف

ــدة  ــة فاق ــاة الزائل ــن الحي ــي ع ــوت والتخ ــن الم ــور م العب

ــن الوجــود في  ــة م ــاة الحقيقي ــوت هــو النج ــى، إنَّ الم المعن

ظــلِّ واقــعٍ متهالــك كل مــا فيــه يــؤذن بانهيــار كلي وشــيك.

ــاره  ــاريٌّ اخت ــقٌ إجب ــه طري ــةَ الل ــه يتجــىّ أنَّ مملك      ومن

ــة  ــا أنَّ الرغب ــة. ك ــع لا محال ــوت الواق ــاج الم ــاعر لع الش

ــة  ــة لتجرب ــه، هــو في الواقــع تعري في العيــش في مملكــة الل

الحيــاة نفســها، في القلــق العــاري للعيــش. وهــو أيضًــا 

ــي إلى  ــي الداع ــادي والمنطق ــه الم ــن مفهوم ــوت م ــلُ الم نق

ــوبٍ ومُشــتهى، مــن أجــل  ــوفٍ محب الخــوف؛ إلى مــوتٍ مأل

خلــق تــوازن وانســجام بــن الــذات المتوتــرة والرافضــة لحياة 

ــة  ــة ملموســة خالق ــع وحقيق ــوت كواق ــن الم متناقضــة، وب

لهــذا التوتــر. وهنــا يــرد المــوت بمفهومــن: واقعــيٍّ ومتخيــلٍ؛ 

ــة  ــن والنســبية في علاق ــة الزم ــيُّ يشــر إلى محدودي فالواقع

ــاوز  ــل فيتج ــا المتخي ــوت. أمَّ ــة والص ــد واللغ ــوت بالجس الم

ذلــك إلى معانقــة "اليوتوبيــا" التــي تنتــر فيهــا الــذات عــى 

المــوت، عــى الحيــاة الخاليــة مــن المعنــى، وتضمــن لنفســها 

الخــاص مــن كل مــا عاشــته مــن شــيخوخة، ومــا رأتــه مــن 

ــة. ــا الواقعي ــان حياته مــآسٍ وتناقضــاتٍ إبّ

ــه الأخــر كان مســكوناً  ــح في ديوان خلاصــة القــول؛ إنَّ المقال

ــادم، بالحــدوث الوشــيك  ــه الق ــال موت ــرٍ باحت بشــعورٍ كب

ــد  ــها. لق ــاة نفس ــن الحي ــة م ــر واقعي ــوت الأك ــوت، الم للم

ظــلَّ المــوتُ مرافقًــا للشــاعر ومهيمنًــا عــى إحساســه وقرينًــا 

للغتــه الشــعرية وصورهــا ونماذجهــا التعبيريّــة والتشــكيليّة. 

وهــو مــع ذلــك يتجّــه إلى موتــه الموعــود ببســالةٍ وطمأنينــةٍ 

ــن  ــث دؤوب ع ــل، وبح ــبٍ ووج ــوفٍ وتحسّ ــةٍ بخ ممزوج

ســبل متعــددة ومتنوعــة قــد تكــون كفيلــة بالتخفيــف مــن 

ــاعر  ــمعه الش ــذي يس ــع ال ــه المفج ــده صوت ــاويته، وح مأس

ــة.  يــردد في الأرجــاء كلهــا بقســوة وهيمن

  وهكــذا يكــون المقالــح قــد عايــن موضــوع المــوت، وعــاش 

موتــه، برؤيــةٍ تنبــض بالانفعــال والتأمــل، رؤيــة تنفــذ إلى مــا 

ــه متجــاوزاً حــدودَ الزمــان والمــكان  ــي حول وراء الأشــياء الت

اللذيــن يحيطــان بــه، ليخلــق عالمَــه الشــعريَّ الخــاصَّ الــذي 

يعيــش لحظاتــه الأخــرة بــن أحضانــه.

   ولأنَّ المقالــحَ قــد أعــدَّ نفسَــه للمــوت، واقتنــع بــه بكونــه 

ــه كان  ــول أنَّ ــر المعق ــا يشــمل كلَّ الإنســانية؛ فمــن غ حدثً

ــه  ــه ل ــدُّ نفس ــذي كان يع ــيء ال ــا رأى ال ــا عندم مضطربً

ــل العكــس هــو الأصــدق. ــه، ب ويتوقع
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فينــا  خالــدون  إنَّهــم  والمبدعــون..  المفكــرون  يرحــلُ  لا 

ــم بفكرهــم  ــل إنَّه ــاة، وتســاؤلات الكــون.. ب ــدًا، وفي الحي أب

وإبداعهــم قــد غــدوا جــزءًا أصيــاً مــن عنــاصر هــذا الكــون، 

ــود. ــات الخل ــا إلى صفح ــوؤه وصراط أرواحن ــم ض إنَّه

لقــد رحــل المقالــح رحيــاً مجازيًّــا بعــد 85 عامًــا مــن الإنتــاج 

ــا  ــق م ــا، وخل ــم أرواحن ــي، وترمي ــة الوع ــهام في تنمي والإس

يبــدّد العتمــة عــن وطــنٍ مثقــلٍ بالوجــع والتيــه، لقــد رحــل، 

لكنَّــه الرحيــل الخالــد، الرحيــل في أرواحنــا ووعينــا.

عــى مــدى 85 عامًــا ظــلَّ المقالــح ينتــج شــعراً ونقــدًا 

وفكــراً تنويريًّــا اســتطاع بموجبــه أن يؤســس لمســرة الإبــداع 

ــة هــذه المــدة  ــد حــاول طيل والنقــد والفكــر في اليمــن، وق

ــل  ــالم، ب ــه إلى الع ــن، ويوصل ــل لليم ــه الأجم ــرز الوج أن ي

ويغــرّ مــا اســتطاع مــن الملامــح النمطيّــة الجاهــزة عــن هــذا 

البلــد لــدى القــارئ، وقــد تمكّــن مــن ذلــك، لا ســيّما حينــا 

اســتقطب العــرات مــن أكاديميــي ومثقفــي العــالم للعمــل 

ــاً  ــرى، فض ــة الأخ ــات اليمني ــاء، أو الجامع ــة صنع في جامع

ــوز  ــن رم ــن، ع ــر والمفكري ــن الفك ــة ع ــه الدائم ــن كتابات ع

اليمــن وتاريخــه، في الدوريــات والصحــف في الوطــن العــربي، 

ــر مــن المشــاعل. ــةٌ لكث ــاتٌ مســؤولةٌ، وحامل وهــي كتاب

لقــد كان منــذ بداياتــه الإبداعيّــة والنقديـّـة الأولى كاتبًــا 

ــا،  ــة برمّته ــا الأم ــن، وقضاي ــان والوط ــا الإنس ــا بقضاي ملتزمً

ــف،  ــه لم يتوق ــن الأذى، لكنَّ ــرٍ م ــرض لكث ــك تع ــراء ذل وج

ــا  ــم هج ــوردِ، ومــن ث ــن، فطُ ــات والمهادن ــا المهادَنَ إذ هج
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ــر، إلا  ــق وكُفِّ ــم ولوُحِ ــة؛ فهُوجِ ــالي والغطرس ــلطّ والتع التس

ــام. ــو كل ظ ــور، ويهج ــر الن ــتمر ين ــه اس أنَّ

ــر  ــدد، والمفك ــد المتع ــدّدُ، والناق ــدّدُ المتج ــاعرُ المج ــه الش إنَّ

المتنــوّع، غزيــر الإنتــاج، الــذي لم يكــن بإمــكان القــارئ 

تحديــد نتاجاتــه الإبداعيــة وحواملهــا بســهولة، وإذا مــا 

ــا-  ــعرية -كميًّ ــرته الش ــد مس ــارئ تحدي ــذا الق ــتطاع ه اس

فــإنَّ مــن الصعــب تحديــد مســرته الفكريــة والنقديــة 

وتأويــل نصوصــه بشــكل حــدّي؛ ذلــك أنَّ نشــاطاً كبــراً 

تدوينــه في نصوصــه  المقالــح، ولم يســتطع  يحــركّ  ظــلَّ 

ــه  ــكن نصوص ــلَّ يس ــا ظ ــاطاً تأويليًّ ــدًا، وأنَّ نش ــعراً ونق ش

الإبداعيــة والفكريــة، يصعــب محاصرتــه أو الوصــول إلى 

ــه قــد وازى نشــاطهَ الشــعري الجديــد  كنهــه، فضــاً عــن أنَّ

-بحســب مصطلحاتــه النقديــة- نقــدٌ أكــر جــدة منــه، فهــو 

ــدُ  ــدُ القصيــدة الجديــدة في اليمــن، وهــو -بالمقابــل- رائ رائ

ــا  ــه لم يشــتغل عميقً ــك؛ إذ إنَّ ــد في اليمــن كذل النقــد الجدي

ــل عمــل جاهــدًا  ــصِّ الشــعري فحســب، ب ــد الن عــى تجدي

ــرح مصطلحــاتٍ  ــوازٍ، فاق ــديٍّ م عــى التأســيس لنشــاطٍ نق

ــل  ــد أن يجع ــا يري ــه، وم ــد قول ــا يري تســتطيع تشــخيصَ م

ــرح  ــد اق ــه، فق ــول في الآن ذات ــك الق ــراءة ذل ــه أداةً لق من

مصطلــح الشــعر الجديــد ليتجــاوز بــه مصطلحــات إشــكالية 

كانــت مطروحــة، لكنَّهــا كانــت مرتبكــة، لكنَّــه كان يــرى أنَّ 

ــكالية  ــل إش ــد تح ــا- ق ــر فيه ــن النظ ــو أمع ــه -ل مصطلحات

هــذا الارتبــاك. وفي الآن ذاتــه قــارب النــص الإبداعــي شــعراً 

ونــراً، وعمــل عــى توصيــف الظواهــر الإبداعيــة المشــكِلةَ، 
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والموضوعــات الموغلــة في التجريديـّـة، وتــرك وراءه -وأمامنــا- 

ــة التــي سنســتضيئ  ــة والنقديّ كثــراً مــن النصــوص الإبداعيّ

ــا. بهــا دومً

لم تقتــر كتابــات المقالــح المبــدع -أساسًــا- عــى الإبــداع في 

ــن الأشــكال  ــل تنوعــت وزاوجــت ب ــطٍ شــعريٍّ واحــد، ب نم

ــة،  ــن متلاحق ــا في دواوي ــد، أو جميعه ــصٍّ واح ــا في ن جميعً

ــدًا، ولم  ــب نق ــل كت ــداع فحســب، ب ــد الإب كــا لم يقــف عن

ــة  ــل تجــاوزه، وتجــاوز الكتاب ــط، ب ــد فق ــد النق ــف عن يتوق

الإبداعيــة إلى الكتابــة عــن الرمــوز التنويريــة، والمناضلــة 

التــي أســهمت في الخــروج باليمــن مــن مــآزق الظــام 

والضــال والتيــه الوجــودي، فكتــب عــن المربـّـن، والمؤرخــن، 

والجــال  المحبــة  صراط  عــى  والســائرين  والثائريــن، 

والحريــة. ولم يقتــر عــى ذلــك، بــل كتــب في فكــر الفِــرقَ، 

ــة. ــورة، والحري ــدات، وفي الث والمعتق

ــاطٌ  ــد وازاه نش ــاب ق ــديّ الوثّ ــيّ والنق ــاطه الإبداع إنَّ نش

إنســانيٌّ كبــر وأكــر حيويــة منــه، إذ أسّــس لصداقــاتٍ 

وعلاقــاتٍ طويلــة الأمــد بــن الأجيــال داخــل اليمــن، فعــدّه 

ــم،  ــزاً له ــة رم ــال اللاحق ــون إلى الأجي ــه والمنتم ــون ل المجايل

ــاوزن  ــرى، ويتج ــارةً أخ ــه ت ــون من ــارةً، ويقتبس ــه ت يحاكون

مــا يــرون أنَّــه تجــاوز تــارات أخُــر. كــا اســتطاع أن يخلــق 

ــاعرة  ــدة والش ــال الناق ــع الأجي ا م ــدًّ ــةً ج ــاتٍ عميق صداق

ــة  ــا لجامع ــذ أن كان رئيسً ــن من ــارج اليم ــن خ ــرة م والمفك

ــار  صنعــاء التــي اســتقدم إليهــا عمالقــة النقــد والفكــر وكب

ــودة  ــات الم ــن علاق ــاً ع ــتى، فض ــات ش ــاء في تخصّص العل

ــار  ــائر أقط ــن س ــعراء م ــار الش ــه بكب ــي ربطت ــرة الت الكب

الوطــن العــربي وخارجــه، وكان –وهــو يبنــي تلــك العلاقــات- 

ينظــر إلى الأبعــد، والأكــر وطنيّــة.. لقــد عقــد تلــك الصدقات 

ــد  ــاق البل ــح آف ــي تفت ــذة الت ــة الناف ــت بمثاب بالوطــن، فكان

عــى آفــاق وعــي هــؤلاء الأصدقــاء، لقــد كانــت تلــك 

، وقــراء  الصداقــات بمثابــة الجــر الممتــد بــن وطــنٍ منــيٍّ

ونقّــاد ومفكريــن يســكنهم شــغفٌ بمعرفــة كنــه هــذا البلــد 

ــيين. ــه المنس ــي، وناس المن

لقــد فتــح المقالــح آفــاق البلــد المغلــق عــى العــالم، وجلــب 

العــالم إلى أعــاق هــذا البلــد، وبــثَّ الضــوء بقــوة في كتاباته، 

لقــد كتــب فأضــاء بكتاباتــه.. وبحــث عــن المنهــج مــن أجــل 

الوصــول إلى المعرفــة فعرفنــا بــه ومــن خلالــه مــا كنــا نبحــث 

ــه، ومــن ثــم ســعى إلى معرفــة الكــون والأشــياء فعــرف  عن

ــا، وعشــق الوطــن والإنســان فاكتمــل الحــبُّ وصــار  وعرفن

طوفانًــا مــن الدهشــة.
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لا يعــرف الكثــرون أنَّ المبــدع مفكّــراً وفنانـًـا وأديبًــا لا يمــوت 

ــاةً جديــدة لا  ــا يرقــى، ليبــدأ حي كــا يمــوت الآخــرون، وإنَّمَّ

تشــبه حياتــه الســابقة.

للمقالــح عــدة إصــدارات تنوّعــت بــن الشــعر، والدراســات 

ــاب المــدن"   ــا: "كت ــة، مــن أهمه ــة، والوطنيّ ــة والأدبيّ النقديّ

"كتــاب صنعــاء" "كتــاب الحــب" "كتــاب الأصدقــاء" و"كتــاب 

ــق  ــن حدائ ــرب م ــري"، و"بالق ــا: "الزب ــه أيضً ــة"،  ول القري

طاغــور"، و"الوجــه الضائــع"، و"الخــروج من دوائر الســاعات 

ــعر  ــن"، و"ش ــن اليم ــعراء م ــس"، و"ش ــليمانية"، و"بلقي الس

العاميــة في اليمــن"، و" لا بــدّ مــن صنعــاء"، و"الشــمس 

ــاول القهــوة في صنعــاء القديمــة"... وكتــب أخــرى. تتن

فالمقالــح ليــس ذلــك الجســد الــذي تــوارى الــراب، بــل هــو 

ــذّة،  ــروح إنســانيّة ف ــاً ب ــق ضــوءًا متسّ ــر المتدفّ ــك النه ذل

هــو نبــتُ أسرة ثائــرة، بفكــرٍ عــروبيٍّ، تجــىّ ذلــك مــن خــال 

مواقفــه مــع قضايــا أمتــه، تلــك المواقــف التــي تتســق مــع 

نهجــه الإنســانّي؛ شــعراً وفكــراً ونقــدًا.

ــف،  ــاً ومواق ــه، تعام ــا من ــن اقتربن ــن م ــا نح ــد تعلمن وق

ــا  ــي حوّله ــاء، الت ــة صنع ــته لجامع ــال رئاس ــن خ ــواء م س

ـم ليفــد إليهــا  إلى محفــلٍ عــربيٍّ للفكــر والثقافــة والتعََلّـُ

عــرات المدرســن مــن مــر، وســورية، والعــراق، الســودان، 

وفلســطين، أســاتذة دائمــن أم زائريــن، إضافــة إلى مــن كانــت 

لهــم زيــارات للمشــاركة في مناقشــات الأطروحــات العلميــة 

ــة. ــات الأدبي أو في الملتقي

أرجوحةُ الشمس
الغربي عمران*

* روائي يمني

ــه  ــد كان بإمكان ــز الدراســات والبحــوث، وق ــسٍ لمرك أو كرئي

أن يكتفــي بمــا يصنعــه في جامعــة صنعــاء، لكنَّــه جعــل مــن 

ــمٍ مــن خــال مجالســه  مركــز الدراســات مركــزَ إشــعاعٍ دائ

خــارج أوقــات العمــل الرســمي وملتقياتــه التــي يفــد إليهــا 

أدبــاء مــن مختلــف الأعــار، كــا يــردد عليهــا أدبــاء عــرب 

ــث  ــة، حي ــج دقيق ــه برام ــا كان لمجلس ــرب، ودومً ــر ع وغ

تـُـدار فيــه مناقشــاتٌ لأعــال حديثــة الصــدور، أو الاســتماع 

لنصــوص جديــدة، كــا تطُــرح قضايــا أدبيــة وفكريــة للحــوار 

المفتــوح بــن كلِّ الحضــور. 

ــن  ــاب م ــن غ ــأل عم ــمعه يس ــه، نس ــي ب ــا نلتق ــن كن ح

الأدبــاء، ويطلــب مــن زوّاره أعمالهــم، ليناقشــها في مقالاتــه 

الأســبوعية، تلــك عــى صفحــات أكــر مــن مجلــة وصحيفــة 

ــيّ. ــه الإذاع ــة إلى برنامج ــة، إضاف ــة وعربي يمني

ــهدها  ــرك مش ــن ومح ــه اليم ــزال وج ــا ي ــح كان وم  المقال

ــة الكــرى  ــت الصدم ــه كان ــوا رحيل ــك حــن أعلن الأدبي، لذل

لنــا، مــع إيماننــا أنَّ الراحــل جســده لا روحــه، فالمفكــر 

ــي؟  ــات المتنب ــل م ــل! فه ــان لا يرح ــدع الفن ــب والمب والأدي

ــو فــراس والــردوني والســياب ومحفــوظ؟ إلى آخــر نهــر  وأب

الخالديــن، ممــن جعلــوا أنفســهم عصيــن عــى المــوت 

والنســيان.

أتذكّــر أنَّ أدبــاء نــادي القصــة في صنعــاء، وضعــوا عــى 

صفحــة "النــت" مقترحًــا للأدبــاء والأديبــات بزيــارة المقالــح 

للســام والاطمئنــان عليــه، عــى أن يحمــل كلُّ أديــبٍ وردةً، 
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ليتوافــد الأدبــاءُ عــى مكتبــه في مركــز الدراســات والبحــوث 

ــن  ــروج م ــر للخ ــه اضط ــى إنَّ ــوم، حت ــاح ذات الي ــذ صب من

ــرج إلى  ــم خ ــرة توافده ــات، ولك ــدى القاع ــه إلى إح مكتب

ســاحة المركــز، وبالــكاد اســتوعبت الوافديــن بورودهــم، 

وظــلّ توافدهــم طــوال النهــار تعبــراً عــن المحبــة والتقديــر 

لهــذه القامــة، ومــا زال ذلــك اليــوم ماثــاً في أذهــان الجميــع 

رغــم مــرور الســنوات.

ــه  ــت، يحــر إلى مكتب ــا عــى الوق ــه كان حريصً ــر أنّ وأتذكّ

بمركــز الدراســات في ســاعة محــدّده صباحًــا، يقــي ســاعات  

لاســتقبال زواره، ثــم ينــرف إلى طاولــة مخصّصــة لــه خلــف 

ــراءة  ــا للق ــس إليه ــوث، إذ يجل ــز البح ــة مرك ــوف مكتب رف

والكتابــة لســاعات محــددة، وفي المســاء يخصّــص وقتـًـا لتلقي 

ــه أو  ــا لأسرت ــك متفرّغً ــد ذل ــف بع ــق الهات ــات، ويغل المكالم

مراجعــة مــا تبقــى مــن برنامجــه اليومــي، إذ تتدفــق عليــه 

ــل  ــى أيّ عم ــا، ولا ين ــة عنه ــة الكتاب ــباب بغُي ــال الش أع

ــه عنهــا. ــه بالنصــح والإشــادة والإرشــاد في مقالات قــدم ل

وحــن ترجّــل جســده، خرجــت صنعــاء في وداعــه، وداعًــا لم 

تــر مثلــه، إذ غصّــت الشــوارع بمودّعيــه مــن جميــع طبقــات 

المجتمــع.

ــة،  ــدة ومختلف ــاة جدي ــتقبله في حي ــوم نس ــن الي ــا نح وه

ــن  ــه، م ــاء الل ــا ش ــيظلُّ إلى م ــديّ، وس ــدع أب ــور المب فحض

خــال أعمالــه شــعراً وفكــراً جيــاً بعــد جيــل، يتذكــره القــراء 

ــم. ــة العل وطلب

كثــرون مــن ســيتحدثون عــن ذكرياتهــم معــه، وأنــا أتحــدّث 

عــا سنعيشــه معــه، فقيمتــه الإنســانية التــي تجلّــت فكــراً 

وإبداعًــا ســتبقى ممتــدّة، فلــم تكــن موجهــة ضــدّ أحــد أو 

تنتــر لأحــد، بــل حملــت روح التســامح والحريـّـة والعدالــة 

الإنســانيّة. ولذلــك نتمنــى أن نقلِّــده، كــا كان، فهــذا المفكّــر 

لــه رؤاه التــي تعيــش بيننــا وجدانـًـا وطنيًــا وجهــدًا أدبيًّــا.

ــاة لا تشــبه  ــد، لحي ــن جدي ــدع حــن يترجــل يبُعــث م  المب

التــي عاشــها مكابــدًا ومناضــاً ومبدعًــا. حيــاة  حياتــه 

ــا الزبــري  ــا مــن جيــل إلى جيــل كــا يرحــل فين ترحــل فين

ــا  ــي. ويرحــل فين والشــوكاني، والســيّاب، والماغــوط، والعجي

الــولي، ولطفــي جعفــر أمــان، والــردوني،  محمــد عبــد 

وعظــاء الفكــر والأدب.

ــروه،  ــد كفّ ــود، فق ــاة الجم ــن دع ــح م ــانى المقال ــك ع ولذل

وشُــنّت الحمــاتُ بتســفيه نتاجــه الشــعري والفكــري، ليــس 

ــر.. ــة والمســاواة والتنوي ــا إلى الحريّ ــه دع ــيء إلا لأنَّ ل

ــث  ــا، بالبح ــع المقالــح ويعيــش معن وعلينــا أن نعيــش م

ــات  ــز والملتقي ــم الجوائ ــه، أن ننظّ ــن أعمال ــع م ــاّ لم يطب ع

للقيــم  تخليــدًا  باســمه  الثقافيــة  والمراكــز  والجماعــات 

ــة  ــة قام ــع عظم ــا م ــا. وأن نحي ــادى به ــي ن ــة الت العظيم

ــا.  ــي إلين ــا وتنتم ــي إليه ننتم

أشــفق عــى مــن يحــزن لرقــي هــذا العظيــم، أو أيّ عظيــم، 

فكــم أنــا ســعيد أن تــرق شــمس غــد وبعــد غــد والمقالــح 

حــيٌّ بيننــا، جيــاً بعــد جيــل، فهــا هــو أبــو القاســم الشــابي 

ــن  ــة وأوربي ــرب وأفارق ــن ع ــم وآلاف م ــش والحكي ودروي

ــا. ــا وسيعيشــون بعدن وآســيويين ... يعيشــون فين

لروحــه الســام، ولنــا أن نســتنيَر بضــوء شمســه، وأن ننعــمَ 

بعظيــم فكــره، ونســتدل بتوهّــج نجــمٍ يســكنُ الســاء دومًــا 

وأبــدًا، أن نرتشــف منــه لنحيــا ونضاعــف حيواتنــا. أن نتزوّد، 

ونتــأسّّى ونتمثـّـل بمســرته لنحيــا حيــاةً مضاعفــةً مــن خــال 

الســر عــى خطــاه، ملهــاً نغنــي وننشــد ونكتــب ونرســم 

ونبــدع، كأنـّـه حــيٌّ بيننــا.
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أنَّنــي أحــي كل  لا أزعــم في هــذه الدراســة السريعــة 

مــا كتبــه المعــاصر الراحــل د.عبــد العزيــز المقالــح مــن 

ــواةً  ــون ن ــا لتك ــةً منه ــت عين ــد انتقي ــر أنّّي ق ــات، غ مقدم

وتطبيقيّــة. تجريبيّــة، 

ــا في بعــض الإصــدارات  ــه مطبوعً ــا وجدت ــدت م ــد اعتم وق

الجــادّة في زمنهــا، التــي تصــف في رفــوف مكتبتــي الخاصــة 

ــزلي الصغــر.  في من

ــعارًا  ــا إلا استش ــراودتي له ــذه وم ــرة كه ــاتي إلى فك ــا التف وم

ــي  ــات، فه ــذه المقدم ــدة في ه ــة الخال ــوزن الأدبي والقيم لل

ــة تقــف عــى  ــدة عــر عقــود طويل ــةٌ ممت موســوعةٌ معرفيّ

مفــرق الأزمنــة، ومختلــف الأمكنــة، ولربمــا تجــاوزت في 

ــب  ــف الكت ــن مختل ــة)1(، تنوعــت ب ــي مقدم ــا المائت عدده

والإصــدارات الأدبيــة وغــر الأدبيــة، واحتــوت في طياتهــا 

ــن. ــارج اليم ــن وخ ــال في اليم ــف الأجي مختل

وتشــكل هــذه المقدمــات ثــروة نقديــة هائلــة، ومــن خلالهــا 

يمكــن استشــفاف صــورة العمــل الإبداعــي والأديــب الــذي 

خــرج عنــه هــذا العمــل، وقــد وقفــت هــذه القــراءة عــى 

ــا- للزمــان، والمــكان،  عينــة مــن المقدمــات لتكــون –أنموذجً

ــا  ــدًا لم ــة تمهي ــة  انتقائي ــا عين ــاً أنَّه ــل.. عل ــة إلى الجي إضاف

ــع.. يكــون مســتقبلًًا مــن الفــرز والتجمي

هــذه  مــن  بواحــدة  يــوم  ذات  حظيــت  قــد  ولعــيّ 

المقدمــات)2(، وقــد أثــرى الحديــث فيهــا عــن التجربــة 

ــر  ــة تعب ــا إلى طاق ــة تحوّله ــتها وإمكاني ــي عش ــة الت القوي

المقالح مقدّمًا البردوني
د.أميرة شايف الكولي*

*  أكاديمية وناقدة يمنية

ــا،  ــق فيه ــن الحــزن العمي ــت ع ــو تعال ــة خاصــة ل لامتناهي

كــا أشــار إلى الموهبــة العاليــة، والواعــدة بالوصــول إلى 

حيــث تكــون الإرادة القويــة. ولم يغفــل الحديــث فيهــا عــن 

ــذي  ــر ال ــة للجــرح الكب ــل، والمواســاة الإنســانية المرمّم الأم

عشــته في هــذه الحيــاة، وطــرح فيهــا إشــادة بالقــدرة عــى 

اســتعمال اللغــة وتطويعهــا في معــانٍ مبتكــرة جديــدة، وكان 

ــول إلى  ــهل للوص ــق الأس ــو الطري ــة ه ــام باللغ ــذا الاهت ه

ــات  ــرأت هــذه الكل ــا ق ــي كل ــر أننّ ــالم الشــعر. ولا أنك ع

أتجــدّد، وينبثــق الأمــل داخــي فأعــود مــن شــيخوخة 

عميقــة لأضــع خطــوتي التاليــة عــى عتبــة أكــر نضجًــا مــن 

ــابقتها. س

والملاحــظ أنَّ مقدمــات الدكتــور المقالــح في الســبعينيات 

بمقدماتــه  مقارنــة  بالطــول  اتســمت  قــد  والثمانينيــات 

ــود  ــا كان في عق ــةً – م ــا -خاصّ ــا بعده ــعينيات وم في التس

الألفيــة الثالثــة. ولربمــا نعــزو ذلــك إلى القلــة والكــرة في عدد 

ــات  أقــل منهــم في  ــاء، فهــم في الســبعينيات والثمانيني الأدب

التســعينيات ومــا بعدهــا، إضافــة إلى أنهّــم كانــوا أكــر قربـًـا 

وصداقــة لــه، ومــن حــقِّ الصداقــةِ أن تنــالَ نصيبًــا أطــول في 

التحليــل، وكيــف لا يكــون اهتمامــه كبــراً بالأصدقــاء وهــو 

ــن  ــاء( في ح ــه بـ)الأصدق ــون ل ــاً عن ــا كام ــع كتابً ــن وض م

امتــاز عقــد التســعينيات ومــا بعــده بالكــرة، وجــل الأدبــاء 

فيــه كانــوا مــن طــاب وتلاميــذ المقالــح، وقــد ازداد عددهــم 

بالمــرور عــى عقــود الألفيــة الثالثــة إلى حــن لحظــة وفاتــه، 
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لذلــك فــإنّ ازديــاد أعــداد الشــباب كان يتــوازى مــع زيــادة 

المقدّمــات  فكانــت  والمســؤوليات،  والأعــال  الأعبــاء  في 

ــن،  ــا صفحت ــاوز في أغلبه ــزة، لم تتج ــة موج ــة، مكثفّ مقتضب

غــر أنهّــا احتــوت في تكثيفهــا عــى إشــارات مهمّــة، ودلالات 

بالغــة، وكان أهــم ملحوظاتهــا هــو قــدرة المقالــح عــى 

مواكبــة التغــرات الفكريــة والفنيــة للأجيــال المختلفــة، 

ــد  ــددة، وتأيي ــة والمتج ــارب المختلف ــه للتج ــة إلى عرض إضاف

ــجيعهم. ــوف  وتش ــرة للمأل ــم المغاي ــباب في نظرياته الش

ــة  ــا الحداث ــات عــى قضاي ــت هــذه المقدم ــا عرجّ ــراً م وكث

ومــا بعــد الحداثــة، إضافــة إلى قضايــا الكلاســيكيّة القديمــة 

والحديثــة، وقضايــا –أخــرى- كثــرة  تنوّعــت في اختصاصهــا 

بقضايــا الشــعر، والنــر والــرد وغــره. وفيهــا اختصــارٌ 

ــةً  ــا نشــأةً وديموم ــخ هــذه القضاي ــة مــن تاري لعقــود طويل

واســتقرارًا بــدءًا مــن العــر الجاهــي إلى عصرنــا اليــوم؛ وهو 

العــر الــذي غــادر المقالــح فيــه هــذه الحيــاة. وفي دراســة 

نقديــة تحليليــة ســتهدف هــذه الدراســة إلى اســتجلاء أهــم 

ــالٍ  ــة عــر أجي ــح الأدبيّ ــة في مقدمــات المقال ــا النقدي القضاي

مختلفــة، وفــراتٍ زمنيــة متباعــدة، وقــد اكتفــت هــذه 

الدراســة بتقييــم المقالــح للأعــال الشــعرية للراحــل البردوني 

الصــادرة في العــام 1979، وهــو مــا ســأكتفي بقراءتــه في هــذا 

الملــف.

وعــى الرغــم مــن أســتاذيةّ المقالــح، وشــهرته الأدبيّــة الكبيرة 

فإنَّــه يــأبى إلا أنَّ يتواضــع في مدرســة الشــاعر الأكبر)البردوني(، 

ــم  ــأدب مــع العل ــا في التواضــع، والت ــك هــو يقــدّم درسً لذل

والثقافــة، ففــي ســياق تقديمــه لأعــال الــردوني، وتحديــدًا 

م النهــر؟  في المفتتــح يقــول: " هــل تســتطيع الســاقية أن تقــدِّ

وهــل يســتطيع النهــر أن يقــدم البحــر")3(.

ــؤال،  ــق الس ــن طري ــه ع ــب نفس ــا فسيحاس ــا في خاتمته أمَّ

ــأنَّ  ــه ب ــد، واعتراف ــة المزي ــغفه بكتاب ــد ش ــذي يؤكّ ــر ال الأم

ــزال تخفــي الكثــر المدهــش والمبــدع  نصــوص الــردوني لا ت

ــل  ــر؟ ه ــاع النه ــاة إلى ق ــت الحص ــل وصل ــول: "ه ــا، يق معً

ــر  ــا الحصــاة عــى صــدر النه ــي تركته ــرُ الصغــرة الت الدوائ

ــة  ــن كتاب ــا م ــأتمكن يومً ــل س ــه؟ ه ــراءة ملامح ــةً لق كافي

ــو  ــذ؟ أرج ــاعر الف ــذا الش ــن ه ــة ع ــة ومعمّق ــة متقن دراس

ــدوة  ــون ق ــب أن يك ــذا يج ــه ه ــو في موقف ــك..")4(. وه ذل

الاحــرام  إلى  إضافــة  وتواضعــه  المثقــف  أدب  في  لغــره 

ــرفي. ــغف المع والش

الشــاعر  بحيــاة  تعريفــيٍّ  سردٍ  عــى  المقدمــة  وتحتــوي 

)الــردوني(، معتمــدًا في ذلــك الخطــاب المبــاشر أســلوباً، 

ــاطة  ــي البس ــاطة، وه ــلوبه بالبس ــف أس ــذي يص ــر ال الأم

التــي تقــود إلى وضــوح المعنــى دون إســفاف في اللغــة، 

وهــذا مــا كان يتحــدث عنــه في الكثــر مــن المقدمــات 

ــعرك  ــرأت ش ــد ق ــز، لق ــق العزي ــا الصدي ــول المقالح:"أيهّ يق

وأنــا تلميــذٌ في الابتدائيــة، وقرأتــه وأنــا طالــبٌ في الإعداديــة، 

وقرأتــه وأنــا مــدرسٌ في الثانويــة، وصــار بينــي وبينــه ألفــة 
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العمــر")5(. غــر أنَّ المقالــح يقــرُّ بعمــق الــردوني، وأنَّ قــراءة 

ــعرية؛  ــة الش ــه الأدبي ــوار تجربت ــر أغ ــي لس ــدة لا تكف واح

لذلــك فــإنَّ الحديــث عنهــا يتطلــب تجــردًّا مــن كلِّ قــرب، 

ــا تصــوّرت  ــا مــن صــوت الذاكــرة،  يقــول: "ومــن هن واقترابً

ــم اتضــح  ــه، ث ــاس ب ــي أعــرف الن ــرة مــن الفــرات أننّ في ف

ــد أنَّ الأشــياء التــي نألفهــا  ــه مــن جدي ــد قراءت ــا  أعي لي وأن

لا نعرفهــا كــا ينبغــي. لذلــك فقــد ابتعــدتُ عنــه، اغتربــت 

عــن شــعرك كــا اغتربــت عــن الوطــن لا لــي أعرفــه أكــر، 

ولا لــي أحبــه أكــر، ولكــن لــي أســتطيع أن أتحــدث عنــه 

ــا  ــوف!! وك ــلطان المأل ــة، وس ــف الطفول ــن عواط ــدًا ع بعي

كان البعــد عــن الوطــن مثــارًا للحنــن، ومبعثـًـا للتولـّـه، فقــد 

ــارًا للجــدل مــع النفــس،  كان البعــد عــن شــعر الــردوني مث

ــرة")6(. ــان الذاك ــالًًا لامتح ومج

ــا لســنة  ــةً وفقً ــن الشــاعر مُرتبّ ــح بدواوي ــرَّف المقال ــد ع وق

ظهورهــا، وأتبــع بعــض العناويــن فيهــا بتعليقــات متناســبة 

مــع الأثــر والمضمــون معلــاً مــا ذكــره عنهــا مــن ذلــك مــا 

ــعر  ــن الش ــوان م ــو" دي ــد(، فه ــة الغ ــه في ديوان)مدين قال

حبيــب إلى نفــي، وقــد يكــون أحــب دواويــن شــاعرنا 

الــردوني إلى نفســه لأنَّــه القمــة أو الــذروة التــي وصــل إليهــا 

الشــاعر في رحلتــه مــع الحــرف المنغــم، وقبلهــا كان يجاهــد 

إلى الوصــول نحــو تلــك الــذروة")7(. ومدينــة الغــد هــو ذروة 

الحلــم المشــرك والمتبــادل بــن الأدبــاء، والممتــد عــر الأزمنــة 

المختلفــة.

وأشــار إلى أنَّ قصائــد هــذا الحلــم المشــرك، أنقــذت الــردوني 

مــن الخــروج عــن الشــعرية المجازيــة إلى فخــاخ الخطابيــة 

ــولا بعــض  ــه، ول ــراوح في مكان ــا ظــلَّ ي المناشــريةّ " وبعده

الغــد،  مدينــة  الــذروة، وتســكنه في  قصائــد تمســكه في 

ــة  ــك خطابي ــد ذل ــاءت بع ــرى ج ــد أخ ــه قصائ ــدرت ب لانح

أو مناشــريةّ، كانــت تســتدعيها ظــروف الوطــن ويقتضيهــا/ 

وضــع البــاد، وحينــا أســمع مــن يهاجــم هــذا النــوع 

مــن القصائــد وفيهــم الحريــص عــى الفــن والحريــص 

عــى الســيارة والقــر، أـــذكرُ عــى الفــور قــول "بريخــت" 

جريمــة... يكــون  أن  يوشــك  الأشــجار  عــن  )الحديــث 

ــه يعنــي الصمــت عــى جرائــم أشــد هــولًًا(. تلــك هــي  لأنَّ

الحقيقــة الناصعــة، فعندمــا يكــون ســيف الإرهــاب مســلطاً 

ــألأ  ــث تت ــاء حي ــون إلى الس ــر العي ــرؤوس لا تنظ ــى ال ع

ــك أن  ــيف يوش ــث الس ــر إلى الأرض حي ــا تنظ ــوم، وإنَّمَّ النج

ــة  ــكين رقب ــزّ الس ــا تح ــا ك ــاب فيحزهّ ــى الرق ــقط ع يس

الخــروف")8(.

ــة  ــن تجرب ــح ع ــدث المقال ــة يتح ــذه المقدم ــياق ه وفي س

الــردوني الشــعرية، فــا هــي أبــرز المحطــات والقضايــا التــي 

توقــف عليهــا المقالــح، وجعلــت مــن الــردوني شــاعراً خالــدًا 

ــتويين  ــى المس ــل ع ــط، ب ــيّ فق ــتوى المح ــى المس ــس ع لي

العــربي والعالمــي.

ــرأة  ــوريّ والج ــف الث ــألة العن ــر إلى مس ــح يش ــلَّ المقال ولع

التــي تميّــز بهــا الــردوني عــن الكثيريــن ممــن عــاصروه مــن 

ــا الكلــات التــي تضمنتهــا هــذه  الشــعراء، فيقــول: "أمَّ

المقدمــة، فــا تزيــد عــن كونهــا محاولــة لكشــف اللثــام عــن 

وجــه شــاعرٍ ثــوريٍّ عنيــفٍ في ثوريتــه، جــريء في مواجهتــه" 

ــه  ــت من ــردوني، وجعل ــزت ال ــي ميّ وهــذه الجــرأة هــي الت

ــا، أبعــد مــا يكــون عــن المجامــات، والتملــق،  شــاعراً حقيقيًّ

والكــذب، كــا كان مــن شــأن هــذه الجــرأة أن تعــرض 

الــردوني لأخطــار كثــرة تبــدأ بالمضايقــات وتنتهــي بالقتــل.

ــردوني  ــد ال ــة عن ــدة الإبداعيّ ــات القصي ــار إلى س ــد أش وق

فقــال: "شــاعرٌ يمثـّـل الخصائــص التــي امتــاز بهــا شــعر 

ــان  ــى كي ــه ع ــت نفس ــظ في الوق ــاصر والمحاف ــن المع اليم

ــة الســلف، وكانــت  ــة كــا أبدعتهــا عبقري ــدة العربي القصي

تجربتــه الإبداعيــة أكــر مــن كل الصيغ والأشــكال")9(. فشــعر 
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الــردوني جامــعٌ للمعــاصرة والمحافظــة عــى القديــم، إلا أنَّــه 

ــا. ــن معً ــدع فتجــاوز الاثن أب

وقــد عمــد المقالــح في مقدمتــه إلى عقــد مقارنــة جــادة بــن 

ــربي،  ــد الأدب الع ــن عمي ــه حس ــن ط ــردوني وب ــر ال المب

ــردوني  ــا إلى أنَّ ال ــرج منه ــر، خ ــد الب ــابهه في فق ــذي ش ال

اســتطاع القفــز عــى الظــروف والصعــاب في بيئتــه، فأكمــل 

ــل  ــارف لا يق ــوم والمع ــن العل ــوعة م ــار موس ــه وص تعليم

شــأناً في ذلــك عــن غــره ممــن توفــرت لهــم ظــروفٌ أســهل 

في الحيــاة، يقــول المقالــح: "إيقــاع الزمــن هنــا بطــيء، القفــز 

إلى أكــر مــا يســتطيع الضريــر الشــاب ابــن الــردون ضرب 

ــف_  ــل التخل ــف لي ــم أن ــد وصــل – رغ ــن المســتحيل، لق م

إلى مــا لم يصــل إليــه ملايــن المبصريــن في بــاده، معلوماتــه 

ــدًا  الدينيــة تــزداد، خبرتــه في علــوم العربيــة تتســع")10(، مؤكّ

ــيء  ــم هــذا ال ــه  "ث ــه طوعــت الشــعرَ العــيَّ ل أنّ ثقافت

ــر  ــن بواك ــه م ــه ويعطي ــن ل ــدأ يل ــذي يســمّى الشــعر ب ال

فاكهتــه")11(، وأنَّــه تمكّــن مــن الوصــول إلى العظمــة ليــس في 

اليمــن فقــط؛ بــل في الوطــن العــربي بأكملــه.

وينظــر المقالــح إلى حقيقــة الوجــود الشــعريّ في اليمــن، إذ 

ليــس كل مــن أمســك القلــم بشــاعر، وهــم قلــة، والموهوبون 

اليمــن قلــة، قلــة قليلــة،  أقــل منهــم "إذا الشــعراء في 

ــم في  ــل، وإذا كان التعلي ــون منهــم أقــل مــن القلي والموهوب

عهــد الإمامــة ظــلَّ قــاصًرا عــى علــوم الديــن واللغــة، وكلهــا 

ــعرية؛  ــة الش ــى الكتاب ــوب ع ــاعر الموه ــاعد الش ــا يس م

فــإنَّ المــدارس الآن والجامعــة _حتــى قســم اللغــة العربيــة 

للأســف_ لا تعطــي علــوم اللغــة ولا تعطــي الشــعر إلا أقــل 

القليــل، وهــذا قــد يجعــل الشــعر في مســتقبل بلادنــا عرضــة 

ــراض")12(. للانق

وفي نقاشــه لمشــكلة الشــعر في اليمــن يــرى أنّ الثقافــة 

المجتمعيّــة التــي كانــت تعتــر الشــعر منقصــةً في حــق مــن 

ــات  ــه )لزومي ــة محمــد الشــامي في ديوان ــه، إلى مقدم يقترف

الشــعر الجديــد( بحديــث تبــنّ فيــه رفــض المجتمــع للشــعر 

واعتبــاره لغــةً كاذبــةً مخادعــة، مــن خــال حــوار الشــامي 

ــف إلا  ــذي لم أقتط ــوار ال ــذا الح ــى. "ه ــم المرت ــع هاش م

ــف أنَّ  ــو يكش ــة، فه ــن دلال ــر م ــه أك ــه ل ــراً من ــزءًا صغ ج

الشــعر قــد كان محــاصًرا دينيًّــا، وكانــت الأسر الشريفــة تأبــاه 

ــا مدحًــا أو قدحًــا، تســوّلًًا أو هجــاءً، وهــو  لأنَّــه قــد أصبــح إمَّ

أولًًا وأخيراً)كــذب في كــذب( فــا الــذي شــجّع شــاعراً ضريــراً 

كالــردوني أن يخــوض غماره، وأن يحترق في نــاره؟")13(. غير أنَّ 

أصواتـًـا كثــرة لم تستســلم لهــذه النظــرة تجــاه الشــعر، وقــد 

انطلــق كثــر منهــا يقــدم الجميــل المتجــدد، والرائــع المتمــرد 

ــا وانفصــالاً  ــك انقلابً ــة بذل ــم مــن الشــعر محدث عــن القدي

عــن المــوروث، يقــول: "أعتقــد أن أصــوات الزبــري والموشــي 

والإريــاني والعــزب كانــت قــد مهــدت الطريــق أمــام جيــل 

جديــد مــن الشــعراء، وفتحــت للشــعر بابـًـا تاريخيًّــا جديــدًا 

ــةُ  ــح الكلم ــف، وتصب ــبابَ التخل ــاعر أس ــه الش ــاوز مع يتج

فيــه وســيلةً للتعبــر عــا يجيــش في صــدور الملايــن، وســاحًا 

ــر في  ــام الجماه ــق أح ــورة وتحقي ــق الث ــن طري ــا ع كفاحيًّ

العــدل والحريــة والمســاواة. 

ــائل  ــرّ وس ــن التطــرق إلى تغ ــردوني م ــه ال ــو تقديم ولا يخل

التعبــر: "وقــد تغــرّت وســائلُ التعبــر في العــر الحديــث 

وأصبــح جانــبٌ كبــرٌ مــن الشــعر وســيلةً إلى الشــعب بعــد 

أن كان وســيلة إلى الحــكام، لكنَّــه في اليمــن كان كتابــةً 

ــيف")14(. ــدِّ الس ــردًا بح ــر وتم بالأظاف

ــا  ــعرُ إذن في بلادن ــعراء: " الش ــف الش ــرق إلى موق ــا يتط ك

موقــفٌ، موقــفٌ وضــع قواعــده شــعر الشــهداء، هــذا 

الشــعر الــذي أصبــح ظاهــرة فريــدة متميــزة في الشــعر 

ــام  ــةً أم ــت واضح ــة _إذن_ أصبح ــاصر. القضي ــربي المع الع
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ــو  ــوق نح ــة، الت ــل تجرب ــنًا والأق ــر س ــعراء الأصغ ــل الش جي

ــول  ــة اله ــاضر، مواجه ــاحة الح ــود في س ــتقبل، والصم المس

ــردوني  ــد خــرج ال ــات المخيفــة، وق الأكــر، وتحــدي المخلوق

الضريــر عــن المألــوف، وفي صــوت لا أقــوى مــن روعتــه 

وبســاطته")15(. وفي الحديــث عــن مطلــب الجماهــر اليمنيــة 

مــن الشــعر، وحاجتهــم إليــه يتحــدث المقالــح عــن القضيــة 

ــاوم  ــي تق ــدة وه ــن القصي ــوب م ــس المطل ــف، فلي والموق

الظلــم وتكافــح المســتبد التأنــق بالأســاليب والصــور أو 

ــا مــا تمتلــئ به مــن مواقــف ومبادئ  الحداثــة والتقليديــة، إنَّمَّ

هــو ســمة الشــعر اليمنــي إلى الحــن الــذي كُتبــت فيــه هذه 

المقدمــة "ومنــذ صــار الأدب في اليمــن موقفًــا وقضيــة التقــى 

الشــعراء جميعًــا في ســاحة القضيــة، التقليديــون منهــم 

والمجــددون، شــعراء الفصحــى وشــعراء العاميــة")16( . ويشــر 

إلى تبايــن المثقفــن مــن الشــعر قائــاً: " صحيــح أنَّ صفــوة 

ــاحة  ــا في س ــذ جانبً ــدأت تأخ ــد ب ــن ق ــن المثقف ــارة م مخت

المتلقــن، وبــدأت ثقافيًّــا تطلــب نوعًــا مــن الشــعر، وأســلوباً 

معينًــا مــن التعبــر، لكــنَّ الســاحة لا تــزال تنتظــر مــن 

يخاطــب عواطفهــا، لا يهــمّ أنَّ يكــون الشــعر عموديـًـا مقفى، 

موزونـًـا أو مرســاً، المهــم أن يكــون مشــحوناً بقضيــة، ومعــراً 

عــن موقــف، وعامــراً بالمحتــوى المهيــج المثــر، بعضهــم 

يقــول إنَّ هــذا اللــون مــن الشــعر يخــدر الجماهــر ويســلبها 

ــر  ــه ينت ــا لأنَّ ــن واقعه ــا ع ــل، ويلهيه ــى الفع ــدرة ع الق

ــض  ــم، ولأنَّ بع ــا بالنغ ــن آلامه ــوض ع ــات، ويع ــا بالكل له

الأنظمــة قــد حذقــت ذلــك فهــي تشــجع مثــل هــذا الشــعر 

ولا تعاقــب عليــه، قــد يكــون في مثــل هــذه الملاحظــات قــدرٌ 

ــا عندمــا كانــت الكلمــةُ  مــن الصحــة في أزمنــة الاســتقرار، أمَّ

قنبلــةً، والبيــتُ الشــعري رصاصــة،ً فــا شيء مــن الصحــة في 

ــوال")17(. ــك الأق ــل تل مث

ــا عــن قضيــة )الانفتــاح( في كتابــة الشــعر والاســتيراد مــن  أمَّ

ــاة  ــال دع ــن خ ــا م ــرض إليه ــو يع ــرة فه ــات المغاي الثقاف

ــن  ــة كلِّ م ــى مهاجم ــم ع ــلطّوا أقلامه ــن س ــاق الذي الانغ

يفكّــر في ثقافــة الآخــر، أو يقتبــس منهــا يقــول: " إنَّهــا تعلــن 

كلَّ يــوم محاكمتهــا للمصطلحــات المســتوردة  كالكلاســيكية 

والرومانســية والسرياليــة وغيرهــا مــن المصطلحــات المتداولة 

في الحقــول الفنيــة والأدبيــة كمعايــر نقديــة تحــدّد هُويــة 

بعــض الأعــال الأدبيــة، وقــد بلــغ الضيــق بدعــاة الانغــاق 

ــامية  ــار الإس ــر الأقط ــن أك ــر م ــري في قط ــي والفك الإقليم
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ـه  رقعــةً وعــددًا وإيمانـًـا أنَّ يتُهّــم الديــنُ الإســامي بأنّـَ

مســتوردٌ مــن الجزيــرة العربيــة؛ ولــولا )موضــة ( الاســتيراد 

ــو كان  ــى ول ــا تجــرأ شــخصٌ حت ــل هــذا، ولم ــا حــدث مث م

ــل  ــس بمث ــن الهم ــود م ــب محم ــور زكي نجي ــل الدكت في مث

هــذه المقولــة الســخيفة")18(. ويشــر إلى أنَّ دعــاة الانغــاق 

يعــودون بالشــعر إلى قمقــم يحبــس القصيــدة، ويجعــل 

المســتوى فيهــا هابطـًـا، فيتداولــون هــذا الهبــوط، وينشرونــه، 

ومواقفهــم تدفــع إلى ظهــور الــراع بــن القديــم والجديــد، 

ورغــم هــذا كلـّـه فــإنَّ الشــعر سيســتمر في الانفتــاح ليتمكــن 

ــا،  ــا وعالميًّ ــة عربيًّ ــة المحيط ــرات الثقافي ــة المتغ ــن مواكب م

يقــول المقالــح: "وبمــا أنَّ الشــعر وكل الأعــال الأدبيــة –

ــح إلا في  ــر ولا تنفت ــة_ لا تزده ــات النقدي ــا الدراس ــا فيه بم

ــي  ــات الت ــذه الصيح ــإنّ ه ــة، ف ــة الكامل ــن الحري ــاخ م مُن

تتنــادى مــن جوانــب الطريــق معلنــة العــودة إلى القمقــم، 

تعرقــل مســار الإبــداع كــا تعرقــل مســار الحركــة النقديــة، 

حــق  الهابــط  ومضمونهــا  التقليديـّـة  للأشــكال  وتجعــل 

الانتشــار والتــداول. ولكــن رغــم كل المصاعــب التــي تواجــه 

ــة،  ــام بخطــوات ثابت ــائرة إلى الأم ــا س ــة، فإنَّه ــة الأدبي الحرك

والمصطلحــات الأدبيــة والفنيــة والنقديــة شــقّت طريقهــا إلى 

الحيــاة الأدبيــة العربيــة منــذ وقــتٍ مبكــرٍ مــن هــذا القــرن، 

وأصبــح مفهــوم الكلاســيكية والرومانتيكيــة مثــاً واضــح 

ــل  ــيكي لتمث ــه كلاس ــاعراً بأنَّ ــف ش ــي أن نص ــول؛ فيكف المدل

ــخ")19(. ــد القدماء...ال ــة وتقلي المحافظ

ــاً: "  ــردوني قائ ــعر ال ــد في ش ــق التجدي ــاول طرائ ــد تن وق

وشــاعرنا الــردوني –رغــم محافظتــه عــى الأســلوب البيتــي 

مجــدّد  بالعمودي-شــاعر  المعــروف  وهــو  القصيــدة  في 

ــاء هــذه  ــل في بن ــدة فحســب، ب ــات القصي ــس في محتوي لي

القصائــد القائــم عــى تحطيــم العلاقــات اللغويــة التقليديــة، 

ــه  ــح أنّ إيقاع ــة، صحي ــعرية نامي ــغ ش ــل وصي ــكار جم وابت

كلاســيكي محافــظ، لكــنّ صــوره وتعابــره حديثــة- تقفــز في 

ــوع  ــرة-إلى ن ــنوات الأخ ــة في الس ــن قصيدة-وبخاص ــر م أك

مــن السرياليــة تصبــح فيــه الصــورة أقــرب مــا تكــون إلى مــا 

يسُــمّى باللامعقــول")20(. ويشــر إلى أن )الــردوني( قــد حــاول 

في فــرة مــن فــرات حياتــه الشــعرية اعتــاد" نظــام المقاطــع 

ــددة أو  ــا المتع ــر، وأحيانً ــدة البح ــوافي والموح ــددة الق المتع

المختلفــة الأبحــر، إلا أنَّــه في الفــرة الأخــرة اكتفــى بالتجديــد 

ــورة  ــة وفي الص ــد في اللغ ــها، التجدي ــدة نفس ــل القصي داخ

ــن أنَّ  ــم م ــوي، وبالرغ ــاز اللغ ــتعارة والمج ــلوب الاس وفي أس

العــالم الشــعري بــدأ ينهــار مــن حولنــا في شــتى الأقطــار وفي 

أرجــاء المعمــورة؛ إلا أنَّــه عنــده يبــدو أصلــب عــودًا أو أكــر 

ــار")21(. ــة للانهي مواجه

كــا أنَّ المقالــح عــرض في مقدمتــه إلى قضيــة )الدرامــا 
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الشــعرية( ويقصــد بالدرامــا )الحــوار( وهــي متواجــدة بقوّة 

ــا عــن غــره مــن الشــعراء،"  ــدًا دونً في شــعر الــردوني تحدي

ولعــل مــا كان ينقــص القصيــدة العربيــة في معمارهــا الفنــيّ 

التقليــديّ هــو قــدرٌ حقيقــي مــن الدراميــة، وهــذا مــا توافــر 

ــا  ــه الأخــرة بصفــة خاصــة ف ــردوني وفي دواوين في شــعر ال

تــكاد تخلــو قصيــدة مــن الحــوار المبــاشر وغــر المبــاشر")22( .

ــب  ــا يترت ــعر وم ــاف في الش ــباب الجف ــح أس ــاول المقال ويتن

عليهــا مــن مشــكلات، فالمقالــح يعلــل أســباب جفــاف 

ــردوني  ــس ال ــع: " لي ــة الواق ــردوني إلى رتاب ــد ال ــعر عن الش

شــاعراً فحســب بــل هــو ناقــدٌ أدبيٌّ وكاتــبٌ اجتماعــي، 

وتــكاد الكتابــة النقديــة أو الدراســة الاجتماعيــة –في الأيــام 

ــدة بالمتلقــي بعــد أن جــفّ  ــه الوحي ــان صلت الأخــرة- تكون

ضرع الشــعر أو كاد، وهــو جفــافٌ مؤقــتٌ يعــود إلى رتابــة 

الواقــع، والرتابــة بالنســبة للشــاعر والشــاعر الســياسي بصفــة 

خاصــة تمثــل العــدو التقليــدي؛ فتكــرار الأشــياء يعنــي 

تكــرار الحديــث عنهــا، والتكــرار عــى أهميتــه يفقــد الشــعر 

بلاغــة التعبــر وســحر الأداء")23(. ولعــلَّ الــردوني في لحظــات 

ــة  ــأ إلى كتاب ــد لج ــا ق ــرض له ــي تع ــعرية الت ــاف الش الجف

ــادة  ــو الم ــرُ إذن ه ــراً، و"الن ــعراً ون ــدٌ ش ــو مجي ــر، وه الن

ــع الأحــداث المتكــرّرة، والدراســة  الطيّعــة القــادرة عــى تتب

الأدبيــة هــي المجــال الوحيــد لاســرجاع أصــداء أعــال 

الفنيــة وإعطائهــا طاقــات جديــدة وفعاليــة أجــد، وقــد 

أصــدر شــاعرنا-حتى الآن- كتابــن نثريــن، أحدهــا دراســات 

تحليليــة ونقديــة لبعــض قصائــد الشــعراء اليمنيــن الأقدمــن 

ــه  ــي قديم ــعر اليمن ــة في الش ــاب رحل ــو كت ــن، وه والمحدث

وحديثــه، والآخــر دراســات اجتماعيــة وتاريخيــة ســجّل فيهــا 

ــة  ــا اليمني ــض القضاي ــن بع ــة ع ــه الخاص ــاعر انطباعات الش

ــة(")24(. ــا يمني ــم الكتاب)قضاي ــاصرة، واس المع

ــح  ــة، فالمقال ــذه المقدم ــاس في ه ــر إلى الاقتب ــى أن أش تبقّ

يقتبــس المعلومــة المعنيــة مــن كتبــه، ويقــوم بتوثيــق ذلــك، 

ــه كــا يتعامــل مــع كتــب الآخريــن  فهــو يتعامــل مــع كتب

عــى الرغــم مــن أنَّــه هــو مصــدر هــذا الاقتبــاس "وفي كتــابي 

)الأبعــاد الموضوعيــة والفنيــة لحركــة الشــعر الحــر المعــاصر 

ــن  ــردوني م ــه ال ــد الل ــاعر عب ــه: الش ــت عن ــن( قل في اليم

ــن  ــل في الوطــن العــربي الذي الشــعراء القليلــن في اليمــن، ب

لايزالــون يحافظــون عــى شرارة الشــعر والفــن في القصيــدة 

العموديــة، وهــو مــن القــراء المدمنــن عــى الشــعر الجديــد، 

يفيــد مــن صــوره الجديــدة ومــن تحــرّره في اســتخدام 

المفــردات والتراكيــب الشــعريةّ الحديثــة، وقــد اكتســب 

ــرة في الســنوات الأخــرة  ــةً كب ــه أهميّ شــعره عــى محافظت

ــة")25(. ــة الواضح ــه الجماهيريّ لمضامين

 الهوامش:

 1. لم نتمكن في هذه العجالة من إحصائها، على أمل العودة إلى ذلك- لاحقا-

 2. .حفني الدكتور بمقدمة  لأعمالي الإبداعية في 2010م.

3. مقدمة د. عبد العزيز المقالح، عبد الله البردوني، الأعمال الشعرية 

 الكاملة،الهية العامة للكتاب، صنعاء، اليمن،ط1، 1423هـ، 2002م. ص31.

 4. نفسه: ص52.

 5. نفسه: ص31-32.

 6. نفسه: ص 31-32.

 7.  نفسه: ص32.

 8. نفسه ص31-32.

 9. نفسه: ص52.

 10. نفسه: ص34.

 11 .نفسه ص35.

 12.  نفسه ص36-37.

 13.  نفسه: ص38.

 14. نفسه ص39.

 15. نفسه:ص40.

 16. نفسه: ص43.

 17. نفسه: ص34.

 18. نفسه ص44.

 19. نفسه ص45.

 20. نفسه: ص45.

 21. نفسه:ص50.

 22. نفسه:ص49.

 23. نفسه:ص50-51.

 24. نفسه :ص51.

25. نفسه :ص46.



دراسات 
ومقالات

 أنس بو سلام / د. عزيز بعزي / إبراهيم علي أبو رمان / د. زينب العسال / د. فيصل خليل الغويين /

 د. أحمــد عبدالــرازق محمــد / مختــار الماجــري  / عبــد الحميــد محمد الــراوي / رنــاد الطريفي /

د. أحمد يحيى علي / مها بنسعيد / د. الخامس مفيد / عمر إبراهيم محمد



44

مقدمة
يثــر موضــوعُ قــراءةِ إنتــاج ابــن خلــدون وفكــره في ســياق 

ــا  ــةً عندم ــادًّا، خاصّ ــا ح ــة الإســامية نقاشً ــة التاريخي الكتاب

تطُــرح أســئلةٌ مثــل: 

الكتابــة  في  اســتثناءً  خلــدون  ابــن  مثـّـل  حــدٍّ  أيّ  إلى   -

الإســامية؟ التاريخيــة 

ــةً  ــدون النظــري والعلمــي فلت ــن خل ــل إســهام اب - هــل مثّ

ــلٍ  ــوّرٍ طوي ــياق تط ــاء في س ــه ج ــة، أم أنَّ ــةً مفاجئ أو عبقري

ــامي؟ ــخ الإس ــمٍّ في التأري ــمٍ مه وتراك

أولًًا- تعريف ابن خلدون للتاريخ
ــة  ــخ في مقدم ــدون )1332 - 1406م( التاري ــن خل ــرِّف اب يعُ

ــد المســلمين،  ــغ عن ــدُّ مــن أدق مــا صي ــا يعُ ــه تعريفً مقدمت

ــا بعــد، فــإنَّ فــنَّ التاريــخ مــن الفنــون التــي  إذ يقــول: "أمَّ

ــال،  ــب والرح ــه الركائ ــدُّ إلي ــال وتشُ ــم والأجي ــا الأم تتداوله

وتســمو إلى معرفتــه الســوقة والأغفــال، وتتنافــس فيــه 

ــال، ويتســاوى في فهمــه العلــاء والجهــال، إذ  الملــوك والأقي

ــدول،  ــام وال ــن الأي ــار ع ــى إخب ــد ع ــره لا يزي ــو في ظاه ه

والســوابق مــن القــرون الأول، تنمــو فيهــا الأقــوال، وتـُـرب 

ــال،  ــا الاحتف ــة، إذ غصه ــا الأندي ــرف به ــال، وتط ــا الأمث فيه

ــوال،  ــا الأحـ ــت به ــف تقلب ــة كي ــا شــأن الخليق ــؤدي إلين وت

واتســع فيهــا النطــاق والمجــال، وعمــروا الأرض حتــى نــادى 

بهــم الارتحــال، وحــال لهــم الــزوال، وفي باطنه نظــرٌ وتحقيقٌ 

وتعليــلٌ للكائنــات ومبادئهــا دقيــق، وعلــم بكيفيــات الوقائع 

وأســبابها عميــق، فهــو لهــذا أصيــلٌ في الحكمــة عريــق، 

ابن خلدون في الفكرِ الإسلاميِّ
أنس بو سلام*

* كاتب وباحث مغربي

ــف  ــو تعري ــق")1(، وه ــا وخلي ــدَّ في علومه ــأن يعُ ــر ب وجدي

ــال  ــرب أمث ــن في الغ ــار المؤرخ ــن كب ــدد م ــاب ع ــار إعج أث

"كولنجــوود" Robin G. Collingwood و"أرنولــد توينبــي"     

ــدون  ــن خل )Arnold Toynbee)2، ويفــرّ هــذا بتوســيع اب

لمفهــوم التاريــخ، ليشــمل مســتويات فكريــة أعــى كالنظــر 

ــس"  ــن، أو "النوامي ــق والبحــث عــن القوان ــد والتحقي والنق

ــخ. ــة التاري المفــرة لحرك

ثانيًا- نظرية ابن خلدون في العصبيّة
العصبيّــة التــي يقصدهــا ابــن خلــدون لا تعنــي مطلــق 

ــا الأفــراد الذيــن تجمــع بينهــم رابطــة الــدم أو  الجماعــة، وإنَّمَّ

رابطــة الحلــف أو الــولاء، بالإضافــة إلى شرط الملازمــة بينهــم 

ــتمرة  ــى مس ــي، وتبق ــل الاجتماع ــم التفاع ــل أن يت ــن أج م

ومتفرعــة بوجــود هــؤلاء الأفــراد واســتمرار تناســلهم، فينشــأ 

ــاة والمدافعــة، وهــم  ــؤدي إلى المحام ــن أفرادهــا شــعورٌ ي ب

ــب،  ــاك داع للتعص ــون هن ــا يك ــم، حين ــون لبعضه يتعصب

ــه جــزءٌ لا يتجــزأ مــن أهــل عصبتــه، وفي  فيشــعر الفــرد بأنَّ

ــذوب في  ــث ت ــة، بحي ــد شــخصيته الفردي ــة يفق هــذه الحال

ــدى  ــرك ل ــي مش ــعور جماع ــو ش ــة، وه ــخصية الجماع ش

أفــراد هــذا التكتــل، وذو صبغــة جمعيــة أساســية بــن 

الفــرد والمجموعــة، وليــس بــن فــرد وآخــر فقــط، وفي حــال 

ــة  ــذه الحال ــر في ه ــدوان، يظه ــع إلى ع ــذا التجم ــرض ه تع

ــذي  ــي"، هــو ال ــة، وهــذا "الوعــي العصب "الوعــي" بالعصبيّ

ــدون  ــن خل ــا يســميه اب ــراده إلى بعضهــم، وهــو م يشــدُّ أف
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"بالعصبيّــة"، وقــد خصّــص ابــن خلــدون عــدة فصــولٍ 

ــل في  ــا "فص ــن بينه ــه، م ــزي في نظريت ــوم المرك ــذا المفه له

ــا  ــب أو في م ــام بالنس ــن الالتح ــون م ــا تك ــة إنَّمَّ أنَّ العصبيّ

معنــاه")3(، وقــد ربــط ابــن خلــدون ربطـًـا منهجيًّــا وتاريخيًّــا 

بــن العصبيــة ومفاهيــم أخُــر مثــل الدولــة والملــك والتغلــب 

ــا. وغيره

ثالثًا- الدراسة الشاملة والتفاعليّة وفق علم العمران 

البشري.

ــا،  ــدون، ليــس راجعً ــن خل ــة مــا صاغــه وقدمــه اب إنَّ أهمي

ــه  ــن في معالجت ــل يكم ــل أو ذاك، ب ــذا العام ــرازه ه إلى إب

لأثــر هــذه العوامــل كلهــا، في تفاعلهــا وديناميتهــا. وهكــذا 

زاوج ومــزج بــن العصبيــة والديــن، ونظــر إلى فاعليتهــا مــن 

خــال تأثيرهــا المتبــادل. كــا زاوج بــن العامــل الاقتصــاديّ، 

)شــؤون المعــاش(، والعامــل الطبيعــيّ )تأثــر المنُــاخ الخصــب 

ــك  ــن ذل ــط ب ــم رب ــا ككل. ث ــر إلى تأثيره ــدب(، ونظ والج

كلــه، بــن تأثــر العصبيــة والديــن، والطبيعــة والاقتصــاد في 

ــراف،  ــابكة الأط ــاصر، متش ــة العن ــدة، متداخل ــة واح أنظوم

وســاها "طبائــع العمــران". وهكــذا، فابــن خلــدون لم يقَُــل 

ــة دينيــة قاهــرة، ولا  ــة، ولا بجبري بحتميــة جغرافيــة منفصل

بحتميــة اجتماعيــة أو اقتصاديــة معينــة، بــل مــزج بــن 

ــة  ــي "الحتمي ــدة ه ــة واح ــا في حتمي ــات كله ــذه الحتمي ه

ــة"؛ إن صــحَّ القــول)4(. العمراني

رابعًا- ابن خلدون والمنهج
ــر  يمكــن أن نوجــز أهــم عنــاصر المنهــج والقوانــن التــي نظّ

لهــا ابــن خلــدون كــا يــي:

ــن  ــدون أســافه مم ــن خل ــد اب ــن الســند: انتق ــل م - التحلّ

ــل  ــرح والتعدي ــى الج ــم ع ــن القائ ــج المحدّث ــدوا منه اعتم

بغيــة ضبــط صحــة الســند والمــن، وبالمقابــل، انشــغل بالنظر 

للخــر والنفــاذ إليــه مبــاشرة لتمحيصــه ونقــده وتصحيحــه، 

ــن أو  ــر المؤرخ ــدون يذك ــن خل ــد كان اب ــك، فق ــم ذل ورغ

الــرواة أو المصــادر التــي يأخــذ عنهــم مــن حــن لآخــر، لكــن 

باختصــارٍ شــديدٍ.

- النظــر والنقــد العقــيّ للخــر وتصحيحــه: غــاب عــن 

ــا- مظاهــر تحقيــق  المرحلــة الســابقة لابــن خلــدون  -تقريبً

ــيّ، اللهــم بعــض المحــاولات  ــد العق ــة النق الخــر مــن زاوي

والإشــارات، والتــي ســنعرض لهــا لاحقًــا، والتــي كان لهــا تأثــرٌ 

ــك فطــن هــذا المــؤرخ  ــدون، وبذل ــن خل خــاصٌ في فكــر  اب
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إلى ضرورة النقــد والاحــراس في تقبّــل الأخبــار فطنــة بالغــة، 

ــخ( إلى مآخــذ متعــددة،  ــاجٌ )أي التاري إذ يقــول: "فهــو محت

ومعــارف متنوعــة وحســن نظــر وتثبــت يفضيــان بصاحبهــا 

إلى الحــق، وينكبــان بــه عــن المــزلّّات والمغالــط")5(.

- التعليــل والتفســر: ونعنــي بالتعليــل بيان الأســباب القريبة 

التــي تقــوم عليهــا الملاحظــات أو الظواهــر البســيطة، فتكون 

ــا التفســر، فهــو محاولــة  لــكل ظاهــرة أســبابها الخاصــة، أمَّ

ــرت في  ــي أث ــدة الت ــة والبعي ــح الأســباب القريب فهــم وتوضي

ــوم  ــتند إلى مفه ــا، تس ــي غالبً ــدة، وه ــر المعق ــام الظاه قي

واحــد نحــاول أن نفهــم مــن خلالــه كثــراً مــن الظواهــر.

ــار  ــن الأخب ــراض ع ــة والإع ــداث الكليّ ــى الأح ــز ع - التركي

الجزئيّــة: دعــا ابــن خلــدون مــن الناحيــة النظريــة إلى 

ــاة  ــار العظمــى في حي ــز عــى الأحــوال الكــرى والأخب التركي

بتســجيل  الاكــراث  دون  والمجتمعــات،  والملــوك  الــدول 

الأخبــار الجزئيــة

- قانــون معرفــة أســباب نشــوء الــدول وأحوالهــا ومظاهرهــا: 

ــودات  ــع الموج ــة وطبائ ــد السياس ــة قواع ــال معرف ــن خ م

وقواعــد الجغرافيــا والاجتــاع، فالتاريــخ عنــد ابــن خلــدون 

خــرٌ عــن أحــوال العمــران والتمــدن والاجتــاع، وهــو 

ــون الســببية(. ــن )قان ــباب والقوان دراســة للأس

مــع  خلــدون  ابــن  التقــى  والتبــدل:  التطــور  قانــون   -

للــدول  بالنســبة  والمــوت  الحيــاة  دورة  في  "هــرودوت" 

والأمــم وأحــوال العــالم التــي لا تــدوم عــى وتــرة واحــدة، 

ــا هنــاك تبــدلٌ مســتمر في الأشــخاص والــدول والأمصــار. إنَّمَّ

نتعــرف عــى  الأول،  ففــي  والتبايــن:  التشــابه  قانونــا   -

ــا  ــرف أنه ــاني ، نع ــابهة، وفي الث ــة والمتش ــوادث المتماثل الح

رغــم تشــابهها إلا أنهــا حــوادث متباينــة متعــددة)6(.

- التأريــخ للعــر أو الجيــل: تحــدث ابــن خلــدون عــن هــذا 

النــوع مــن التأريــخ، غــر أنَّ مــا يلُاحــظ، هــو عــدم تحديــده 

معنــى العــر أو الجيــل الــذي يقصــده.

خامسًا- علاقة مقدمة ابن خلدون بكتاب العبر
إنَّنــا في الحقيقــة نميــل إلى رأي يعتــر أنَّ ابــن خلــدون 

حــاول في المقدمــة بنــاء نظريــة مســتنبطة مــن تاريــخ العــالم 

عــى اختــاف شــعوبه وقبائلــه وأجناســه وعنــاصره ودولــه، 

منــذ بــدء الخليقــة إلى عــره، وندلــل عــى ذلــك بالأمثلــة 

ــه  ــدون في مقدمت ــن خل ــي ســاقها اب ــة الت ــة العالمي التاريخي

للاســتدلال والحجــاج عــى القواعــد المســتخلصة مــن التاريخ 

العــام؛ مثــل تاريــخ العــرب القديــم واليهــود، وتاريــخ العجــم 

ــخ العــالم  ــر، ونمــاذج مــن تاري ــم كالفــرس، وكــذا البرب القدي

عــى عهــده؛ كتاريــخ الأندلــس وتاريــخ الــرك بالمــرق، كــا 

أنَّ البــداوة -مثــاً- قــد شــكّلت مرحلــةً طبيعيّــةً لا بــدَّ لــكل 

ــدون  ــن خل ــا، وأنَّ كلام اب ــر به ــعوبه أن تم ــالم وش ــم الع أم

ــد  ــو كان يقص ــاً، فل ــا معم ــة، كان دائمً ــائل النظري في المس

أمــة دون أخــرى لنبــه عــى ذلــك، ولمــا جــاوز الخصــوص إلى 

العمــوم.



أفكار / دراسات ومقالات47

ــا عــن القضيــة المرتبطــة بعلاقــة المقدمــة بكتــاب "العــر"،  أمَّ

فتتمثــل في مناقشــة مــدى تطابــق أســس المنهجيــة التاريخية 

ــه في  ــا عرض ــع م ــه م ــدون في مقدمت ــن خل ــا اب ــي قدمه الت

ــذا  ــر ه ــون لفك ــكاد الدارس ــار، وي ــن أخب ــر" م ــاب "الع كت

العلامــة يجمعــون عــى عــدم التزامــه بالمنهجيــة التاريخيــة 

ــا وقــع في ســقطاتٍ أســاءت إلى منهجــه،  التــي آمــن بهــا، وإنَّمَّ

ــا  ــدون مه ــن خل ــي: "إنَّ اب ــد الطالب ــور محم ــول الدكت يق

ــتوى  ــليمة في المس ــا س ــدى إليه ــي اهت ــة الت ــت المنهجي كان

النظــري، فهــو لم يســتطع في المســتوى التطبيقــي أن يتخلـّـص 

مــن العوائــق التــي تحــول عــادة دون الموضوعيــة المطلقــة، 

ــا بصفة غــر شــعورية لميولــه والتزاماتــه العقائدية،  وذلــك إمَّ

السياســية  ــا بصفــة شــعورية ومقصــورة لالتزاماتــه  وإمَّ

ومنافعــه الماديــة")7(، كــا نجــد ابــن خلــدون ينظــم مؤلفــه 

"العــر" وفــق تصــوّرٍ وتسلســلٍ إخبــاريٍّ حــدثي، كأن يقــول: 

ــح  ــة... خــر الســقيفة... فت ــح مك ــش... فت ــن قري "الخــر ع

ــه في "المقدمــة" انتقــد هــذا  دمشــق...")8(، ومــن المعلــوم أنَّ

الأســلوب الــذي ســار عليــه أســافه مــن المؤرخــن.

سادسًا- إلى أي حدٍّ مثّل ابن خلدون استثناءً؟
ــام  ــدر الإس ــن ص ــا ب ــدة م ــرة الممت ــي الف ــن لمؤرخ لم يك

ــر  ــي، غ ــي حقيق ــدٌ تاريخ ــرٌ أو نق ــرن 4هـــ نظ ــل الق وأوائ

أنَّ هــذا النظــر والنقــد بــدأت أماراتــه تطــلُّ في الأفــق مــع 

المســعودي )المتــوفى ســنة 346ه(، والــذي رغــم إعجابــه 

بســلفه الطــري، فهــو يختلــف عنــه نظــراً فلســفيًّا ومنهجًــا، 

وهــذا مــا يؤكّــده قولــه: "ومــا ذكرنــا فغــر ممتنــع كونــه، ولا 

واجــب، وهــو داخــل في حيــز الممكــن والجائــز؛ لأنَّ طريقــه 

ــر  ــرد مجــيء التوات ــراد والآحــاد، ولم ي ــق الأف في النقــل طري

مــن المخبريــن والاســتفاضة مــن الأخبــار... فــإن قارنتهــا 

ــا  ــا ذكرن دلائــل توجــب صحتهــا وجــب التســليم لهــا... وإنَّمَّ

هــذا ليعلــم مــن قــرأ هــذا الكتــاب، أنــا قــد اجتهدنــا فيــا 

ــا  ــا، ولم يغــرب عن ــاب وغــره مــن كتبن ــا في هــذا الكت أوردن

ــا")9(. ــه النــاس في ســائر مــا ذكرن فهــم مــا قال

والدلائــل هــذه عنــد "المســعودي" تــأتي عــن طريــق البحــث 

ــة،  ــنن الطبيعي ــادات والس ــة الع ــص ومعرف ــر والفح والنظ

ــل  ــه أن يبحــث لا في إســناد خــره فحســب، ب فالمــؤرخ علي

وفي متنــه كذلــك، وأن يســتخدم في هــذا البحــث علــوم 

ــه. عــره وجيل

في  متقدمــةً  خطــوةً  )320-421هـــ(  "مسكويـــه"  ويمثــل 

ــه مــن الفكــر  ــوعية، نظــراً لتمكّن ــة الموضـ ــة التاريخي الكتاب

ــث  ــة)10(، حي ــة التاريخي ــه في الكتاب ــادة من ــفي والإف الفلس

ــخ ســننًا  ــم" أنَّ للتاري ــه "تجــارب الأم ــة كتاب أشــار في مقدم

ونواميــس، قــد تجعــل مــن التاريــخ يقــوم بوظيفــة نظريــة 

ــك، كان للرجــل  ــون التشــابه، وبذل ــن قان ــا م ــة انطلاقً تنبئي

ــض  ــتحياء وبع ــى اس ــو ع ــدون -ول ــن خل ــى اب ــبق ع الس

ــن. ــون المذكوري ــارة للوظيفــة والقان الضبابيــة- في الإش

كــا أنَّ ابــن خلــدون لم يكــن أوّلَ مــن أســقط الســند، حيــث 

ســبقه العديــد مــن المؤرخــن لهــذا التجديــد، ومــن بينهــم 

"المســعودي"، والــذي اســتبدل الســند بجمــع أســاء الكتــب 

المعتمــدة ووضعهــا في مقدمــة الكتــاب، كــا فعــل في مؤلفــه 

"مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر")11(، كــا كان المســعودي 

الســباق -قبــل ابــن خلــدون- للاهتــام بأثــر المنُــاخ والبيئــة 

الجغرافيــة فيــا يناقــش مــن قضايــا التاريــخ، وقــد جمع من 

الحقائــق التاريخيــة والجغرافيــة مــا لم يســبقه إليــه أحــد)12(.

اســتوعب ابــن خلــدون، في الحقيقــة، الإرهاصات الســابقة في 

الفكــر الســياسي لــدى الفــارابي والمــاوردي والغــزالي وإخــوان 

ــن كلِّ  ــاغ م ــواهم، وص ــكويه وس ــوشي ومس ــا والطرط الصف

ذلــك نظريتــه الناضجــة في الفكــر الســياسي وفلســفة التاريــخ 

وعلــم الاجتــاع، ويتضــح مــن قــراءة مقدمــة ابــن خلــدون 

ــخ مــن خــال ثــاث نقــاط أساســية:  فهمــه لفلســفة التاري
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أولاهــا أنَّ التاريــخَ علــمٌ، وليــس مجــرد سرد أخبــار بــا 

ــم ليــس منفصــاً  تدقيــق أو تمحيــص، وثانيهــا أنَّ هــذا العل

عــن العلــوم الأخــرى كالسياســة والاقتصــاد والعمــران وعلــوم 

الديــن والأدب، وثالثهــا أنَّ هــذا العلــم يخضــع لقوانــن 

تنتظــم بموجبهــا أحــوال الــدول مــن قــوة وضعــف ورفعــة 

وانحــال.

ــي،  ــياسي والدين ــن الس ــوا التاريخ ــرب عرف ــح أنَّ الع ويتضّ

ــا بالتاريــخ الحضــاري  ــا خاصًــا وملفتً وأنَّهــم اهتمّــوا اهتمامً

أو العالمــي، وأنَّ البعــض منهــم كانــوا منفتحــن عــى العلــوم 

العقليــة، مــن فلســفة وطبيعيــة، فأغنــوا بذلــك ملاحظاتهــم 

النظريــة حــول التاريــخ البــريّ والأســباب الطبيعيــة التــي 

تتحكــم بمســرة الأحــداث. هــؤلاء المؤرخــون مــن ذوي 

النزعــة الفلســفية هــم بالفعــل أســاف ابــن خلــدون، هــم 

الذيــن شــقوا الطريــق أمامــه، فــكان الأخــر أوضحهــم 

ــل  ــا توصّ ــإنَّ م ــالي ف ــراً فلســفيًّا. وبالت ــا ونظ ــم منهجً وأدقه

إليــه ابــن خلــدون لم يكـــن -في الحقيقـــة- فلتــةً أو عبقريــةً 

مفاجئــة، بـــل كـــان نتيجــة تطوّر وتراكــم في الفكــر التاريخي 

ــاول  ــر وتن ــع الخ ــل م ــة والتعام ــرق الكتاب ــفي وط والفلس

ــدول، وغيرهــا. ــم وال ــخ الأم تواري

خاتمة
ــةُ  ــه الكتاب ــةُ ابــن خلــدون ذروةَ مــا وصلــت إلي ــت حال مثلّ

ــل  ــى الأق ــا -ع ــا وموضوعً ــدى المســلمين منهجً ــةُ ل التاريخيّ

خــال العــر الوســيط- ولــن نبالــغ إن قلنــا إنَّ الرجــلَ أحــدُ 

أعظــم المؤرخــن المســلمين عــى مــرِّ العصــور، والأكيــد أنَّــه 

ــاع  ــم الاجت ــخ وعل ــم التاري ــة لعل ــات الجنيني ــل البداي مثّ

بمواصفاتهــا المعــاصرة، وللأســف، فــإنَّ مــا تركــه هــذا 

العلامــة لم يتــم البنــاء عليــه وتطويــره، بدليــل أنَّ المقريــزي 

ــه  ــدون نفس ــن خل ــن اب ــذ ع ــذي أخ )1364 – 1442م(، ال

ــم  ــره، رغ ــر فك ــر وتطوي ــذا الأخ ــأو ه ــوغ ش ــتطع بل لم يس

مســاهمات المقريــزي القيِّمــة في مجــال التاريــخ الاقتصــاديّ، 

ــة الإســامية  ــة التاريخي ــوف في الكتاب ــر مأل وهــو مجــال غ

ــرة الوســيطة. خــال الف

وتجــدر الإشــارة إلى أنَّ مــن صعوبــات قــراءة فكــر ابــن 

ــةً  ــا واضح ــت دائمً ــي ليس ــه، والت ــه، لغت ــدون وإنتاجات خل

دقيقــة، وهــذا أمــرٌ غــر مســتبعد عنــد كاتــبٍ ابتكــر علــاً 

جديــدًا يحتــاج إلى كثــر مــن المصطلحــات الخاصــة بــه؛ ولا 

ــه المغرضــن. ــود إلى قرائ ــا يع ــدر م ــه بق ــود الخطــأ إلي يع
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ــر  ــن أك ــريُّ الأصــل، وواحــدٌ م ــرٌ جزائ ــون، مفك محمــد أرك

ــا  ــا، والفكــر الإســامي خصوصً ــخ الفكــر عمومً أســاتذة تاري

ــر 1928م، أي في  ــد في فبراي ــد ول ــوربون. وق ــة الس في جامع

ظــلِّ النظــام الكولونيــالي، ببلــدةٍ صغــرةٍ تسُــمّى "تاوريــرت 

– ميمــون"، وهــي قريــةٌ مــن ســبع قــرى في دوار بنــي 

ينــي، في منطقــة القبائــل بالجزائــر، وفيهــا قــى فــرة 

ــة،  ــة الثانوي ــى المرحل ــران ق ــة، وفي وه ــة الابتدائي الدراس

وتلتهــا دراســته الجامعيــة بكليــة الفلســفة في الجزائــر، 

ثــم في الســوربون بباريــس؛ حيــث حصــل عــى دكتــوراه في 
الفلســفة ســنة 1968م.)1(

ــا في  ــا مرافقً شــغل أركــون عــدة مناصــب، فقــد عمــل باحثً

ــب  ــغل منص ــام 1993ش ــذ ع ــام 1986-1987، ومن ــن ع برل

عضــو مجلــس إدارة معاهــد الدراســات الإســامية في لنــدن، 

وهــو أســتاذ متقاعــد في الســوربون، فقــد نشــأ إذن ضمــن 

لمجتمعــه  مشــدودًا  بقــي  ولكنَّــه  الأوربّي،  الفكــر  إطــار 

ــامية  ــة والإس ــات العربي ــريّ، وكل المجتمع ــاميّ الجزائ الإس

الأخــرى، كــا بقــي مرتبطـًـا بهمومهــا، ومشــاكلها عــى الرغم 

ــتطع  ــم يس ــل، فل ــنٍ طوي ــذ زم ــا من ــه في فرنس ــن إقامت م

ــل  ــا حص ــع الأوربّي، ك ــا في المجتم ــذوب كليًّ ــى أو ي أن ين

ــوا   ــن عاش ــن الذي ــن الآخري ــن والباحث ــن المثقف ــد م للعدي

ــة في  ــه الرياديّ ــك بحوث ــل عــى ذل الظــروف نفســها، والدلي
ــد. )2( ــه التحدي ــى وج ــربي والإســامي ع ــر الع ــال الفك مج

ــه  ــون بمشروع ــرف أرك ــاضي، ع ــرن الم ــبعينيات الق ــذ س من

النقــدي - الحــداثي، المســمّى "نقــد العقــل الإســامي")3(، وهو 

مــن المشــاريع الفكريــة البــارزة في حقل الإســاميات والتاريخ 

محمد أركون ومشروع
"نقد العقل الإسلامي"

د. عزيز بعزي*

* كاتب وباحث مغربي

ــرد  ــه التم ــى علي ــذي يطغ ــامي ال ــربي – الإس ــر الع والفك

ــث  ــاميّ الحدي ــاب الإس ــده للخط ــه نق ــذا وجّ ــرأة، ل والج

ــو  ــة نح ــة الاســتشراقية الموجه ــد الرؤي ــا انتق ــاصر، ك والمع
الــراث الإســامي، في محاولاتــه لتجــاوز القــراءة التقليديــة.)4( 

ــدى  ــامي ل ــل الإس ــد العق ــه نق ــر أوج ــة ح ــن البت لا يمك

ــة،  ــية، اجتماعي ــدة سياس ــا دام يمــسُّ مجــالات ع ــون؛ م أرك

بالأســاس إلى  المــروعُ يهــدف  دينيــة وثقافيــة... فهــذا 

ــر  ــن الفك ــة م ــاحات المجهول ــذه المس ــة ه ــة، وخلخل زعزع

ــانية  ــوم الإنس ــر العل ــا مخاب ــم إدخاله ــامي، ث ــربي الإس الع

النقــد،  للمســاءلة،  مــن خــال إخضاعهــا  والاجتماعيــة؛ 
التحليــل والحفــر.)5(

ــة  ــة إلى عملي ــسِّ الحاج ــامي في أم ــالم الإس ــرو أنَّ الع لا غ

النقــد، في حالــة إذا كان يســتحضر أمامــه ســؤال النهضــة مــن 

جديــد، مــع الســعي إلى تجــاوز كل النزعــات الأيديولوجيــة 

ــن ســات الخطــاب الفلســفي  ــا مــى م ــت في ــي كان الت

ــتمولوجية  ــاريع الإبيس ــن المش ــون م ــروع أرك ــربي، فم الع

ــة  ــر، الثقاف ــج للفك ــل المنت ــس العق ــد أس ــى نق ــة ع القائم

ــة. والحداث

عــن  الكشــف  الإبيســتمولوجي  أركــون  مــروع  يــروم 

الــروط، والإمكانيــات التاريخيــة والمنطقيــة واللغويــة التــي 

تحكــم المعرفــة مــن منظــور مفهــوم "الإبيســتمي" - أو نظــام 

المعرفــة عنــد فوكــو-)6( أي معرفــة المنطلقــات التــي حكمــت 

ــذه  ــة له ــات التاريخي ــات، والخلفي ــارف، النظري ــوّن المع تك

المعــارف... فبعــد العقلانيــة العلميــة التــي ربطــت النهضــة 

ــة  ــة الليبرالي ــد العقلاني ــي، وبع ــي والطبيع ــم التجريب بالعل
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السياســية جــاءت العقلانيــة النقديــة التــي تقــرن النهــوض 

ــه،  ــك بنيت ــى  تفكي ــل" بمعن ــد العق ــرورة "نق الحضــاري ب

وتحليــل مســلماته، وكــذا اســتنطاق صياغاتــه وتعبيراتــه 

بهــدف معرفــة كيفيــة اشــتغاله، وطريقــة إنتاجــه للمعنــى 

ــياق  ــذا الس ــدوده. وفي ه ــه وح ــة تكوّن ــة، وتاريخيّ والحقيق

ينــدرج مــروع أركــون؛ فهــو صاحــبُ برنامــج نقديٍّ شــاملٍ، 

يســعى إلى اســتبدال النظــرة التقديســيّة للــراث لدفــع هــذا 

العقــل الإســامي لتبنــي قيــم الراهــن، والخــروج مــن قوقعــة 

المــاضي وملتبســاته.

ــكِّ  ــارم؛ لف ــد الص ــتعانة بالنق ــرورة الاس ــون ب ــن أرك  يؤم

ــك  ــو بذل ــامية، وه ــات الإس ــة في المجتمع ــاتِ النهض معيق

ــع  ــربي م ــر الغ ــة في الفك ــة النقدي ــوات الممارس ــو خط يخط

ــذي مارســه  ــن النقــد ال المســيحية، فهــو لا يضــع  فاصــاً ب

الأوروبيــون للمســيحية في عــر النهضــة -  الثــورة ضــد 

ــه  ــذي يمارس ــد ال ــن النق ــة- وب ــلطة الدينيّ ــة والس الكنيس

ــةً لنقــد العقــل  ــاره تكمل هــو عــى العقــل الإســامي، باعتب

الدينــي عامــة، ولتحقيــق النهضــة المنشــودة؛ وكأنَّ مــروع 

ــه أن  ــي ل ــروع بق ــةٌ لم ــو تكمل ــامي ه ــل الإس ــد العق نق

ــة التــي ترتكــز عــى  ــه العلمي ــذا فتحركات يشــمل الإســام، ل

اســتحضار الــراث تشــبه تحــركات علــاء أوروبــا ومفكّريهــا 

ــيحيّة. ــبة للمس بالنس

ــى  ــل الإســامي انفتاحــه ع ــون للعق ــد أرك ــن ســات نق م

ــة كل  ــع، لمحاكم ــان والمجتم ــوم الإنس ــبات عل ــر مكتس آخ

المنتوجــات المعرفيــة الإســامية بشــكل موضوعــي، فقــد 

ــن  ــعى م ــة، ويس ــرة تاريخيّ ــامي نظ ــل الإس ــر إلى العق نظ

ــامي.  ــخ الإس ــة التاري ــادة كتاب ــا إع ورائه

وهــذا يتطلــب في اعتقــاده التســلح بترســانة مــن المفاهيــم 

النقديــة الحديثــة لدراســة الظاهــرة الدينيــة الإســامية، وقــد 

نجــم عــن ذلــك كــا هــو ثابــت، اســتنباط مفاهيــم جديــدة 

ــرآني  ــص الق ــى الن ــامي، وع ــراث الإس ــى ال ــتغاله ع في اش
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مثــل " الرأســال الرمــزي، الفضــاء الداخــي والخارجــي 

ــة، المخيــال الجمعــي، ماركســية، حداثيــة،  للنــص، التاريخانيّ

ــر..." ــة، اللامفكّ بنيوي

عــى أيــة حــال، فعمــل أركــون في عمقــه " إبيســتمي"، حيث 

ــر فيــه" في الثقافــة  لا يبتعــد عــن الحفــر في بنيــات "اللامفكَّ

الإســامية، وجعلــه مفكَّــراً فيــه، والحاصــل أن "اللامفكَّر فيه" 

لا يعنــي بــه أركــون الوحي أو الظاهــرة القرآنيــة وخلفياتها و 

تجســيداتها، أو الظاهــرة الإســامية وتمثلّاتهــا، فالإيمــان بحــدِّ 

ذاتــه يشــكّل مجــالًًا مــن مجــالات الحقيقــة البشريــة التــي 

لم تخضــع بعــد للدراســة التاريخيــة و الفيلولوجيــة)7( النقدية 

كــا ينبغــي عــى حــدِّ تعبــر أركــون، وهــذه محاولــة جريئــة 

لتحريــر الوعــي الإســامي مــن اللاعقلانيــة المتعارضــة، وقيــم 

الراهــن المعــولم، كالأنســنة والحريــة والمســاواة والديمقراطيــة 

وغيرهــا مــن قيــم الحداثــة الغربيــة.

في عملــه الإبيســتمي تأثــر محمــد أركــون بمدرســة الحوليــات 

ــد  ــم توصــل بع ــر-)8(، ث الفرنســية – مؤسســها لوســيان فيف

ذلــك إلى أنَّهــا بالغــت في نقــد المدرســة التاريخيــة التقليديــة، 

فاتجّــه مبــاشرةً إلى علــم النفــس التاريخــيّ، وهــو علــم خــرج 

مــن رحــم الحوليــات، يهتــم بدراســة العقليــة التــي ســادت 

في فــرة مــا؛ أي العقليــة الجماعيــة ثــم الخيــال والأســطورة، 

ــإنَّ  ــة ف ــى المادي ــات بالبن ــة الحولي ــام مدرس ــل اهت فمقاب

علــم النفــس التاريخــي يهتــم بالبنــى العقليــة والمعنويــة.

مــن الخطــوات المعروفــة التــي ســلكها أركــون لنقــد العقــل 

ــتشراقية –  ــات الاس ــمّى بالدراس ــا يس ــاع م ــامي إخض الإس

القائمــة عــى المنهــج الفيلولوجــي ومنهــج التأريــخ الــردي -  

للمســاءلة والنقــد؛ لكونهــا في نظــره تظــلُّ دراســاتٍ حياديـّـةً 

ــاردة عــى حــدِّ تعبــره، حيــث تســتخدم طريقــة النقــل  وب

الحــرفي للأفــكار الإســامية، مــا يــؤدي إلى إحــداث قطيعــة 

بــن المعنــى وتاريخيّتــه، وبــن النــص وظروفــه.

ــه   وبالمناســبة فاتصــال أركــون بالفكــر الغــربي كان في بدايت

الأولى عــر الاســتشراق، وبالرغــم مــن نقــده لحــدود البحــث 

الاســتشراقي إلا أنَّــه يوظــف أعــال، ونتائــج أبحــاث الكثــر 

ريجيــس  أعمالهــم ك"  بقيــم  المســتشرقين ويشــيد  مــن 

ــام...". ــام غراه ــه، ويلي ــري وات، نولدك ــر، مونتغم بلاش

مــا  1970م،  ســنة  أركــون  تأســيس  في  أســهم  ذلــك  كل 

ــلٌ  ــروعٌ بدي ــو م ــة"، وه ــاميات التطبيقي ــمّى ب"الإس يسُ

يقترحــه لجعــل الفكــر الإســامي يتســم بالحيويــة والنشــاط، 

ــة المســتشرقين في دراســة  ــل منهجي ــا مقاب وقــد طرحــه أيضً

الــراث، والتــي يســميها "الإســاميات الكلاســيكية")9(. والحــق 

التطبيقيــة تعــود إلى مــا يســمى  أنَّ فكــرة الإســاميات 

ــة ل"غاســتون باشــار"، ومفهــوم  بالإبســتيمولوجيا التطبيقي

ــتيد".  ــي باس ــة ل"روج ــا التطبيقي الأنثروبولوجي

ــاميات التطبيقيــة منهجيــة علميــة جديــدة  يقصــد بالإس

النصــوص الإســامية، وخلخلــة نظــم المعرفــة  في قــراءة 

ــراءة الإســام  ــة ق ــا عــن مســاراتها بغي ــة، وزحزحته التقليدي

قــراءة معــاصرة، وتجــاوز العقليــة الدوغمائيــة، والرؤيــة 

الأرثوذكســية عــى حــدِّ تعبــر أركــون)10(،  مــن أجــل الانفتاح 

ــي تفــرض  ــة، ومســايرة الأســئلة الت عــى النســبية والتعددي

نفســها، والتــي تشــمل الإنســان والتاريــخ والمعنى؛  لتجســيد 

خطــاب دينــي معقــول، ولدفــع الدراســات الإســامية نحــو 

الجانــب العلمــي عكــس مــا كانــت عليــه، فقــد كانــت 

حبيســة معطيــات إيديولوجيــة وسياســية، مفتقــدةً للــروح 

الشــكية والاستشــكالية. وتنســجم الإســاميات التطبيقيــة 

ــل  ــى التفاع ــة ع ــا مبنيّ ــةٌ لكونه ــي تطبيقيّ ــع نفســها، فه م

مــع المناهــج العلميــة والفلســفية الجديــدة، ودائمــة النقــد 

ــة والمحاججــة. ــن خــال المراجع ــذاتي م ال

في منظومــة أركــون الفكرية، يســتحيل تجاوز مفهوم الأنســنة 

أو النزعــة الإنســانية، وقــد بــدأ اهتمامــه بهــذا المفهــوم منــذ 
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إنجــاز أطروحتــه للدكتــوراه حــول نزعــة الأنســنة في الفكــر 

ــيّة  ــة الإنس ــات أنَّ النزع ــاولًًا إثب ــيكي، مح ــامي الكلاس الإس

ليســت حكــراً عــى العــالم الغــربي، وأنَّ المنُــاخ الفكــري الــذي 

ســاد في الحضــارة الإســامية إبـّـان القــرون الهجريــة الخمســة 

الأولى تميّــز بالانفتــاح عــى فكــر الآخــر، وتميّــز أيضًــا بالدفــاع 

عــن قيــم الإنســان؛ مــا ســمح بانبثــاق نزعــة إنســيّة لــدى 

ــص  ــس خصائ ــن تلمّ ــاء، ويمك ــن والأدب ــن المفكري ــة م نخب

هــذه النزعــة ومقوّماتهــا مــن خــال المناظــرات التــي كانــت 

ــراء  ــوزراء والأم ــأها ال ــي أنش ــم الت ــس العل ــري في مجال تج

ــب  ــده في كت ــذا نج ــية، وه ــة العباس ــاء الخلاف ــيّما أثن لا س

الأدب، وفي أعــال التوحيــدي ومســكويه. وقــد ربــط أركــون 

بــن النزعــة الإنســية والممارســة العقلانيــة، وتحــدث في أكــر 

مــن موضــع عــن اســتحالة قيــام فلســفة إنســية بعيــدًا عــن 

النظــر العقــي، فالعلاقــة بينهــا تلازميّــة، ومــن ثــم فغيــاب 

أحدهــا يــؤدي إلى غيــاب الطــرف الآخــر.

ــا بالنزعــة  في الحقيقــة، أركــون لا يســعى مــن خــال تذكيرن

الإنســانية في التاريــخ الإســامي إلى الرجــوع إلى الخلــف 

لإحيــاء هــذه النزعــة، أو الأخــذ بتجربــة التوحيــدي أو 

مســكويه بقــدر مــا يســعى إلى تبيــان النضــج العقــاني الــذي 

ــن.  ــن الزم ــرة م ــك الف ــامي في تل ــل الإس ــه العق ــل إلي وص

ــاج نزعــة إنســانية  ــه إلى إنت كــا يســعى مــن خــال دعوات

جديــدة وحداثيــة. وهــذا جعلــه يدخلــه في ســجالات عميقــة 

ــن)11(.  ــن المتطرف ــن والعلماني ــتشرقين والأصولي ــع المس م

الملاحــظ أنَّ أركــون كان مهووسًــا بالتنظــر، كــا أنَّــه يدعــو 

إلى إنجــاز مشــاريع، وورش عمــل.... وكان يحيــل عــى كتــب 

ــع المســتشرقين في  ــذ، مــا دف ــد التنفي ســتصدر وأبحــاث قي

الســوربون إلى توجيــه ســهام النقــد إليــه، لكنَّــه متمســكٌ بمــا 

كان يعلنــه ويدافــع عنــه، وكثــر مــن دراســات أركــون كــا 

يقــول تلميــذه ومترجــم أعمالــه هاشــم صالــح تتخــذ هيئــة 

ــذ  ــا تتخ ــر م ــاز أك ــذ والإنج ــر التنفي ــل ينتظ ــج عم برنام

هيئــة البحــوث الناجــزة والنهائيــة. 

هنــاك مــن يصــف مــروع أركــون النقــدي الشــامل بطابــع 

الجديــة والجــرأة والعمــق في جهــازه المفاهيمــي ومنهجيتــه 

ــا  ــة، ك ــا المختلف ــة القضاي ــات في مقارب ــددة التخصص متع

أنَّ هنــاك مــن يــرى أنَّ مشروعــه تغريبــي واســتشراقي، 

ويســعى إلى إلحــاق الفكــر الإســامي بالفكــر الغــربي، مــن 

ــى الدراســات الاســتشراقية. ــاده ع خــال اعت

عــى كلِّ حــال، فأركــون يعُــدُّ أحــدَ أبــرز وجــوه الفكــر 

الإســامي المعــاصر، وقــد كتــب عــدة كتــب بالفرنســية، 

ــع  ــع م ــكل رائ ــة - بش ــح إلى العربي ــم صال ــا هاش وترجمه
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إضافتــه لهوامــش مهمــة لا يمكــن للباحــث أن يســتغني عنها 

- مــن بينهــا: - "الفكــر العــربي"،  - "تاريخيــة الفكــر العــربي 
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ــام:  ــام" - "الإس ــري للإس ــكيل الب ــة"، - "التش ــراءة علمي ق
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...

ــزة  ــا: جائ ــن أبرزه ــمة، م ــز وأوس ــدة جوائ ــون ع ــال أرك ن
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"أنشــودة رولان" هــي أقــدمُ عمــلٍ مهــمٍّ متبــق مــن الأدب 

الفرنــي. توجــد لــه عــدةُ نســخ مختلفــة مــن المخطوطــات 

تشــهد لشــعبيته الكبــرة بــن القرنــن الثــاني عــر والرابــع 

عــر. وتوجــد أقــدم نســخة في مخطوطــة أكســفورد التــي 

ــا، وتعــود لمــا بــن 1140 و1170.  تحــوي 4004 ســطراً تقريبً

وهــي تعتــر مــن الأدب الملحمــيّ، كتــب فيهــا المهــزوم قصته 

ــن  ــة، وهــي م ــا البطول ــددة  منه ــواحٍ  متع ــى ن مشــدّدًا ع

ــعبية  لحــدثٍ  ــة الش ــدم  الرواي ــي تق ــعبية الت الملاحــم الش

ــة،  ــة المثقف ــس للنخب ــة ولي ــةٌ للعام تاريخــي،  وهــي موجّه

ــارها  ــاء انتش ــي،  وج ــعور القوم ــة الش ــى دغدغ ــل ع تعم

في فــرة الحــروب الصليبيــة  منــذ القــرن الحــادي عــر 

الميــادي، وتظــلُّ واحــدةً مــن هــذه الملاحــم الشــعبية التــي 

ــا،  ــية خصوصً ــا والفرنس ــة عمومً ــة الأوروبي ــا العقلي صاغته

واســتغلت ذلــك في الصــدام العســكري والدينــي في الحــروب 

ــة. الصليبي

الرواية من وجهةٍ تاريخيّة
بعــد ســقوط الخلافة الأموية في دمشــق، وســيطرة العباســيين 

ــن  ــن ب ــد الرحم ــروب عب ــن ه ــه م ــا تبع ــم وم ــى الحك ع

معاويــة بــن هشــام بــن عبــد الملــك بــن مــروان المعــروف 

بالداخــل إلى الأندلــس فــارًا بحياتــه مــن ســيوف العباســيين، 

والــذي اســتطاع أن يعيــد إنشــاء الدولــة الأمويــة، فبــدأ 

من يكتب التاريخ؟ 
عندما يكون الشعرُ المتداولُ مخالفًا للوقائع 

التاريخيّة؛ أنشودة رولان نموذجًا
إبراهيم علي أبو رمان*

* كاتب وباحث أردني

يرسّــخ أقدامــه منــذ العــام 138هـــ، وبالطبــع بقيــت بعــض 

ــطة  ــي سرقس ــا ولايت ــيطرته؛ ومنه ــن س ــةً ع ــق خارج المناط

وبرشــلونة شــالي الأندلــس. اتفــق حاكــم سرقســطة الحســن 

ــة ســليمان  ــم برشــلونة وجيرون ــى الأنصــاري وحاك ــن يحي ب

ــة  ــن طاع ــروج ع ــورة والخ ــى الث ــي، ع ــان الكلب ــن يقظ ب

ــة  ــس الأموي "الداخــل"، فصــار الشــال الشرقــي مــن الأندل

خارجًــا عــن قبضتــه فضــاً عــن ثــورات البربــر في الجنــوب.

فــا كان منــه إلا أن أرســل حملــةً عســكريةًّ عاجلــة لإعــادة 

الأمــور إلى نصابهــا بقيــادة ثعلبــة بــن عبيــد الجذامــي، 

فهزمــه سُــليمان وأسره وتفــرقّ جيشــه ســنة 158هـــ/775م، 

فأعطــى هــذا النــر زخــاً للثــورة في شــال الأندلــس، 

فاســتنجد قــادة الثــورة ب"شــارلمان" ضــد حكــم عبــد 

الرحمــن الداخــل)1(.

الروايــة اللاتينيــة تطلــق عــى ســليمان بــن يقظــان الكلبــي 

لفــظ  ابــن الأعــرابي،  حيــث توجّــه مــع أصحابــه إلى لقــاء" 

عليــه  وعــرض  160هـــ/777م،  ســنة  ربيــع  في  شــارلمان" 

التحالــف ضــد عبــد الرحمــن الداخــل، وكان منــه أن شــجّعه 

عــى مهاجمــة الشــال، وتعهّــد بمعاونتــه وبالــولاء والخضوع 

لــه مقابــل حكمهــم للأقاليــم التــي كانــت  تحــت ســيطرتهم، 

ــد  ــليمه لقائ ــارلمان" تس ــوه ل"ش ــذي قدّم ــون ال وكان العرب

وتســليمهم  عبيــد(،  بــن  )ثعلبــة  الداخــل  عبدالرحمــن 

للمــدن التــي يحكمهــا؛ وهــي سرقسُــطة وبرشــلونة، وأن 
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يسُــلمّه القائــد العســكري الأســر)2(.

حلــمُ إخــراج المســلمين مــن الأندلــس كان قديماً، و"شــارلمان" 

كان حفيــدًا  للقائــد الفرنجــي الــذي هــزم المســلمين في 

معركــة بــاط الشــهداء،  فــكان أن وافــق عــى هــذا العــرض 

الــذي قـُـدّم لــه؛ لأن اســئصال المســلمين مــن الأندلــس 

ــا  ــا إلى حضــن  الكنيســة وتحــت حكمــه  كان هدفً وعودته

يتــوق إليــه حــكام الفرنجــة. وكــا تشُــر الروايــات اللاتينيــة 

التــي وصفتــه بمنقــذ النصــارى ويهــود الأندلــس مــن حكــم 

ــه الأخــرى في توســيع أراضي  ــة إلى أطماع المســلمين، بالإضاف

ــلمين  ــن المس ــا م ــى فرنس ــر ع ــاف أي خط ــه، وإيق مملكت

ــيين. الأندلس

قوّاتــه  "شــارلمان"  ربيــع ســنة 778م/161هـــ جمــع  وفي 

ــى  ــه ع ــع قوات ــي بتجمّ ــت تق ــي كان ــه الت ــذ خطت لتنفي

ضفــاف نهــر الإيــرو أمــام أســوار سرقســطة، حيــث يلتقــي 

شــارلمان بحلفائــه المســلمين.

ســكان المنطقــة كانــوا مــن "البشــكنس"، وكانــوا شــعبًا قويًّــا 

لم يرغبــوا بحكــم الفرنجــة، وكذلــك حكــم المســلمين، وكانــت 

ــون  ــة والقــوة  مــن صفاتهــم، فــكان  الخلفــاء الأموي الصلاب

ــع  ــة تتمت في الأندلــس يتزوجــون منهــم بهــدف إخــراج ذري

بهــذه الصلابــة.

ــاء منهــا احتــال  بنبلونــة  ــارلمان" وقــع في عــدة أخط "ش

عاصمــة البشــكنس،  ورفــض حاكــم سرقســطة فتــح أبــواب 

ــه،  ــي في نفس ــكوك الت ــارلمان للش ــوات ش ــام ق ــه أم مدينت

ــة، والخــوف   ــي للزعام ــليمان الكلب ــدم س ــية تق ــا خش ومنه

مــن الخيانــة والقتــل، وربمــا الشــعور بالذنــب مــن الاســتعانة 

بالفرنجــة عــى المســلمين وبلادهــم، فــا كان منــه إلا القبــض 

ــة  ــودة بسرع ــم الع ــي، ث ــليمان الكلب ــلونة س ــى والي برش ع

ــومٍ  ــون بهج ــه الأموي ــية أن يباغت ــال، خش ــديدة إلى الش ش

ــك المنطقــة الوعــرة، فضــاً عــن ســهولة قطــع  قاصــمٍ في تل

ســبل الإمــداد والتمويــن مــن الشــال، وتفاقــم الأمــر ســوءًا 

ــوا  ــوا وأحرق ــه، وخرب ــن طاعت ــون ع ــرج  السكس ــا خ عندم

الأراضي حتــى ضفــاف نهــر الريــن)3(. مــع هــذه الصعوبــات 

أجُــر "شــارلمان" عــى الرحيــل والعــودة سريعًــا إلى مُســتقر 

مُلكــه في فرنســا، لكنَّــه حنــق عــى ســليمان الكلبــي، فأخــذه 

أســراً مــع عــددٍ مــن بنيــه.

التــي   (النصرانيــة  الباســك  البشــكنس)  قــوات  تدخــل 

تحالفــت مــع القــوات العربيــة الأندلســية وغيرهــا، وكمنــوا 

في بعــض مضائــق البرانــس، وهاجمــوا مؤخــرة الجيــش 

الفرنجــي،  وبمشــاركة القــوات العربيــة التــي أرادت أن تفــك 

الأسرى العــرب، وعــى رأســهم حاكــم برشــلونة الخائــن، هــي 
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التــي هجمــت عــى مؤخــرة الجيــش الفرنجــي ومزقتــه عــن 

بقيــة الجيــش، وأجهــزت عليــه وعــى قائــده "رولان"، لكــن 

ــكنس  ــإنَّ البش ــدال" ف ــون بي ــباني "رام ــؤرخ الإس ــا للم طبقً

الذيــن ســحق شــارلمان عاصمتهــم، هــم مــن دمــروا قــوات 

"رولانــد"، وعمومًــا فــإنَّ قــوات "شــارلمان" بقيــادة "رولانــد" 

تــم تدميرهــا مــن قبــل القــوات المهاجمــة التــي كانــت عبارة 

عــن تحالــف مــن العــرب والبشــكنس)4(.

"أنشــودة رولان"  ذكــرت أنَّ المهاجمــن كانــوا مــن العــرب، 

ــر  ــا ذك ــعرية، وم ــة الش ــوح في الملحم ــك بوض ــر بذل وذكُ

ــى  ــة - ضحّ ــا للملحم ــذي – طبقً ــل "رولان" ال ــل البط مقت

بنفســه، وقــد تأخّــر تدويــن هــذه الملحمــة لبضعــة قــرون، 

بعــد أن رويــت شــفهيًّا، لقــد ظلـّـت الروايــة الشــفهية 

ســائدةً مــدة ثلاثــة قــرون متصلــة، بينــا  الروايــة الرســمية 

التاريخيــة ظلّــت تؤكــد عــى أن الباســك أو البشــكنس هــم 

الذيــن أجهــزوا عــى مؤخــرة الجيــش الفرنجــي، وكان الغرض 

منهــا تقليــل وقــع الهزيمــة عــى المســتوى النفــيّ للفرنجــة 

النصــارى، فــإن يهُــزم الفرنجــي عــى يــد نــراني باســي خــرٌ 

لــه مــن هزيمــة عــى يــد مســلم...

 التدويــنُ الملحمــيّ لم يبــدأ في الظهــور إلا بعــد تلــك الوقائــع 

ــادي/  ــر المي ــادي ع ــرن الح ــة، في الق ــام كامل ــة ع بثلاثمئ

للحــروب  الدوافــع  مــن  تعــزّز  كي  الهجــري،  الخامــس 

الصليبيــة، وتغــذّي الشــعور الدينــي والعاطفــي، حيــث 

كانــت الأندلــس الإســامية المجــاورة هــي أقــرب مجــال 

يمكــن أن تتحقــق فيــه هــذه السياســة، وخاصّةً أنَّ مســيحيي 

ــة ضــد  ــون رأس حرب ــدأوا يكوّن ــد ب ــوا ق شــال إســبانيا كان

الوجــود الإســامي في الأندلــس، ونظُمّــت الحمــات الصليبيــة 

إلى إســبانيا، وجُمعــت لهــا النــذور، وأصــدر البابــا ألكســندر 

ــكلِّ مــن اشــرك في الحــرب ضــد  ــاني صكــوكًا بالغفــران ل الث
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ــم اتسّــع نطــاق الحــرب المقدســة  المســلمين في الأندلــس، ث

هــذه إلى بلــدان المــرق الإســامي، وجــزر البحــر المتوســط 

ــة  ــة كحمل ــة المهمّ ــات الصليبي ــت الحم ــامية، فانطلق الإس

ــذا)5(. ــة الأولى... وهك ــة الصليبي ــم الحمل ــة، ث العام

ونــأتي الآن إلى أهــمِّ مــا تضمنتــه الملحمــة "أنشــودة رولان" 

التــي تتكــوّن مــن 4004 بيتـًـا مــن الشــعر، تتغنّــى بتضحيات 

"رولان"، واجتمعــت فيهــا المشــاعرُ الإنســانيّة مــن مثــل  

ــة. ــة والحــب والشــعور بالغــدر والخيان التضحي

رواية الأحداث في الملحمة
ــث في  ــارلمان" مك ــور "ش ــة إنَّ الإمبراط ــاتُ الملحم ــول أبي تق

إســبانيا ســبع ســنين، دانــت لــه فيهــا كل المــدن إلا سرقســطة 

التــي ظــلّ يحُاصرهُــا، وعندمــا ضعــف صمــود حاكمهــا 

ــك  ــو ف ــور- إن ه ــدًا إلى الإمبراط ــل وف ــيل، أرس ــك مارس المل

الحصــار عــن مدينتــه وعــاد إلى فرنســا - أن يديــن لــه 

بالــولاء، ويرُســل لــه مــن خــراج مدينتــه مــا يشــاء، وعندمــا 

ســمع "شــارلمان" هــذه الــروط كان ممــن عارضهــا بشــدة 

الفــارس "رولانــد" داعيًــا إلى إكــال الحــرب، ومعلنًــا أنَّ 

ــون"  ــبٌ، وكان ممــن أيدهــا "جانل النــرَ عــى الأعــداء قري

أحــد شــيوخ الأمــراء، وانتهــى الأمــر إلى الموافقــة عــى قبولهــا 

وإرســال منــدوب مــن قبــل الإمبراطــور إلى ملــك سرقسُــطة، 

وهنــا اقــرح "رولانــد" أن يكــون" جانلــون" هــو حامــل 

ــاف أن  ــذي كان يخ ــون"، ال ــن "جانل ــور، لك ــالة الإمبراط رس

يقتلــه المســلمون رفــض ذلــك، ولم يقبــل الإمبراطــور رفضــه، 

وأصّر عــى إرســاله، فذهــب مُضمــراً في نفســه حقــدًا عــى" 

رولانــد" الــذي اقــرح اســمه وعازمًــا عــى الانتقــام، وخــال 

ــا  ــروا كمينً ــى أن يدبّ ــك المســلمين ع ــع مل ــق م ــه اتف رحلت

للتخلـّـص مــن "رولانــد" الفــارس الــذي عــانى منــه المســلمون 

كثــراً، وتــم الاتفاق عــى أن يحــاول "جانلون" مــن ناحيته أن 

يجعــل "رولانــد" قائــدًا عــى مؤخــرة جيــش الانســحاب، وأن 
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ــة  ــةً قاضي ــه ضرب ــه ليوجّ ــش "مارســيل" كلَّ قوّات يجمــع جي

لهــذه المؤخــرة وقائدهــا، وذلــك مــا تــمّ تنفيــذه في موقعــة 

"رونســيفو"، وعــاد الجيــش الفرنــي حــن علــم بأنبــاء هــذه 

الموقعــة، فوجــد "رولانــد" وجنــوده قتــى، فانتقــم مــن 

ــا)6(. ــن ثانيً ــون" الخائ ــم مــن "جانل ــود المســلمين أولاً ث الجن

لقــد جــاءت "أنشــودة رولان" لتحُــوّل موقعــة "رونســيفو" في 

القــرن الثامــن الميــادي إلى حملــة صليبيــة، قبــل أن تعُــرف 

الحمــات الصليبيــة بوقــتٍ طويــلٍ، وجعلــت مــن "شــارلمان" 

ــن  ــه م ــه للمســلمين الإســبان، وببنائ ــاً للمســيحية بتصدّي أب

قبــل لكنيســة "ســان مــاري لاتينــي" في بيــت المقــدس، ولــي 

تحقــق هــذا الهــدف حوّلــت "شــارلمان" إلى شــيخ كبــر عمره 

ــا،  ــة 36 عامً ــت الموقع ــره وق ــام، في حــن كان عم ــي ع مائت

وحوّلــت رولان إلى فــارسٍ مســيحيٍّ مخلــصٍ لمســيحيّته، كــا 

ــة، فمارســيل  حــوّرت الملحمــة أســاء الشــخصيات التاريخي

أمــر سرقســطة ربمــا يكــون تحويــراً لســليمان بــن يقظــان، 

وكثــر مــن أســاء الملحمــة الأخــرى تنتهــي بحــرف النــون، 

وربمــا يكــون بســبب تأثــر انتشــار العربيــة والمغاربيــة التــي 

كانــت تنتهــي بحــرف النــون وقتهــا مثــل عبــدون وزيــدون 

وخلــدون وغيرهــا)7(.

إنَّ "أنشــودة أو أغنيــة رولان" كانــت إحدى الأغاني الحماســية 

ــة  ــم في الدعاي ــا العظي ــذاك لتأثيره ــا آن ــد إحياؤه ــي أعُي الت

ــة  ــد تنوّعــت وســائل هــذه الدعاي ــة، ولق للحــروب الصليبي

مــن أول الاعتــاد عــى النصرانيــة والقساوســة كمحفّــز 

ومقــدّس ينــر للصليبيــن الطريــق، ويمنحهــم الغفــران، 

ويعدهــم بالنعيــم، مــرورًا بالخطــب، وإحيــاء دروس التاريــخ 

ــة والحماســية! ــى الأغــاني والأناشــيد الديني ــك، حت وغــر ذل

الأناشــيدُ الحماســيّةُ تلعــب دورًا في تغذيــة الشــعور القومــيّ 

الأناشــيد والأغــاني  لهــا الآن مصطلــح  والدينــيّ، ويقــال 

القومــي  الشــعور  تعزيــز  عــى  تعمــل  التــي  الوطنيــة 

والوطنــي. وفي أيــام الحــروب الصليبيــة حــاول القــادة تغذية 

ــود وإرســالهم ضمــن الحمــات  هــذا الشــعور لحشــد الجن

الصليبيّــة. ومــن الكتابــات التــي بحثــت في دور الأغــاني 

ــدج"  ــل روتلي ــه "ميخائي ــا كتب ــال م ــذا المج ــيد في ه والأناش

عــن "الأغــاني" ودورهــا في الدعايــة للحمــات الصليبيــة، وفي 

ــذي  ــر ال ــنّ الأث ــلمين، وب ــة للمس ــورة النمطي ــيد الص تجس

ــول  ــدورُ ح ــت ت ــا كان ــيحي، وأنَّه ــدان المس ــه في الوج تركت

الحمــات الصليبيّــة في المــرق والأندلــس، وقــد كــرت هــذه 

ــة، وبخاصــة الفرنســية  ــة المختلف ــاني في اللغــات الأوربي الأغ

والألمانيــة، ووقــف وراء هــذه الكــرة أنَّ عــدّة شــعراء كانــوا 

الصليبيــة. وتــدور مضامــن الأغــاني  يقــودون الحمــات 

ــجّ  ــى الح ــم ع ــن، وتحريضه ــال الصليبي ــد أفع ــول تمجي ح

إلى الأماكــن المقدّســة، والمشــاركة في الحــروب الصليبيــة، 

ــروب إلى  ــذه الح ــاع ه ــن، وإرج ــال الصليبي ــد الأبط وتمجي

ــرضّ  ــا تحُ ــم إنهّ ــربّ المســيح، عــى حــدّ تعبيرهــا، ث إرادة ال

ــن،  ــن وهمجي ــن ومعتدي ــم وثني ــلمين، وتصوره ــى المس ع

ومــن هــذه الأغــاني "أنشــودة أنطاكيــة"، وهــي قصــة حصــار 

ــة  ــودة الحمل ــي أنش ــنة 1098م/491هـــ، وتح ــة س أنطاكي

الصليبيــة، ومنهــا الملاحــم الفرنســية المعروفــة بالمآثــر، وهــي 

ــى  ــرة، وع ــة أو عش ــل أو مجموع ــا بط ــي أنجزه ــر الت المآث

ــة)8(. ــودة رولان" القديم ــها" أنش رأس

لــذا هيّجــت هــذه الأغــاني الحماســة في جمــوع العامــة 

ممــن لا يعرفــون القــراءة ولا الكتابــة، فراحــوا يندرجــون في 

الحمــات الصليبيــة بــكل قوّتهــم، هــم وأبناؤهــم وأزواجهم، 

عــى أن يطُفئــوا جمــرة الغضــب، وينالــوا الثــأر مــن هــؤلاء 

المســلمين "البرابــرة" الذيــن قتلــوا بطلهــم الشــعبي "رولان"!

غــزا "شــارلمان" إســبانيا، ولبــث يحــارب فيهــا ســبعة أعــوام، 
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ــي  ــطة، وه ــدا سرقس ــا ع ــا، م ــا ومدنه ــح ثغوره ــى افتت حت

بجيشــه  يعســكر  وكان  العربي)مارســيل(.  الملــك  معقــل 

ــه  ــرض علي ــيل يع ــلُ مارس ــه رس ــة، حــن جاءت بجــوار قرطب

الطاعــة، بــرط أن يجلــو الفرنــج عــن إســبانيا، فعقــد 

ــه.  ــات ومنهــم رولان ابــن أخي ــا مــن البارون شــارلمان مجلسً

وكان رولان يــرى أن تســتمر الحــرب، ولكــنَّ فريقًــا آخــر مــن 

الســادة برآســة "جانلــون كونــت مايانــس"، كان يــرى الصلــح 

ــئموا  ــج س ــق، لأنَّ الفرن ــذا الفري ــب رأي ه ــة، فغل والمهادن

الحــرب والقتــال، وأرســل جانلــون إلى الملــك مارســيل ليعقــد 

ــف  ــتماله بالتح ــيل واس ــراه مارس ــة. فأغ ــه شروط الهدن مع

ــم  ــرولان وفريقــه. ث ــر، واتفــق معــه عــى الغــدر ب والذخائ

ــج؛  ــل شروط الفرن ــيل قب ــم أنَّ مارس ــارلمان وزع ــاد إلى ش ع

وبــذا قــرّر شــارلمان الانســحاب. وتــولّّى رولان قيــادة المؤخرة، 

وكان معــه الأمــراء الاثنــا عــر، وزهــرة الفروســية الفرنجيــة. 

ولمــا وصــل الجيــش إلى قمــة الممــرات الجبليــة رأى أوليفــر 

ــف  ــة أل ــغ أربعمائ ــرب، يبل ــن الع ــا م ــراء، جيشً ــد الأم أح

ــل. مقات

فتــرع إلى رولان أن ينفــخ في بوقــه ليدعــو شــارلمان إلى 

نجدتــه، فــأبى رولان، وانقــضَّ الجيــشُ المهاجــمُ عــى مؤخــرة 

الفرنــج، ونشــبت بينهــا عــدةُ معــارك هائلــة. واســتمر 

رولان يــأبى طلــب النجــدة حتــى مُــزقّ جيشــه ولم يبــق 

منــه ســوى ســتين رجــاً، وعندئــذ نفــخ في بوقــه يدعــو 

ــوى رولان  ــق س ــه، ولم يب ــة أصحاب ــل بقي ــم قتُ ــارلمان: ث ش

وأوليفــر واثنــن آخريــن. ولمــا شــعر العــرب أنَّ شــارلمان 

ســرتد بجيشــه لقتالهــم، قــرّروا الانســحاب. وكان زمــاء 

رولان الثلاثــة قــد قتُلــوا، وأثخــن رولان نفســه جراحًــا حتــى 

ــه اســتطاع أن ينفــخ في بوقــه مــرةً  أشرف عــى المــوت. ولكنَّ

أخــرى قبــل أن يمــوت، وأن يســمع صرخــة شــارلمان الحربيــة، 

وســمع شــارلمان صــوت البــوق عــى بعــد مراحــل عديــدة. 

فعــاد مسرعًــا وطــارد جيــش العــدو وســحقه. ودفــن الفرنــج 

ــن أروع عقــاب. وتوفيــت  ــون الخائ قتلاهــم، وعوقــب جانل

ــه ". ــت بموت ــا علم ــة رولان حين ــده، خطيب أل

هــذه هــي خلاصــةُ القصــة التــي تردّدهــا "أنشــودة رولان" 

الشــهيرة. وهــي أبعــدُ مــا تكــون عــن وقائــع التاريــخ 

الحــق. بيــد أنَّهــا تتخّــذ مادتهــا مــن بعــض هــذه الوقائــع، 

ــة، والأناشــيد  ــات الشــفوية المتناقل ــات والرواي ــن الذكري وم

ــرت لأول  ــل، ظه ــة الأص ــي نورمانيّ ــاصرة. وه ــة المع الحربي

ــة بنحــو  ــد الموقع ــي بع ــرن الحــادي عــر، أعن ــرة في الق م

ثلاثــة قــرون، ودُوّنــت أولًًا في بعــض القصــص اللاتينيــة، ثــم 

ــت  ــة آلاف بي ــغ أربع ــة تبل ــة طويل ــاً في ملحم ــت نظ دُوّن

بعنــوان " أنشــودة رولان "  Chanson de Roland، وتعتــر 

عــى مــدى العصــور مــن أعظــم الآثــار الأدبيّــة، ومــن روائــع 

الشــعر الحــربّي.
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لم تعــد كتابــة الروايــة التاريخيّــة هروبـًـا مــن الكاتــب 

لمناقشــة قضايــا وإشــكاليات الواقــع، بــل هــي رؤيــة لتحليــل 

ــبٌ  ــذي يعيشــه. الغــربي عمــران كات ــأزوم ال ــع الآني الم الواق

مهمــومٌ بمشــكلات وطنــه، ومعانــاة أهلــه، اســتمدت رواياتــه 

ــف  ــل " مصح ــخ، مث ــن التاري ــة، م ــا السرديّ ــا، وبنيته روحه

ــدي"  ــن الزي ــه " حص ــل"، وفي روايت ــة يائي ــر " و" ظلم أحم

ــه،  ــان ب ــاضي، والافتت ــة الم ــن مخاتل ــر م ــة أك ــدو القضي تب

ــا  ــون، لعلَّه ــه اليمني ــب عاش ــخ قري ــن تاري ــب ع ــو يكت فه

فــرة مــا قبــل الثــورة اليمنيــة في عهــد الزيديــن، فــرة حبــي 

ــورة.     ــذر بالث ــرات، وتن ــداث والتوت بالأح

ما نوع الصراع في رواية " حصن الزيدي"؟
ســلطات  صراع  وقــاسٍ،  عنيــفٌ،  متشــعبٌ،  صراعٌ  ـه  إنّـَ

ــدًا مــن الســيطرة عــى مقــدرات اليمــن،  ــد مزي نهمــة، تري

ــعبي  ــكري وش ــي وعس ــي وقب ــوه ، دين ــدد الوج صراع متع

ــة،  ــن الســلطات الحاكم ــة م ــات متتالي ــة حلق ــرّري. ثم وتح

ــكان  ــى س ــيطرة ع ــاول الس ــا، تح ــا أطماعه ــدةٍ له كلُّ واح

ــارة،  ــن ت ــن صراعٍ نســوي، معل ــب، فضــاً ع ــوادي الخصي ال

بحساســية  عمــران  الغــربي  أداره  صراع  أخــرى،  وخفــي 

وشــفافية، حيــث لعبــت النســاء دورًا لا يمكــن إنــكاره، 

حســم الــراع في بعــض الأحيــان، وأخفــق فى أحيــان أخــرى، 

وفي كل الأحــوال بعــد الــراع عــن النمطيــة التــي لمســناها 

ــات.  ــن الرواي ــد م في العدي

ـه  الــراعُ ليــس جديــدًا في سرديــات الغــربي عمــران. إنّـَ

ــة  ــذ صــدور رواي ــه، من متأصــلٌ في لحمــة وســدى كل روايات

التاريخُ؛ الملاذُ الأخيرُ للدفاع عن الواقع في 
رواية " حصن الزيدي".

د. زينب العسال*

* كاتبة وناقدة مصرية

ــد  ــل الوال ــدَّ قت ــغ ح ــر". صراع يبل ــف أحم ــة " مصح الفاتن

ولــده والتضحيــة بــه، والانقضــاض عــى كل علاقــة إنســانية، 

ــة. ــة قراب أو علاق

ــد،  ــدم والعبي ــة الخ ــورةُ طبق تطالعنــا - منــذ البدايــة - ث

ــي  ــد كل وع ــن يخم ــن، لك ــاء اليم ــي أبن ــى وع ــد ع تعتم

ــم  ــف فل ــلطة، وللأس ــى الس ــاض ع ــد بالانقض ــرد واع متم

تفــد الثــورات التمرديــة المتواليــة مــن أخطــاء الســابقين، فقد 

وقعــت في براثــن التوهــات، أنهــا صاحبــة الحــق، ولا بــدَّ أن 

تنالــه، وأنَّ الــراع مــع الســلطة العليــا ســيصبُّ في النهايــة 

في مصلحــة هــؤلاء المســتعبَدين، يحــدّدُ مصيرهــم، خطــاب 

الســلطات، يتلــون بمــدى امتــاك وســائل اقتنــاص الســلطة 

وأســاليبها، لكــن الأهــداف واحــدة لم تتغــر، ومــن ثــم 

شــن  يرســم الــرد الــروائي صــورةً مفزعــةً لمصــر هــؤلاء المهمَّ

ــدّام. ــة الخ وطبق

لقــد فشــلت الثــورات، في القضــاء عــى حكــم الإمــام الــذي 

اســتندت ســلطته - كــا أوهــم شــعبه - عــى المقــدس 

الثــورة  كانــت  البيــت. وإذا  الدينــي، والانتســاب إلى آل 

ــرك  ــة، والمح ــد البطل ــرأة تع ــإنَّ الم ــردٌ، ف ــلٌ ف ــا بط يقوده

ــورات.  ــذه الث ــس، له الرئي

، وتفلــت الأمــور مــن يــده في  إنَّ ســلطة مــرداس تهتــزُّ

ــه  ــرد علي ــه، وتم ــد ولدي ــد أن فق ــة بع ــره، وبخاصّ ــر عم آخ

مستشــاره، ونشــأ جفــاء بينــه وبــن زوجتــه الأولى أم والديــه، 

ــاة.    ــتحق الحي ــلٌ، لا يس ــا قات ــو في نظره فه

هــذه الروايــة تلمــز - عــر مواقــف سرديــة - عــى مــا 

حــدث عقــب انــدلاع ثــورة ســبتمبر،1962، وســيطرة الضابط 
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ــه ليقتحــم الحصــن، ويصبــح  ــأتي عــى دبابت ــذي ي جــال ال

ــا،  ــن مصــره يظــلُّ غائمً ــورة، لك ــدي حصــن الث حصــن الزي

ــكلِّ مــن عــاش هــذه الفــرة، فلــم يكــن  ــةُ واضحــةُ ل الدلال

ــن،  ــتها اليم ــداث عاش ــارة لأح ــال إلا إش ــم ج ــار اس اختي

بــل وشــهدتها المنطقــة العربيــة، وكان لهــا مــا لهــا مــن  

ــكرية.   ــية وعس ــاتٍ سياس إرهاص

ــا يمــارس  ــا، حين ــةُ مــن منتصــف الحــي تقريبً ــدأ الرواي تب

ــه  ــى رعيت ــدوان ع ــف والع ــة العن ــرداس " ثقاف ــيخ" م الش

مــن الفلاحــن أبنــاء الــوادي، بــل يمارســه عــى ابنــه فيطلــق 

ــه رصاصــة الرحمــة، ويظُهــر قســوته غــر المــررة عــى  علي

العبيــد الذيــن يعيشــون في الأحــراش، وفي الغابــات، فالروايــة 

تــدور أحداثهــا في وادٍ خصيــب تطــلُّ عليــه التــال والجبــال 

المشــهد  بهــذا  المتلقــي  يصــدم  الكاتــب  وكأنَّ  الوعــرة، 

العنيــف، ليســيطر عــى مشــاعره منــذ البدايــة، فيكــون 

ــة. ــة البربري ــلطة القمعي ــذه الس ــات ه ــه لممارس رفض

ــرقة،  ــة، ش ــاً في حمام ــن ممث ــاء الحص ــالم نس ــدو أنَّ ع يب

ــة،  ــة الثاني ــة الزوج ــرداس، وعائش ــيخ م ــة الأولى للش الزوج

ــن  ــدة منه ــكل واح ــة، ل ــة الثالث ــد الزوج ــة زي ــم ابن وفاط

ــة الحــرون،  ــه الأولى تظــلُّ المــرأة القوي ــة، إلا أنَّ زوجت حكاي

ــن  ــم في الحص ــات"، تتحك ــه " الأولاد والبن ــت ل ــي أنجب الت

كامــرأة تشــارك زوجهــا طبقتــه الاجتماعيــة، وتعصــف بــكل 

خصومهــا مــن النســاء الأخريــات، ثــم تعلــن في النهايــة 

ــه. ــن بطش ــوف م ــرداس، دون الخ ــيخ م ــا للش خصومته

 حمامــة التــي امُتهِــن جســدها، ونتــج عــن هــذا الانتهــاك " 

زهــرة " كابنــة غــر شرعيــة لعنصيــف ابــن الشــيخ مــرداس، 

ورغــم ذلــك فــا يشــفع لحمامــة أنَّهــا بادلــت الحب ســيدها 

ــدها،  ــة جس ــه في غواي ــي أوقعت ــي الت ــف، ولمَ لا؟ وه عنصي

كيــف يلامــس جســد العبــدة جســد الســيد الحــر؟. 

ــة.  ــأزق الهُوي ــش م ــي تعي ــات، فه ــة التناقض ــرة ابن ــا زه أمَّ
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ملامحهــا تــدلُّ عــى أنهّــا ســليلة الشــيخ " مــرداس"، بشرتهــا 

ــرقة،  ــا ش ــبه جدته ــا تش ــف، وملامحه ــل عنصي ــاء مث بيض

تظــلُّ منبــوذةً حتــى مــن الخــدم، تحمــل جــرم أمّهــا إلى أن 

تهــرب مــن الحصــن.

 يغفــل الــروائي ذكــر اســم ابنتــي الشــيخ " مــرداس"، بــل لم 

نســمع صــوت الابنتــن، ولم نتعــرف عــى دورهــا، وتأثيرهما 

عــى عــالم الســلطة الذكــوري، لكــنَّ الابنتــن تنتقــان مــن 

هــذا التغافــل، والتهميــش الذكــوري، وتتهكــان عــى ســلطة 

الشــيخ، عندمــا تقيــان علاقــاتٍ متعــددةً مــع حــراّس 

الحصــن.

ترتبــط الروايــة بعلــم المجموعــات البشريــة، " الإثنوجرافيــا" 

ــطتهم،  ــة، وأنش ــات البشري ــة المجموع ــى  بدراس ــي تعُن الت

المنزليــة" وأعمالهــم  تفكيرهــم،  وطرائــق   وتقاليدهــم، 

 ،)johnd.bkemer ethn ograhy,open university press(

ــعوب  ــة الش ــى دراس ــا ع ــم  الإثنوجرافي ــد عل ــث يعتم حي

ــة للمجتمــع الحديــث  ــل الطفول ــا تمثّ ــار أنَّه ــة، باعتب البدائيّ

المعقّــد، نظــراً لضيــق حجــم الشــعوب مــن الناحيــة الكميــة 

الخارجيــة،  المؤثــرات  عــن  لبعدهــا  ونظــراً  والعدديــة، 

ــة  ــم، قص ــن فهي ــا " )حس ــىّ في تطوره ــذي يتج ــطء ال والب

عــالم  الإنســان،  علــم  تاريــخ  في  فصــول  الأنثروبولوجيــا، 

المعرفــة، الكويــت، العــدد 98، فبرايــر1986، ص 14(

بحــث  مجــال  مــن  حمــداوي  جميــل  يوسّــع  بينــا 

المدنيــة،  المعــاصرة  المجتمعــات  ليشــمل  الإثنوجرافيــا، 

نفــض  الغــرب  أنَّ  يلحــظ  ـه  أنّـَ البدائيــة، كــا  وليســت 

ــل  ــة، لينق ــة والبدائي ــات المتخلف ــة المجتمع ــن دراس ــده م ي

المجــال إلى دراســة المجتمعــات الغربيــة ذاتهــا" ) د. جميــل 

حمــداوى، مقومــات البحــث الإثنوغــرافي، صحيفــة المثقــف، 

) العــدد 5195 

تتبنــى روايــة " حصــن الزيــدي" مفهــوم  الإثنوجرافيــا روائيًّــا، 

حيــث تعــرض لحيــاة المهمّشــن " الخــدّام"، أو فئــة العبيــد. 

ــدّدة،  ــام مح ــم مه ــة، وعليه ــم الخاص ــم أماكنه ــد له فالعبي

لا يتجاوزونهــا، أو يرتقــون إلى شرائــح طبقيــة أعــى مــن 

ــن  ــدي، لك ــن الزي ــدّام في حص ــم خ ــة، ه ــم المجتمعي فئته

ــى  ــي امتط ــة " الت ــة " حمام ــره حكاي ــذي تث ــي ال الأيروتي

ــي يحــدث  ــا، وخططــت هــي ل ــف برضاه جســدها عنصي

ذلــك، مضحيــة بمــن ارتبطــت بــه مــن طبقتهــا، فلــم يغفــر 

لهــا المجتمــع اليمنــي النســوي داخــل الحصــن جرأتهــا 

عــى كــر هــذا الحاجــز، فيقــع عليهــا العقــاب، ويمتــد إلى 

ابنتهــا، إمعانـًـا في رفــض العلاقــة، وعــدم الاعــراف بهــا، لكــن 

الغريــب أنَّ " مــرداس" يشــعر بتعاطــف مــع زهــرة ، لكنَّــه لا 

يبــوح، أو يعــرف بأنَّهــا ابنــة عنصيــف، وبمــا أنَّ حمامــة مــن 

طبقــة الخــدّام فهــي العنــرُ الطالــب والمتمنــي والســاعي 

ــت  ــارة، وقدم ــل ت ــت بالتحلي ــا قام ــة، الإثنوجرافي إلى العلاق

الآليــات  عــن  وعــرت  أخــرى،  تــارة  الفاجعــة  النتائــج 

ــى  ــك ع ــأتي ذل ــد، ي ــادة والعبي ــن الس ــة ب ــة للعلاق الحاكم

ــردي  ــر الخطــاب ال ــوادي. أثّ ــاكني ال ــن س لســان المتمردي

عــى إعــال اللهفــة، والتحفيــز عــى متابعــة القــراءة، فنقــع 

ــن  ــائك ب ــع الش ــف الواق ــرد، ووص ــع ال ــة تتاب ــن مطرق ب

عالمــن: عــالم رجــال الســطوة، والقــوة، والســلطة، والبطــش، 

والغــدر، والمداهنــة،  العــداوة،  والقتــل، وزرع  والعنــف، 

والتنكيــل، والتخلــص مــن الخصــوم، والســلب، والنهــب، 

ــد مــن المــال  والكــر، والفــر، والتحالــف، والبحــث عــن مزي

والنفــوذ، مقابــاً لعــالم المــرأة بمــا فيــه مــن دســائس، وغــرة، 

وعشــق، وهجــر، وصــد، وغنــج، ونضــارة، وشــحوب، وتــرف، 

ونعيــم، وشــقاء، وكيــد، وفــرح وســعادة، وحــزن وألم، وزواج 

ــع، أو  ــر الواق ــام للأم ــان، واستس ــة وحرم ــاب، وعنوس وإنج

ــه.  ــة التمــرد علي محاول
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  تخلــق الإثنوجرافيــا الروائيــة، انقســامًا حــادًّا بــن طبقــات 

المجتمــع، الســادة والعبيــد، فيكــون التعنــت والقســوة 

والجــروت الملقــى عــى عاتــق المقهــور/ المقهــورة. قدّمــت 

الروايــة إجابــةً لســؤال: كيــف عاشــت هــذه الفئــة المهمشــة، 

ســواء داخــل الحصــن في بيــت " شــرقة"، أو خــارج الحصــن، 

ــات؟.  ــل في الغاب ــة والقت ــات مــن الملاحق ــه الهارب ــا تلاقي وم

كيــف مارســت المــرأة الحــرةّ حياتهــا؟، كيــف قاومــت المــرأة 

ــض  ــى الرف ــا ع ــت أبناءه ــف ربّ ــا؟ كي ــع عليه ــر الواق القه

وعــدم الاستســام لهــذا الواقــع؟ 

تبــر الروايــة - منــذ البدايــة - لحيــاة الخــدم، ســواء أكانــوا 

رجــالًًا أم نســاءًا. كيــف أثــرت الحيــاة الاجتماعيــة بالحصــن، 

عــى خارجــه، وصــدى الحــروب بــن الســادة، عــى الــراع 

الدائــر بــن ســكان الحصــن والــوادي؟  

مــن الملامــح الرئيســة التــى تناقشــها الروايــة: كيــف يسُــتهان 

بالحيــاة الإنســانيةّ؟ ومــا المصــرُ الإنســانيُّ لــكلِّ مــن يبحــث 

عــن الحريــة والتحــرر وتأكيــد الــذات، ســواء أكان ذلــك عــر 

مفهــوم الســادة أو العبيــد؟

منــذ المقطــع الــرديّ الأول، نــرى الأمــور بعينــي " شــرقة" 

ــرة  ــد، نظ ــة/ والعبي ــالم الرعي ــرداس" لع ــة الشــيخ" م زوج

فوقيــة، ولمَ لا؟، وهــي التــي لم تنــزل إلى الــوادي، ظلــت 

بعيــدة عنهــم لا تعــرف شــيئاً عــن حياتهــم، هــم في خدمتهــا، 

ــا.  ــة أسرته وخدم

هــا هــي" تقــف أمــام النافــذة المطلــة على الــوادي الفســيح، 

ــدور  ــث ت ــال، حي ــة الجب ــا عــى أطــراف غاب ــزة ناظريه مرك

الحــرب باحثــة عــن جمــوع الرعيــة، عــن جبــار".

بــاب  إلى  الرعايــا  مــن  مجموعــة  وصلــت  يــوم  تتذكــر 

ــم  ــوادي، وتكاثره ــى ال ــاء ع ــد غرب ــكون تواف ــن، يش الحص

منــذ شــهور.. غوغــاء لا يهتمــون بنظافتهــم، ولا معيشــتهم، 

يهيمــون جامعــن مــا يصطادونــه مــن بقايــا ملابــس وأحذيــة 

ــادون المســاجد،  ــواخ، لا يرت ــن الأك ــة م ــوا مجموع وأوان، بن

ولم يـُـر أحدهــم يصــي قــط، أو يســمع عــن عــرس في 

ــن  ــة". م ــاة بهائميّ ــون حي ــم، يعيش ــذ ظهوره ــم من أدرامه

ــة  ــت ابن ــدة وليس ــة واف ــم فئ ــدرك أنَّه ــم ن ــف حالته وص

المــكان، هــم منعزلــون، لا حِــرف لهــم، لا نشــاط اقتصــادي 

معــروف كالزراعــة أو الرعــي، أو أي نشــاط يتــاءم مــع 

طبيعــة الــوادي، يعيشــون عشــوائية اجتماعيــة، فــا أعــراس 

أو زواج، دلالــة عــى أنَّــه مجتمــعٌ يقــرف الزنــا، وقــد يكــون 

ــا المحــارم. زن

هــو مجتمــعٌ بــدائيٌّ في علاقاتــه، لم يعــرف التديــن، وبالتــالي 

فهــو لا يعــرف الضمــر، الحــال والحــرام، هكــذا هــم يحيون 

في نظــر ســاكني الحصــن. لدينــا ثــاث طبقــات هــي:

ــة في الســادة، الشــيخ  ــة الســادة ممثل ــا: طبق ــة العلي الطبق

ــه.   ــف مع ــه ومــن تحال ــه وأعوان ــه، والفقي ــرداس وآل بيت م

الطبقة الثانية هي: الرعية

والطبقة الثالثة هي: العبيد والخدّام.

ثمــة تصدعــات داخــل الطبقــة الأولى، وصراعــات خافيــة 

مكتومــة، تعلــن عــن نفســها في الثلــث الثــاني مــن الروايــة، 

ــة مســلوبة الإرادة. هكــذا تراهــم  ــة الرعي ــا نجــد طبق بين

طبقــة الســادة، إلا إنَّهــم يتمــردون عــى ممارســات الســادة، 

ــم "  ــم إليه ــض أن تنض ــدّام ترف ــة الخ ــد أنَّ طبق ــا نج بين

ــا  ــند إليه ــم، يسُ ــن جلدته ــدة، ليســت م ــا عب ــة". إنَّه حمام

ــل،  ــف اللي ــى منتص ــل حت ــتمر في العم ــال، تس ــط الأع أح

كانــت ســلواها في احتــال هــذه النظــرة الدونيــة مــن قبــل 

الخــدّام، تلــك النظــرات والإشــارات مــن الســيد " عنصيــف 

ابــن الشــيخ مــدراس"، هــذا الشــاب بوجهــه الأبيــض الــذي 

راقهــا مــن أول نظــرة.

كان العشــقُ حــاً لأزمــة " حمامــة " الوجوديــة، لكــن هــذا 

ــرة بالانضــام لســاكني  العشــق لم يشــفع لهــا فتكــون جدي

الحصــن، حتــى لــو كانــت خادمــة، تســند إليهــا أحقــر 

ــال! الأع
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ــم، لكــن  ــد كلَّ مقومــات العيــش الكري فقــد مجتمــع العبي

رغــم دونيتهــم في نظــر الآخريــن، فإنَّهــم لم يعــروا اهتمامًــا 

ــب  ــاحر الغري ــم الس ــم عالمه ــة، له ــرة في البداي ــذه النظ له

المــيء بالحيويــة والســعادة، يمارســون في أمســياتهم المقمــرة 

الرقــص والغنــاء والتنقــل بحريــة في الــوادي، لهــم نظــام زواج 

قائــم عــى مبــدأ القبــول بــن الرجــل والمــرأة، إلــخ.

جــاء المجتمــع اليمنــي بــكل طوائفه بخاصــة الخــدم والعبيد، 

في تصــور وجودهــم الدخيــل والغريــب عــى أرض الــوادي، 

ــن،  ــن أرض الوط ــزءًا م ــت ج ــي احتل ــات الت ــك الجماع تل

جماعــات منبتـّـة عــن هــذه الأرض، لهــا عاداتهــا ومعتقداتهــا 

وطقوســها الغريبــة المنفــرة، غــر المنســجمة مــع مــا يعتقــده 

ويمارســه ســكانُ الــوادي الأصليــون. 

اهتمــت الروايــةُ بالدفــاع عــن حــقِّ المــرأة في العيــش 

ــض  ــت تقوي ــا، حاول ــا إرادته ــة له ــون فاعل ــم، وأن تك الكري

دعائــم وأســس الأمــر الواقــع، والأحــكام الجاهــزة عــن المرأة، 

ــد  ــم فق ــن ث ــة، وم ــادة والإمام ــلطة الس ــام س ــة نظ وخلخل

حصــل تمــاسٌّ بــن العالمــن؛ الســادة والعبيــد، بــل تداخلــت 

ــة. ــة مؤلم ــر في تراجيدي المصائ

ــو والحاجــز  ــة" شــنهاص" أن تكــر التاب حاولــت شــادن ابن

ــع  ــت م ــا، وهرب ه ــت أمَّ ــد، ترك ــادة والعبي ــي الس ــن عالم ب

ــة  ــة، في محاول ــن الحري ــا ع ــدق" بحثً ــا " البن ــرة ومعه زه

منهــا الالتقــاء بوالدهــا شــنهاص، لكــن الروايــة تتبنــى فكــرة 

أنَّ هــذه الطبقــة تعــاني مــن اختــال مفهــوم الــرف والعفة، 

ــتخدم  ــن - تس ــن الحص ــروب م ــتطيع  اله ــادن - كي تس فش

جســدها لغوايــة الحــارس، فالخطــاب الــردي شــوّهها خُلقًــا 

وخَلقًــا، فقــد فقــدت إحــدى عينيهــا، تصــوب البنــدق عــى 

ــه  ــا، فتردي ــى والده ــا وع ــره عليه ــعر خط ــن تستش كل م

قتيــاً، تتعجــب زهــرة مــن هــذا العنــف غــر المــرر، رغــم 

محبتهــا لشــادن وتعرضهــا للخطــر، نســاء الروايــة يقعــن في 

ــة مــن شــرقة،  ــة بــن الأبيــض والأســود، بداي منطقــة رمادي

وعائشــة، وشــادن، وغيرهــن.

يقسّــم الكاتــبُ روايتـَـه إلى ثلاثــة أقســام: مــرداس" و" زهــرة 

ــروائي لم يلتــزم فقــط بهــذا التقســيم،  " و" قــارون"، لكــن ال

فداخــل كل قســم شــخصيات وحكايــات ومواقــع، لعــلَّ 

بعضهــا يفــوق ذاكــرة صاحــب القســم، كــا هــو الحــال مــع 

" زهــرة" التــي تمثـّـل مــا هــو جميــل في هــذه الروايــة، إلا أنَّ 

الكاتــب يفســح الــرد " لشــخصية " شــادن وهــي شــخصية 

قاســية.

ــدو أنَّ الغــربي عمــران يقــدّم صــورةً قاتمــةً لعــالم المــرأة،  يب

حينــا تخــرج مــن حصــن الزيــدي لتواجه عــالم المســتعبَدين 

والخــدّام، تفقــد المــرأة كل مــا تتميــز بــه مــن مشــاعر رقيقة،  

فتتوحــش ذاتهــا، وتتفنــن في القتــل بينــا قــارون يعُــدُّ 

شــخصيّةً أصابهــا تحــوّلٌ شــديد،  إلا أنَّ الخطــابَ الــرديَّ لم 

يــرز لنــا كيــف حصــل هــذا التحــوّلُ؟. 

ازدحــم الجــزءُ الثالــثُ بالتفاصيــل، ووقائــع خــارج الــوادي، 

وظهــرت قــوى أخــرى، تحــاول إدارة الــراع، أو عــى الأقــل 

ــم لم  ــع الألي ــلت، لأنَّ الواق ــا فش ــا جميعً ــه، إلا أنَّه ــر في تؤث

يــرك لنــا بصيــصَ أمــلٍ في الآتي، فــكان ســبباً فيــا وصــل إليــه 

، وهنــا يــرز الســياسيُّ مضفــورًا بالتاريخــيّ.   المجتمــعُ اليمنــيُّ

ــات  ــداث والصراع ــع والأح ــرٌ بالوقائ ــيُّ زاخ ــخُ اليمن  التاري

ــيء  ــعٍ م ــي في واق ــان اليمن ــه الإنس ــا يعاني ــذّر لم ــى تج الت

ــتمرارها.   ــن اس ــذر م ــانُ، ويح ــا الفن ــات، يدركه برهان
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لعائلــة  ولــد قســطنطين زريــق في دمشــق ســنة 1919 

أرثوذكســية تعمــل في التجــارة، وتلقــى تعليمــه المــدرسي في 

ــة ســنة 1923،  ــال شــهادة الثانوي مــدارس هــذه الطائفــة. ن

وحصــل عــى منحــة مكّنتــه مــن الالتحــاق بالجامعــة 

ــنوات،  ــس س ــا خم ــى فيه ــث ق ــروت، حي ــة في ب الأمريكي

ــخ. ــوس في التاري ــة البكالوري ــرج بدرج ــنة 1928 تخ وفي س

دمشــق  مدينــة  في  الأولى  نشــأته  زريــق   عــاش 

)1909 – 1923(. وشــهدت هــذه المرحلــة خــروج العثمانيــن 

مــن ســورية، ودخــول الجيــش العــربي إلى دمشــق، وتأســيس 

أول مملكــة عربيــة بقيــادة الملــك فيصــل بن الحســن)1883 

ــار  ــوز 1920(، وانهي ــلون)24 تم ــة ميس ــم معرك – 1933(، ث

الحكــم العــربي، وبدايــة الانتــداب الفرنــي. وتركــت هــذه 

الفــرة في شــخصية الدكتــور زريــق أعمــق الأثــر الــذي 

ــات  ــن العصبي ــرده م ــل في تج ــذي تمثّ ــا، وال ــيظهر لاحقً س

الدينيــة والطائفيــة، وانغــراس الشــعور القومــي في وجدانــه، 

وتطلعــه إلى الحريــة في معناهــا الأرحــب، وإلى حريــة العــرب 

واســتقلالهم في معناهــا الخــاص.

تابــع قســطنطين دراســاته العليــا في الولايــات المتحــدة 

شــيكاغو  وهــي  جامعاتهــا،  أهــمِّ  في  ودرس  الأمريكيــة، 

وكولومبيــا وبرنســتون، ونتيجــة احتكاكــه المبــاشر بالمجتمــع 

الأمريــي أدرك العلاقــة الوثيقــة القائمــة بــن العلــم والتقــدم 

ــاع  ــع بأوض ــك المجتم ــل ذل ــف جه ــا اكتش ــي، ك الاجتماع

العــرب وبلادهــم، وقــوّة حضــور النظــرة الصهيونيــة في 

مراكــز القــرار السياســية والاقتصاديــة، مــا أســهم في ترســيخ 

 قسطنطين زريق )1909–2000(:
ملامح من حياته وفكره

د. فيصل خليل الغويين*

* أكاديمي وباحث أردني

شــعوره بالانتــاء الوطنــي العــربي، والهُويــة العربيــة، وإيمانه 

ــة. ــداف القومي بالأه

قــى زريــق معظــم ســنوات حياتــه في حمــل رســالته 

ــة  ــروت، وفي الجامع ــة في ب ــة الأمريكي ــة في الجامع التنويري

الســورية في دمشــق، وأســهم في تنشــئة العديــد من الشــباب 

ــن القوميــن المعروفــن. ــة عــدد مــن المناضل العــرب، وتربي

ــة مــارس العمــل الدبلومــاسي  ــة الثاني وبعــد الحــرب العالمي

لســنوات في المفوضيــة الســورية في واشــنطن، وفي المفوضيــة 

ــهم في  ــا أس ــورك، ك ــم في نيوي ــة الأم ــدى هيئ ــورية ل الس

تأســيس عــددٍ مــن الجامعــات والمؤسســات البحثيــة العربية، 

دمشــق  العربيــة في  اللغــة  وانتخُــب عضــوًا في مجمــع 

وبغــداد. وفي ســنة 1977 تقاعــد زريــق مــن التدريــس، 

ــه في  ــى وفات ــي حت ــأن القوم ــام بالش ــل الاهت ــه واص إلا أنَّ

بــروت بتاريــخ 12 آب 2000.

وخــال دراســته خضــع زريــق للعديــد مــن التأثــرات، 

ــت  ــة، وجعل ــخصيته الثقافي ــكيل ش ــهمت في تش ــي أس والت

ــن  ــزة عــن غيرهــا مــن المفكري ــة متماي ــه شــخصية فكري من

ــرب. ــن الع القومي

كان مــن أبــرز أســاتذته في جامعــة برنســتون "فيليــب حتي"، 

ــث  ــروت، حي ــة في ب ــة الأمريكي ــتم" في الجامع ــد رس و"أس

أهــدى إليهــا كتابــه "نحــن والتاريــخ". ومــن المعــروف 

ــرب في  ــن الع ــرز المؤرخ ــن أب ــا م ــتاذين كان ــن الأس أن هذي

ــن. ــرن العشري ــن الق ــف الأول م النص

كــا تأثــر بالدراســات الحضاريــة والتاريخيــة الأنكليزيــة 
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والأمريكيــة، وخاصــة "أرنولــد توينبــي")1889 – 1975(، 

ــخ  ــة التاري ــن دراس ــا ع ــوعيًّا مه ــا موس ــع كتابً ــذي وض ال

وفلســفته، و"إدوارد تايلــور")1832 – 1917(، أحــد أبــرز 

علــاء الانثروبولوجيــا في القــرن التاســع عــر، والــذي كــرسّ 

ــى  ــان وع ــخ الإنس ــة تاري ــى بداي ــرف ع ــراً للتع ــدًا كب جه

معــالم الحضــارة البدائيــة، كــا يمكــن تلمــس أثــر ابــن 

خلــدون )1332 – 1406(، ومقدمتــه عــى تفكــر زريــق، 

ــبنغلر" ــد ش ــاني "أزوال ــكار الألم ــى أف ــه ع ــة إلى اطلاع  إضاف

)1880 – 1936(، صاحب الكتاب الشهير"انحطاط الغرب".

ــات، يمكــن  ــرا مــن المؤلف ــق عــددًا كب ــرك قســطنطين زري ت

ــات: ــع مجموع ــا عــى أرب توزعه

الأولى: وعــرت عــن اهتمامــه بنــر الأصــول التاريخيــة نــرًا 

ــة،  ــة العربي ــتشرقين إلى اللغ ــاث المس ــة أبح ــا، وترجم علميًّ

إضافــة إلى ترجمــة بعــض الكتــب الغربيــة المرجعيــة؛ مثــل 

نولدكــه")-1836  "ثيــودور  للمســتشرق  غســان"،  "أمــراء 

بــك  لإســاعيل  وحديثـًـا"،  قديمًــا  و"اليزيديــة   ،)1930

ــابع  ــدات الس ــة، والمجل ــر اليزيدي ــول)-1735 1791( أم ج

والثامــن والتاســع من:"تاريــخ ابــن فــرات"، و"تاريــخ العلــم" 

لجــورج ســارتون )1884 – 1956(، و"تهذيــب الأخــاق" 

لمســكويه )932 – 1030(.

الثانيــة: واشــتملت عــى الكتابــات القوميــة المهتمــة بقضايــا 

العــرب ومصيرهــم، وهــي: "الوعــي القومــي"، و"معنــى 

ــى  ــة"، و"معن ــى النكب ــة"، و"معن ــة العربي ــة"، و"القضي النكب

النكبــة مجــددًا"، و"مــا العمــل"؟ "حديــث إلى الأجيــال 

ــة". ــة الطالع العربي

الثالثــة: مؤلفاتــه ذات الطابــع الأكاديمــي، والتــي عــرت 

عــن نزعتــه الاســتشرافية، وجعلتــه مــن روّاد الدراســات 

ــن  ــد؟"، و"نح ــي:"أي غ ــربي، وه ــن الع ــتقبلية في الوط المس

المســتقبل  و"مطالــب  والمســتقبل"،  و"نحــن  والتاريــخ"، 

العــربي".

الرابعــة: وتضــم دراســات حضاريــة تناولــت حــاضر الواقــع 

العــربي في تشــابكاته الإنســانية، مثــل "هــذا العــر المتفجــر، 

نظــرات في واقعنــا وواقــع الإنســانية"، و"في معركــة الحضارة".

يمكننــا اعتبــار قســطنطين مفكــراً قوميًّــا؛ فقد جعل الشــعوب 

ــه.  ــا ل ــخ العــربي والمســتقبل العــربي هاجسً ــة والتاري العربي

وقــد اختــار العقيــدة القوميــة وارتبــط بهــا وعــرّ عنهــا في كل 

مــا كتــب. ومــع ذلــك لم يــدّعِ أنَّــه وضــع "نظريــة قوميــة"، 

بــل أنَّ كتابــه الأول والأهــم بعنــوان "الوعــي القومــي" يحمل 

دعــوة مفتوحــة لمفكــري الأمــة أن يبذلــوا قصــارى جهودهــم 

لوضــع فلســفة قوميــة شــاملة واضحــة ومنظمــة.
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طــرأت عــى فكــر زريــق القومــي تحــوّلات وتبــدلات خــال 

فــرة امتــدت عــى أكــر مــن ســتة عقــود. وقــد بــرزت ثلاثــة 

اتجاهــات في طروحاتــه، هــي:

1. التمييــز بــن القوميــة العربيــة والإســام، وقــد ظــلَّ 

ــن  ــراً أنَّ الدي ــي، معت ــره القوم ــا في تفك ــاه ثابتً ــذا الاتج ه

ــس  ــه لي ــعوب، لكنَّ ــد الش ــي توح ــاصر الت ــن العن ــرٌ م عن

العنــر الحاســم لتعيــن قوميتهــا، مؤكــدًا عــى ارتبــاط 

ــز  ــوف تعج ــة س ــة العربي ــة، وأنَّ القومي ــة بالعلماني القومي

عــن أن تكــون أداة لتكويــن أمــة وتطويرهــا، إذا لم تنجــح في 

ــة  ــا، وتضمــن المســاواة المبدئي ــا وتطبيقً أن تتعلمــن، مفهومً

لجميــع أبنــاء المجتمــع العــربي عــى اختــاف طوائفهــم 

ومذاهبهــم. وإذا كان عنــر التوافــق الرئيــس بــن القوميــة 

ــان، إلا  ــان تحريريت ــا حركت ــل بأنَّه ــام يتمث ــة والإس العربي

أنَّ كلًا منهــا يســلك إلى هــذا الهــدف طريقــه الخــاص؛ 

الاختبــار  مــن  وقوانينهــا  دســاتيرها  تســتمد  فالقوميــة 

ــة، في  ــار والمناقش ــوّر بالاختب ــةٌ للتط ــي خاضع ــانّي، وه الإنس

حــن أنَّ الديــن يعتمــد شرائــع غــر قابلــة للتطــوّر، ويفــرض 

ــور  ــى عص ــابقة ع ــور س ــت في عص ــا صيغ ــادئ وأحكامً مب

ــا. ــة عنه ــة مختلف لاحق

ــة  ــن القومي ــا ب ــرى تعارضً ــق لا ي ــك أن زري ــن ذل يتضــح م

والديــن وخاصّــةً في حالتنــا العربيــة، وهــو مــا يتفــق عليــه 

كلُّ المفكريــن القوميــن العــرب، حيــث يعتــرون الديــن 

أحــد عنــاصر القوميــة العربيــة، لأنَّــه جــزءٌ شــديد الارتبــاط 

ــربي. ــراث الع ــة وال ــة العربي بالثقاف

ــى  ــة ع ــوة قومي ــة دع ــواء أي ــوب احت ــى وج ــد ع 2. التأكي

جوهــر اقتصــادي اجتماعــي ثقــافي، واقتناعه بــرورة تكوين 

ــا في  ــة له ــد متين ــاء قواع ــة، وبن ــة الصحيح ــدة القومي العقي

ــة تطبيقهــا  ــة، قبــل الإقــدام عــى محاول المجتمعــات العربي

ــا. ــا فوقيًّ ــا فرضً سياســيًّا أو فرضه

ــن  ــرة م ــا ظاه ــة، بكونه ــأنَّ القومي ــك ب ــن ذل ــتنتج م واس

ــرز  ــد أح ــع ق ــق إلا في مجتم ــن تتحق ــة، ل ــر الحداث ظواه

ــى  ــواء ع ــلط الأض ــاري. وراح يس ــوّر الحض ــن التط ــدرًا م ق

ــي  ــور الوعــي القوم ــل تبل ــي تعرق ــة الت ــل الاجتماعي العوام

ــروط  ــر ال ــل توف ــن أج ــل م ــى العم ــثُّ ع ــربي، ويح الع

التــي تنقــل المجتمعــات العربيــة مــن مجتمعــات تقليديــة 

ــة  ــة تحريري ــن نهضــة قومي ــا م ــة. ف ــات حديث إلى مجتمع

قامــت في العــالم إلا وســبقتها أو لازمتهــا نهضــة فكريــة، وأنَّ 

الأمــة أو القوميــة هــا مظهــران لواقــع اجتماعــي يــرز إلى 

الوجــود عندمــا تتوفــر شروط اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافية 

ــة. معين

ومــع أن زريــق لم يقلّــل مــن أثــر العوامــل الخارجيــة التــي 

ــة،  ــة حديث ــة عربي ــات وطني ــام كيان ــول دون قي ــت تح كان

ودون تحقيــق الوحــدة العربيــة، إلا أنَّ مــا يميّــزه عــن غــره 

ــم  ــدور الحاس ــى ال ــزه ع ــو تركي ــرب ه ــن الع ــن المفكري م

الطائفيــة  العصبيــات  في  المتمثلــة  الداخليــة،  للعوامــل 

ــبب  ــه إلى س ــب رأي ــود حس ــي تع ــل، والت ــة والجه والقبلي

ــذي  ــور ال ــن الط ــربي ع ــع الع ــف المجتم ــو تخل ــاسي ه أس

ــا. ــا قوميًّ ــون مجتمعً ــه لأن يك يؤهل

ــا  ــق هدفه ــق في تحقي ــة تخف ــة العربي ــار أنَّ القومي 3. اعتب

التطويــري، إذا لم يصاحبهــا تطلــع إلى الأمــام. ومــن هنــا 

ــاك القــدرة  ــق العــرب إلى الســعي مــن أجــل امت دعــا زري

ــة: ــة التالي ــا الأربع ــة، بوجوهه الذاتي

- قدرة العقل المتمثلة بالعلم

- قدرة النفس، أي القدرة الخلقية

- قــدرة المجتمــع عــى رد العــدوان عليــه، وإزالــة الظلــم في 

داخلــه.

- قدرة المجتمع على تكوين بنيته الوطنية.

ــة  ــتند إلى القناع ــتقبليًّا، اس ــا مس ــا قوميًّ ــق توجّهً ــى زري تبن

المــاضي والحــاضر  بــن  تفاعــل جــدلي مســتمر  بوجــود 

ــن  ــع م ــذه المجتم ــذي يتخّ ــف ال ــل الموق ــتقبل، يجع والمس

ماضيــه مرتكــزاً إلى حــدٍّ بعيــد عــى القــوى والمشــكلات التــي 

تجابهــه في حــاضره، وعــى الغايــات التــي يرســمها لمســتقبله، 
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وعــى أســاس تلــك القناعــة، أكــد زريــق بــأنَّ الوعــي 

القومــي لأمــة مــن الأمــم لا يكتمــل إلا إذا تقــدم مــن فهــم 

مــاضي الأمــة وإدراك حاضرهــا إلى تقديــر مســتقبلها وتصويــر 

ــا  ــخ"، أو م ــون التاري ــن أفي ــرر م ــا إلى "التح ــا، داعيً مصيره

ــبء".  ــخ الع ــخ" ب "التاري ــن والتاري ــه "نح ــاه في كتاب أس

ــا عليهــم، ينبغــي  وكي يكــون التاريــخ حافــزاً للعــرب، لا عبئً

ــم  ــا رأى- بتقيي ــوا – ك ــم، أن يقوم ــى مفكريه ــم وع عليه

تاريخهــم واســتخلاص الــراث الإيجــابي الــذي يتضمنــه، عــى 

أن ينظــر إلى هــذا الــراث الإيجــابي مــن ضمــن نطــاق الــراث 

الإنســاني الأوســع.

ومــن منطلــق اعتقــاده بأنَّــه ليــس ثمــة تناقــض بــن النظــرة 

التقدميــة المســتقبلية وبــن التمســك بالكيــان التاريخــي 

والــراث الإيجــابي، خلــص إلى أنَّ المجتمــع العــربي التقدمــي 

المنشــود، لا يحتــاج لأن يقطــع صلتــه بتراثــه الباقــي، مــا دام 

هــذا الــراث نتيجــة لنظــرة تقدميــة. 

ــاداتٍ  ــق انتق ــه زري ــه وجّ ــن حيات ــرة م ــة الأخ وفي المرحل

لكونهــم صرفــوا  العربيــة،  القوميــة  دعــاة  إلى  صريحــةً 

جهودهــم عــى الجانــب التوحيــدي أكــر مــن المحتــوى 

ــي  ــادي والاجتماع ــون الاقتص ــوا المضم ــاري، ولم يعط الحض

والحضــاري للدعــوة القوميــة الاهتــام الــذي تســتحقه.

ولم يكتــف بذلــك بــل ذهــب إلى حــد اتهــام دعــاة القوميــة 

العربيــة بأنَّهــم لم بكونــوا صادقــن في دعوتهــم، وخاصــة 

ــم  ــتمدوا منه ــكر ليس ــتعانة بالعس ــدوا إلى الاس ــا عم عندم

ــوة. الق

وبالرغــم مــن ذك لم يتراجــع زريــق عــن قناعاتــه بــأنَّ العــرب 

ــة  ــزت القومي ــد تمي ــة واحــدة. وق ــوا أمّ ــأن يؤلف ــرون ب جدي

العربيــة التــي ظــلَّ مؤمنًــا بهــا بانطوائهــا عــى بعــدٍ إنســانيٍّ 

واضــح، وصــار يعتــر العــرب قــد أصبحــوا جــزءًا مــن كيــان 

التــي  التطــوّرات  أنَّ  إنســاني متواصــل متفاعــل، معتــراً 

ــوة  ــو الأخ ــعوب الأرض نح ــت ش ــد دفع ــالم ق ــهدها الع يش

ــاق،  ــة النط ــية عالمي ــكلاته الأساس ــت مش ــانية، وجعل الإنس

إنســانية الصفــة والموضــوع. وفي مواجهــة ما أســاه ب "أزمة 

ــد عــى ضرورة إحــداثِ  المجتمــع الإنســاني"، راح زريــق يؤكّ

تحــوّلٍ في طبيعــة الإنســان وتوجهاتــه يقابــل التحــولات 

ــد  ــالم الجدي ــة، فالع ــارع المعرف ــا تس ــي يحدثه ــة الت الجذري

ــتظلُّ  ــد، وس ــوعٍ جدي ــن ن ــاناً م ــب إنس ــار يتطل ــه ص في رأي

الحضــارة الإنســانية في اضطــراب مــا لم يحــدث هــذا التغــر 

الإنســاني. 

أصبــح زريــق في ســنواته الأخــرة أكــر تشــاؤمًا، لكنَّــه لم يفقد 

الأمــل بقضيتــه القوميــة، وظــلَّ مقتنعًــا أنَّ المجتمــع العــربي 

قــادرٌ عــى التحــرّر مــن القــوى المهيمنــة عليــه، والانطــاق 

ــة  ــدرة الذاتي ــة الق ــدة تنمي ــى قاع ــدم، ع ــارات التق في مس

ــف  ــى المثق ــن ع ــد راه ــك فق ــاري. لذل ــا الحض ومضمونه

العــربي، ودعــاه إلى الصمــود، في هــذه المرحلــة الصعبــة مــن 

ــخ الإنســانية ككل. ــة ومــن تاري ــخ الشــعوب العربي تاري

ـه بــات عــى المفكريــن  توصــل زريــق مــن موقعــه أنّـَ

جديــد  مفهــوم  صياغــة  إعــادة  في  يجهــدوا  أن  العــرب 

معــاصر للقوميــة في بلداننــا، وإعــادة صياغــة مفهــوم جديــد 

ــوع  ــن ن ــدة م ــاه وح ــة في اتج ــة – العربي ــات العربي للعلاق

مختلــف عــن كل التجــارب الســابقة التــي فشــلت.

التفكــر  ورائــد  الكبــر  المفكــر  زريــق  قســطنطين  كان 

ــق  ــه طرائ ــى يدي ــل ع ــل نه ــل كام ــتاذ لجي ــي، والأس العلم

التفكــر الحديثــة، ومناهــج البحــث التاريخــي، محرضًــا 

إيّــاه عــى الخــروج مــن الهزيمــة إلى رحــاب المعرفــة، وبنــاء 

ــه للتقــدم والانتصــار، وكان في  ــدَّ من المؤسســات كــرطٍ لا ب

ــم. ــة والعل ــرر والديمقراطي ــةً إلى التح ــه داعي ــت نفس الوق
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المقدمة
 يعُتــر عــرُ ســاطين المماليــك في مــر، عــرًا مليئـًـا 

ــن  ــة م ــاد لمجموع ــم الب ــا حك ــا أهمه ــات، وربم بالمتناقض

ــك العــر،  ــق عليهــم مؤرخــو ذل ــض كــا أطل ــق الأبي الرقي

ــلطتهم دون أن  ــع لس ــر يخض ــري الح ــع الم ــا المجتم بين

يكــون لهــم رأي يذكــر، لا ســيّما بعــض الثــورات، أثنــاء 

موجــات الغــاء وارتفــاع الأســعار، ومــا يصاحبهــا مــن 

مجاعــات، ولكــن مــا يهمنــا هــو عــرض لهــؤلاء الرجــال 

الذيــن قــدر لهــم اللــه حكــم البــاد مــن البدايــة إلى النهايــة، 

منــذ أن كانــوا أطفــالاً لا يعرفــون في حياتهــم ســوى الحيــاة 

الكريمــة بأواســط آســيا حتــى أخُــذوا أسرى؛ وبيعــوا بســوق 

الرقيــق، وشراء الســلطان الصالــح أيــوب للعديــد منهــم؛ 

ليكونــوا نــواة لجيشــه، وسرعــان مــا أثبتــوا كفــاءة تؤهلهــم 

ليزيحــوا الدولــة الأيوبيّــة بقوّتهــا عــن حكــم البلاد، ويجلســوا 

ــاسّي  ــح دورهــم الأس ــم، ويصب ــرسي الســلطنة مكانه ــى ك ع

هــو الدفــاع عــن الأمــة العربيــة، وقيــادة الأمــة الإســامية في 

محاولــة للتغــاضي عــن وضعهــم الشرعــي، والقانــوني كحــكام 

ــاد. للب

مصطلح المماليك
 المماليــك اســم مفعــول مــن ملــك، والمفــرد مملــوك، وهــم 

ــث كان يشــريهم الحاكــم  ــض مــن البــر، حي ــق الأبي الرقي

مــن أســواق النخاســة، أو مــن تــم أسرهــم في الحــرب؛ 

ــم  ــيون ه ــدُّ العباس ــة، ويعُ ــكرية خاص ــرق عس ــن ف لتكوي

المقاتلُ المملوكيُّ بين النشأة والانهيار
)648–923هـ / 1250–1517م(

د. أحمد عبدالرازق عبدالعزيز محمد*

* أكاديمي وباحث مصري

ــندي إلى أنَّ  ــر القلقش ــرك، ويش ــى ال ــدوا ع ــن اعتم أول م

الخليفــة أبــا جعفــر المنصور)136هـــ/753م – 158هـ/774م( 

هــو أوّل مــن اتخّــذ الأتــراك، وهــو أول مــن اســتعملهم عــى 

الأعــال مــن المماليــك الأتــراك، وقدمهــم عــى العــرب حتــى 

ــه  ــم بالل ــة المعتص ــام الخليف ــم ق ــرب، ث ــة الع ــت رئاس زال

)218هـــ/883م 227-هـــ/842م( باســتخدامهم حتى أصبحوا 

ــن شــأن العــرب،  ــه، ووضــع م ــه، وأعــام دعوت أنصــار دولت

ــراك  ــه الأت ــغ غلمان ــوان، وبل ــن الدي ــم م ــرس، وأخرجه والف

ــة)1( .  ــل وقلدهــم الأعــال الجليل ــا؛ً ب بضعــة عــر ألف

نشأتهم
الرقيــق  هــؤلاء  جلــب  مناطــق  إلى  انتقلنــا  مــا  وإذا   

)المماليــك(، وأجناســهم فــرى اعتــاد الدولــة المملوكيــة على 

الرقيــق الــرك، والصقالبــة، والتــر بالإضافــة إلى العديــد مــن 

ــاوون  ــن ق ــد اب ــاصر محم ــد كان الن ــرى، وق ــاس الأخ الأجن

يبــذل الأمــوال للتجــار لجلــب المماليــك لــه مــن بــاد أزبــك، 

ــا الجراكســة - وهــم  وتوريــز، والــروم، وبغــداد، وغيرهــا . أمَّ

العنــر الــذي يــي الــرك في الأهميــة في الجيــش المملــوكي- 

فكانــت منازلهــم ببــاد قبجــاق الجنوبيــة بــن بحــر قزويــن، 

والبحــر الأســود، وتعرضــت مواطنهــم لإغــارات الدولــة 

ــارة  ــم التج ــم أسرى، وجلبته ــرٌ منه ــذ كث ــة؛ فأخُ الخوارزمي

ــاميّة)2(. ــار الإس ــا إلى الأقط ــة رقيقً الخوارزمي
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تخرجهم وعتقهم
ــلطان  ــر الس ــد تأم ــالات عن ــم الاحتف ــا بالنســبة لمراس  أمَّ

المنصوريــة  القبــة  إلى  ينــزل  أن  العــادة  كانــت  مملــوكًا 

ــرة  ــوارع القاه ــك ش ــل ذل ــن أج ــد م ــن، ويوق ــن القصري ب

بالشــموع، والقناديــل ويحــر هــذا الاحتفــال ســائر الأمــراء، 

وبمجــرد وصــول المملــوك لرتبــة الإمــارة يصبــح ســلطاناً 

صغــراً، ومــن عــادة كل أمــر كبــر أو صغــر أن يكــون 

لــه رنــك يخصّــه بألــوان مختلفــة كل أمــر بحســب مــا 

يختــاره، ويجعــل ذلــك دهانـًـا عــى أبــواب بيوتهــم والأماكــن 

ــر  ــب وغ ــاك والمراك ــون، والأم ــل الش ــم مث ــوبه إليه المنس

ذلــك، وحتــى عــى قــاش خيولهــم مــن جــوخ ملــوّن، كــا 

جــرت العــادة أيضًــا أن يعتــق المماليــك جماعــات، وعندمــا 

كان يصبــح أمــراً، ويقتنــي بــدوره عــددًا مــن المماليــك، وكان 

ــه")3(. ــاده مع ــع أجن ــأكل إلا وجمي ــن أن ي ــر " لا يمك الأم

بداية المماليك
ــة لا ترحــم، وكانــت  أخُــذ المماليــك وهــم أطفــال ومــن بيئ

حياتهــم هــي الحــرب والقتــل، ووصــل الأمــر بهــؤلاء الرقيــق 

إلى امتــاك ناصيــة الدولــة بالفعــل، وكان نبــوغ تلــك الدولــة 

بفضــل رجالهــا في عــام 646هـــ/1248م عندمــا جــاء الفرنــج 

ــك  ــيدهم المل ــد س ــلمين عه ــوا المس ــا، وقتل ــاط ونهبوه دمي

ــج  ــة والفرن ــه المني ــذي وافت ــوب ال ــن أي ــم الدي ــح نج الصال

فتحالــف  ؛  المنصــورة  قــرب  "فارســكور"  نحــو  زاحفــون 

ــاد. الأمــراء عــى الجه

نجــم هــؤلاء  بــروز  كان   وفي محرم648هـ/ابريــل1250م 

أمثــال بيــرس البندقــداري، ولاچــن، وأقطــاي، وغيرهــم، 

حيــث قاتلــوا الفرنــج قتــال الأبطــال، وكسروهــم بفارســكور 

ــك  ــاء الممالي ــد كان ب ــع)4(، فق ــس التاس ــم لوي وأسروا ملكه

في معركــة المنصــورة هــو بدايــة ظهورهــم، وبدايــة الطريــق 

الــذي أتــاح لهــم قــوة وســلطة كانــت بعيــدة عــن طموحهم، 

فقــد مهــدت تلــك المعركــة مــن بــروز نجمهــم، واعتلائهــم 

عــرش مــر بفضــل الظــروف التــي ســاعدتهم عــى ذلــك. 

قوات المماليك
 تشكّلت تلك القوات من ثلاثة أقسام رئيسية: 

أولاً: أجنــاد الحلقــة: وهــم عــددٌ كبــرٌ، وبلغــت عهــد 

أربعــة  حــوالي  قــاوون  بــن  محمــد  النــاصر  الســلطان 

ــراء  ــفِ مُضــاف إلى أحــد الأم ــارس، كل أل ــف ف ــن أل وعشري

مقدمــي الألــوف، وكل مائــة مــن الألــف لهــم بــاش ونقيــب، 

ومنهــم مــن هــو بحــري يقيــم بقلعــة المنصــورة، ومنهــم مــن 

ــرة،  ــر والقاه ــة بم ــز معيّن ــلطان بمراك ــة الس ــز في غيب يرك

ومنهــم مــن يتوجّــه للمهــات الشريفــة، ولكــن مــع تــوالي 

ــة  ــر الجراكس ــا ع ــت أعداده ــة وصل ــى الدول ــات ع الأزم

إلى خمســة آلاف فــارس تقريبًــا، وقــد أهمــل تدريبهــم 
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العســكري، وأصبــح مــا يصلــح منهــم للقتــال مــا دون 

الألــف، وقــد أدت الأزمــات الاقتصاديــة إلى تدهــور الإقطــاع 

– وهــي الأرض التــي يتعيشــون مــن ريعهــا - مــا تســبب 

ــة، والعمــل  ــاد الحلقــة الجندي ــر مــن أجن ــرك عــدد كب في ت

في التجــارة، والحــرف بعــد تنازلهــم عــن إقطاعاتهــم لبعــض 

ــن)5(. ــن والحرفي المعمم

ــأناً ...  ــاد ش ــلطانية: "هــم أعظــم الأجن ــك الس ــاً: الممالي ثاني

ــا " وتتكــون مــن ثلاثــة أقســام:  وأشــدهم إلى الســلطان قربً

ــن تــم شراؤهــم مــن أجــل  ــك المشــريات وهــم الذي الممالي

الجلبــان.  أو  الأجــاب  ويســمون  الجيــش  قــوات  دعــم 

ــاد القديمــون،  والقرانيــص: وهــم مماليــك الســاطين، والأجن

والســيفية: وهــم الذيــن انتقلــوا إلى الســلطان بســبب وفــاة 

ــة  ــه، ولكــن ضعفــت هــذه الفرق ــه أو قتل أســتاذهم أو نفي

مــع الوقــت بســبب الفــن والمنازعــات الداخليــة، أو تعــدد 

ــر)6(. ــم الكث ــت منه ــي أفن ــة الت الأوبئ

ــك  ــر الممالي ــوي ع ــر الق ــراء: كان الأم ــك الأم ــا: ممالي ثالثً

ــا 800،  ــوك وأحيانً ــن 300 ، 600 ممل ــا ب ــك م ــة يمتل البحري

ــن 200 أو300  ــر م ــك أك ــة لا يمتل ــر الجراكس ــا في ع بين

مملــوك. وقــد كانــت إقطاعــات جنــد الأمــراء حســب رغبــة 

الأمير)7(.

مهامهم
 وكان عــى أفــراد طبقــة المماليــك عــبء الدفــاع عــن البــاد 

ضــد الأخطــار الخارجيــة مــن جهــة، وحمايــة عرش الســلطان 

في الداخــل مــن جهــة ثانيــة، ومن ثــم كان الســاطين يهتمون 

ــا ويخضعونهــم لنظــام صــارم مــن  ــا بالغً بمماليكهــم اهتمامً

التربيــة والتدريــب، وارتكــز وجودهــم عــى أســاس مــا يملكــه 

ــوا الدعامــة الأساســية في  كل أمــر مــن المماليــك الذيــن كان

قوتهــم العســكرية، ونفوذهــم الســياسي)8(، فقــد اســتمدت 

الدولــة المملوكيــة بقاءهــا مــن فكــرة الجهــاد، والدفــاع عــن 

العــالم الإســامى، ضــد الأخطــار الكــرى التــي هددتــه.

ولــذا تحــدّدت أبعــاد السياســة المملوكيــة عــى قــوة الجيــش 

ــار حقيقــي  ــدُّ أول اختب المملــوكيّ لفــرض الأمــر الواقــع، ويعُ

شــهد لــه المعــاصرون لهــؤلاء المماليــك، كان أمــام العــالم 
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الإســامي في عــام 658هـــ/1259م عندمــا تــوّج الجيــش 

ــارك  ــم المع ــد أه ــر في أح ــه بالن ــوده، وثبات ــوكي جه الممل

الحربيــة في التاريــخ الإســامي – عــن جالــوت – فلــم يبــق 

أمــام التتــار غــر درة العــالم العــربي مــر، ومــن ثــم جهــز 

الســلطان المظفــر ســيف الديــن قطــز)-657 658هـــ/1258-

ــب  ــن، وطل ــراء الفاري ــع الأم ــف م ــه، وتحال 1259م( جيش

ــم كان أعظــم  ــن ث ــكرية، وم ــه العس ــه بقدرات ــرس لعلم بي

تحالــف لرجــال الدولــة المملوكيــة مــن أجــل تحقيــق النــر 

ــان في  ــي الجيش ــلطنة، ويلتق ــم بالس ــيثبت دعائمه ــذي س ال

عــن جالــوت، ولثبــات قطــز، وشــجاعة بيــرس انكــر 

عســكر التتــار)9( وأتاحــت تلــك المعركــة فــرض ســيطرة 

ــن  ــر م ــدى أك ــى م ــام ع ــر والش ــك في م ــلطنة الممالي س

ــن. ــور العثماني ــى ظه ــان حت ــن الزم ــن م قرن

ضعفهم
التــي وضعهــا ســاطين  المماليــك  تربيــة  ظلـّـت قواعــد 

الدولــة المملوكيــة الأولى ســائدة حتــى أصابهــا التغيــر، 

الدولــة؛ ففــي بدايــة  الثــاني مــن  الشــطر  والتبديــل في 

عهــد الســلطان برقــوق عــام 784هـــ/1382م كان التمســك 

بالعــادات نفســها، والتقاليــد القديمــة لتربيــة المماليــك، 

ولكــن بــزوال دولتــه عــام 791هـــ/ 1388م؛ ثــم العــودة مــرة 

آخــرى عــام 801هـــ/1400م تبدلــت الأحــوال؛ فقــد أصــاب 

هــذه القواعــد الكثــر مــن الخلــل، والاضطــراب فنزلــوا مــن 

الطبــاق وســكنوا القاهــرة، وتزوجــوا مــن نســائها، وأخلــدوا 

إلى البطالــة، وفي عهــد ابنــه النــاصر فــرج انقطعــت رواتــب 

المماليــك مــن اللحــوم، وغيرهــا حتــى أصبــح غذاؤهــم الفــول 

المســلوق لعجزهــم عــن شراء اللحــم)10(. وقــد أدى ذلــك إلى 

انهيــار أســلوب التدريــب الجيــد، والــولاء الصحيــح؛ بالإضافــة 

إلى كــرة جلــب البالغــن مــن المماليــك الذيــن جــاءوا بعــد أن 

تكوّنــت شــخصيتهم، لأنَّهــم جــاءوا كبــارًا، ومنهــم مــن كانــت 

لــه حرفــة ببــاده مثــل مــاح ســفينة، أو خبّــاز، أو غــر ذلــك.

ــوا  وقــد أهمــل المماليــك الأجــاب الواجبــات الحربيــة، وصبّ

أدى  مــا  والنفــوذ؛  بالســلطة،  الاســتئثار  في  اهتمامهــم 

ــك الأوضــاع يقــف  ــة، وفي تل ــات الداخلي ــن المنازع ــر م لكث

الســلطان عاجــزاً عــن صــدِّ تصرفاتهــم، ولم يجــد حــاً ســوى 

ــة  ــاع إلى متطلباتهــم، وقــد عــددت المصــادر المملوكي الانصي

ــان، وأفعالهــم، ونزاعهــم مــع  ــار ثــورات المماليــك الجلب أخب

ــوا في  ــل وتدخل ــش، ب ــرى في الجي ــة الأخ ــاصر المملوكي العن

سياســة الدولــة، وكلــا عجــز الســاطين عــن ســدِّ احتياجاتهم 

كــرت حــوادث الشــغب، والتمــرد، والاعتــداء عــى النــاس في 

الشــوارع، والأســواق تاركــن عملهــم الأســاسي، وهــو الجهــاد، 

والدفــاع عــن الأمــة والبــاد، وظهــر ذلــك واضحًــا في أواخــر 

ــة  ــام تربي ــار نظ ــر في انهي ــغ الأث ــه بال ــا كان ل ــة م الدول

ــك)11(. الممالي

بينــا بــدأ الجيــش عــى الجهــة الخارجيــة يدخــل في نفــق 

مظلــم ألا وهــو الدفــاع عــن البــاد ضــد خطــر قرصنــة البحر 
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عــى التجــار، والمــوانيء المصريــة، والشــامية، بــل أمــاك 

الســلطنة بصفــة عامــة مــن جانــب الفرنــج ومــن بعدهــم 

البرتغاليــن، في حــن أنَّ الدولــة العثمانيــة ظلـّـت تراقــب 

الموقــف عــى اســتحياء، ومــن ثــم فقــدت الدولــة ركنًــا مهــاً 

أكســبها شرعيــة الحكــم ليســاعد ذلــك عــى انهيــار الدولــة . 

الانهيار والسقوط
باســم  نوفمــر1516م خطــب  القعــدة 922هـــ/  ذي   في 

الســلطان العثــاني مــن بغــداد إلى الشــام عــى المنابــر، وفي 

ذي الحجــة قصــد الســلطان العثــاني ســليم الأول مــر 

بينــا الســلطان طومــان بــاي)-922 923هـــ/-1516 1517م( 

يحفّــز الرجــال ويعــدُّ العــدة للمعركــة الفاصلــة، وعنــد 

ــوا  ــة انكــر عســكر مــر وول ــي الجيشــن في الريداني تلاق

هاربــن ليملــك ابــن عثــان مــر، كل هــذا بخــاف المعــارك 

ــاي"  ــان ب ــم عــن شــجاعة "طوم ــي تن ــة  الأخــرى الت الفردي

بعــد أن تخــى عنــه أغلــب رجالــه، وكانــت النهايــة القبــض 

عليــه بعــد خيانتــه مــن أحــد رجــال العربــان– حســن بــن 

ــى  ــم حت ــلم عليه ــة، وس ــاس قاطب ــكاه الن ــد ب ــي – وق مرع

أعــدم في ربيــع أول923هـــ/ مــارس1517م بعــد أن قــرأ 

الفاتحــة ثــاث مــرات، وحزنــت عليــه مــر كلهــا)12( فربمــا 

لــو كانــت الظــروف تســاعده كــا ســاعدت غــره مــن 

ــرس،  ــر بي ــوبي، والظاه ــن الأي ــاح الدي ــال ص ــاطين أمث الس

والمنصــور قــاوون لأصبحــت مــر أكــر مــن أن تقــع تحــت 

ــة. ــة العثماني ــن الدول براث

خلاصة القول 
ــار  ــباب انهي ــم أس ــدَ أه ــي أح ــام الإقطاع ــورُ النظ كان تده

ــاك مرتبــات  ــة؛ حيــث لم يكــن هن القــوة العســكرية المصري

ــل كان  ــاد . ب ــم الب ــم حك ــدر له ــن ق ــؤلاء العســكر الذي له

الأرض  المتمثــل في  الإقطــاع  ريــع  مصــدر تمويلهــم هــو 

الزراعيــة، حيــث كان يتعيــش الأمــر، ومماليكــه. وعليــه 

الحــروب،  وقــت  في  الاســتعداد  أهبــة  عــى  يكــون  أن 

والتجريــدات الخارجيــة، ولكــن مــع تعــدّد الأزمــات الداخلية 

- التــي أثــرت عــى اقتصــاد الدولــة - مثــل تذبــذب منســوب 
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والقنــوات،  والــرع،  بالجســور،  الاهتــام  وعــدم  النيــل 

بالإضافــة لتعــدد المجاعــات، والأوبئــة، وتعــدي العربــان على 

الفلاحــن، وتدميرهــم للمحاصيــل الزراعيــة كل ذلــك كان لــه 

تأثــر ســلبيّ عــى إنتاجيــة الأرض الزراعيــة مــا تســبب في 

ــاع. ــور الإقط تده

وبالتــالي لم يجــد الســلطان أو الأمــراء مــا يكفــي لنفقــة 

ــة  ــد، وهــذا بخــاف مثــري الشــغب، وتعــدي القراصن الجن

عــى ســواحل الدولــة دون وجــود رد مناســب مــن الدولــة، 

وتعــدد مطالــب الجنــد في النفقــة، وبالأخــص في الفــرة 

ــة مــع تفــرغ الأمــراء، ومماليكهــم  الأخــرة مــن عمــر الدول

ــن  ــم يك ــم. فل ــا بينه ــروب في ــة، والح ــم الداخلي لصراعاته

ــة  ــرق موزع ــت ف ــا كان ــزي، إنَّمَّ ــى المرك ــش بالمعن ــاك جي هن

حســب الإقطاعــات. فقــد كانــت المتطلبــات أكــر مــن القــوة 

المتاحــة؛ فانهــارت القــدرة العســكرية، وكانــت النتيجــة 

المترتبــة عــى ذلــك الوضــع هــو إنهــاء وجــود الدولــة عــى 

ــرى  ــام، والأخ ــا في الش ــن إحداه ــن في معركت ــد العثماني ي

ــر. في م

عمومًــا كان لهــؤلاء المماليــك قيــادة الأمــة العربيــة، والــذود 

عنهــا ضــد المخاطــر التي واجهــت الأمّة بشــكل عــام، وعندما 

فقــدوا قــدرة الدفــاع عــن الأمــة العربيــة، ومقدســاتها، وعــن 

مــر قبــل كل ذلــك، وانشــغلوا في صراعاتهــم الداخليــة كان 

ــوا  ــم ليصبح ــي أدت إلى نهايته ــات الت ــل الضرب ــم تقب عليه

ــن  ــرةً لم ــن، وعِ ــرى للباحث ــب المؤرخــن، وذك ــا في كت تاريخً

جــاءوا بعدهــم حتــى لا يكــرروا أخطاءهــم. 
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تنضــوي الصــورُ البيانيــةُ كلهّــا في البلاغــة العربيــة ضمــن علم 

ــتتبّت  ــة اس ــة العربي ــر إلى أنّ البلاغ ــا نش ــن هن ــان، وم البي

عــى العلــوم التاليــة: الاســتعارة والتشــبيه والمجــاز والكنايــة. 

ــة مباحــث قائمــة  ــة البلاغي ــة في المدوّن ــذه الصــور البيانيّ فه

بذاتهــا وليــس فيهــا تداخــل إلاّ في مســتوى المصطلحــات 

ســواء قبــل عبــد القاهــر الجرجــاني أو بعــده. غــر أنّ عبــد 

القاهــر أضــاف إلى الــراث البلاغــي مــا يميّــز نظريتــه. ففيــم 

تتجــىّ إضافــة عبــد القاهــر؟ ومــا الــذي يســوّغ العلاقــات 

بــن الصــور البيانيــة في نظريتــه؟ وهــل هــو يأخــذ بالتداخــل 

بينهــا في كل فصــول كتابيــه: "دلائــل الإعجــاز" و "أسرار 

البلاغــة"؟

ترتبــط بدايــةً النشــأة لعلــوم البلاغــة العربيــة ارتباطـًـا وثيقًــا 

بالجاحــظ وابــن المعتــز. فمــع الجاحــظ مثــاً نشــر إلى 

ــة  ــات الديني ــن خــال الصراع ــأ م ــدأ ينش ــم ب ــذا العل أنّ ه

التــي ينتمــي إليهــا الجاحــظ - وأهــل  بــن المعتزلــة - 

ــاني  ــن الث ــدّةً في القرن ــات ازدادت ح الظاهــر. هــذه الصراع

ــان والتبيــن" للجاحــظ، مــن  ــاب " البي والثالــث، ويعُتــر كت

ــور  ــون في عص ــا البلاغي ــتفيد منه ــي سيس ــع الت ــمّ المراج أه

ــي  ــدة الت ــى المصطلحــات الجدي ــن خاصــةً ع ــة معوّل لاحق

اعتمدتهــا المعتزلــة)¹( في خضــمّ صراعهــا مــع أهــل الظاهــر)²(. 

ــاز،  ــة والمج ــة الحقيق ــرت ثنائي ــن" ظه ــان والتبي ــي "البي فف

ــة.  ــة مــن ثوابــت البلاغــة العربي ــة ســتبقى ثابت وهــي ثنائي

مــن  مظهــرٌ  المجــاز  أنّ  الجاحــظ لاحــظ  أنّ  إلى  ونشــر 

مظاهــر الإخــراج فحســب، ونعنــي بالإخــراج؛ إخــراج الــكلام 

العلاقاتُ بين الصورِ البيانيّة في نظرية عبد القاهر 

الجرجاني" حدود التقاطع / حدود التداخل"

مختار الماجري *

*ناقد وباحث تونسي

عــى غــر مخــرج العــادة. والجاحــظ ســيكون مــن الأوائــل 

الذيــن يؤكّــدون أنّ قيمــة الأدب لا تكمــن في معانيــه، إذ 

ــا تكمــن قيمتــه  المعــاني مطروحــة عــى قارعــة الطريــق، وإنَّمَّ

ــارة وحســن الســبك وبراعــة النظــم. وهــذا  ــد العب في تجوي

ــوب  ــم في ث ــى قدي ــا لمعن ــس إلاّ إخراجً ــاز لي ــي أنّ المج يعن

ــه  ــاز قدرت ــن المج ــي ع ــك ينف ــظ بذل ــد، وكأنّ الجاح جدي

ــر  ــل الظاه ــن أه ــراع ب ــتمر ال ــاني. ويس ــد المع ــى تولي ع

ــوم  ــه عل ــن خلال ــه وم ــأ في ــدلٍ تنش ــكلِ ج ــة في ش والمعتزل

ــا  ــون له ــل أن تك ــا قب ــا ودينيًّ ــون ســاحًا فكريًّ ــة لتك البلاغ

ــة. ــة أو فنيّ ــات أدبي غاي

كان هــذا مــع الجاحــظ، أمّــا مــع ابــن المعتــز، الــذي وضّــح 

المســألة أكــر، فيعتــر كثــرٌ مــن المؤلفــن أنّ كتابــه "البديــع" 

مثـّـل منعرجًــا حاســاً في نشــأة البلاغــة العربيــة، بــل علامــةً 

ــابٍ  ــو أوّلُ كت ــرب. فه ــد الع ــة عن ــة الأدبي ــخ النظري في تاري

اعتنــى بالبلاغــة وســعى إلى تأصيلهــا وتبويبهــا وترتيبهــا 

ــوم  ــة العل ــك اســتقلالها عــن بقي ــدًا مــن خــال كلِّ ذل مؤكّ

ــه المذكــور إلى  ــز في مقدمــة كتاب ــن المعت الأخــرى. ويشــر اب

ــه،  ــتقلّا بذات ــا مس ــة تأليفً ــص للبلاغ ــب يخصّ ــه أوّل كات أنّ

وبهــذا يعــرف كلُّ البلاغيــن الذيــن جــاؤوا بعــد ابــن المعتــز. 

مــن هنــا تصبــح أهميــة الكتــاب متمثلــة في تخليــص البلاغــة 

ــن. ولم  ــن الزم ــا م ــا ردحً ــي احتضنته ــوم الت ــة العل ــن بقي م

ــرةّ  ــه لأوّل م ــوّب في كتاب ــل ب ــز ب ــن المعت ــك اب ــفِ بذل يكت

علــوم البلاغــة وثبـّـت مصطلحاتهــا؛ فصــارت مــن بعــده 

ــارةّ. مصطلحــات ق
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فمثــاً لــو نظرنــا في التشــبيه عنــد ابــن المعتــز نجــده يــرى 

ــبيه  ــص التش ــن خصائ ــاء" وم ــراب الفصح ــط الأع ــه "نم في

الجاهــي " الوضــوح ودنــوّ المأخــذ" وربمــا كان التشــبيه عــى 

هــذا النحــو أثــراً مــن آثــار التقاليــد الشــفوية الجاهليــة، فقد 

ــصَّ الجاهــي، أن  ــك الن ــدًا في ذل ــز، معتم ــن المعت اشــرط اب

يكــون التشــبيه جليًّــا يدركــه الســامع مــن الوهلــة الأولى. أمّا 

إذا نظرنــا في المجــاز عنــد الجاحــظ فنجــد عبــارة "المجــاز" لم 

يســتتب معناهــا ولم تســتقر دلالتهــا إلاّ مــع الجاحــظ الــذي 

اســتخدم هــذا المصطلــح بالمعنــى المقابــل للحقيقــة، فالمجــاز 

عنــد الجاحــظ ضربٌ مــن التوسّــع مــن أهــل اللغــة ثقــةً مــن 

القائــل بفهــم الســامع، ويعــرف الجاحــظ أنّ المجــاز قديــم 

في اللغــة جــارٍ في كلام العــرب، وأنّ القــرآن الكريــم قــد جــرى 

ــنَنِ العــربي في عباراتــه ومجازاته...عــى أننّــا نلاحــظ  عــى السَّ

أنّ غايــة الجاحــظ مــن كلِّ أعمالــه لم تكــن بلاغيــة محضــة 

ــظ إلى  ــاء الجاح ــام الأوّل. فانت بــل كانــت فكريــة في المق

المعتزلــة ســيوجّه مباحثــه ويلــوّن دراســاته. فــا هــي الصــور 

ــور  ــن الص ــع ب ــل والتقاط ــه التداخ ــي أوج ــة؟ وماه البيانيّ

البيانيــة في غــر نظريــة عبــد القاهــر؟ أي قبــل الجرجــاني؟

تتمثـّـل الصــور البيانيــة في التشــبيه والمجــاز والاســتعارة 

والكنايــة. فالاســتعارةُ مجــردّ نقــل للفــظ عــن أصلــه اللغــوي 

ــراً  ــه بســبب المشــابهة. وكث ــا لم يوضــع ل ــى م وإجــراؤه ع

مــا تتداخــل الاســتعارة بالتشــبيه، وكلتــا الصورتــن تنهضــان 

ــت  ــت أو تداخل ــى". وارتبط ــات المعن ــدة "إثب ــة واح بوظيف

الاســتعارة مــن جهــة أخــرى بالمجــاز، فهــي ضربٌ مــن 

ــي )الاســتعارة(  ــا. فه ــه المشــابهة دائمً المجــاز اللغــوي علاقت

ــه" كــا اتفــق كلُّ البلاغيــن  إذن "تشــبيه حُــذف أحــدُ طرفيْ

عــى أنّ لــكلِّ مجــاز أصــاً حقيقيّــاً يرتبــط بــه ارتباطـًـا وثيقًــا، 

ــردّ  ــو مج ــاز فه ــا المج ــى. أمّ ــو المعن ــي ه ــل الحقيق والأص

ــن  ــد البلاغي ــمّ إنّ المجــاز عن ــك الأصــل. ث ــط بذل فــرع مرتب
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ــاطٌ  ــا هــو ارتب ــال، وإنَّمَّ ــا ســائبًا لطاقــات الخي ــل إطلاقً لا يمثّ

ــاز  ــون المج ــربي، أي يجــب أن يك ــانّي الع ــالإرث البي ــقٌ ب وثي

ــة فنجدهــا  ــا الكناي ــة. أمّ ــا الذائقــة العربي ــوَرٍ ألفَتهْ عــى صُ

في المــوروث البلاغــي ذات تعريفــات مختلفــة ومتقاربــة 

نســبيًّا، كأن يعرفّهــا أبــو عبيــدة)³( بأنَّهــا مــا فهُــم مــن ســليق 

ــا  ــارة. أمَّ ــا في العب ــمُه صريحً ــر اس ــر أن يذك ــن غ ــكلام م ال

ــان في  ــة والتعريــض لا يعم ــر إلى أنّ الكناي ــظ فيش الجاح

العقــول عمــل الإفصــاح والكشــف. أمّــا المــردّ)4(، فــرى 

والتغطيــة، التعميــة   .1 أضرب:  ثلاثــة  عــى  الكنايــة   أنّ 

2. التفخيــم والتعظيــم، 3.الرغبــة عــن الخســيس إلى مــا يــدلّ 

عــى معنــاه في غــره.

ــة  ــات للكناي ــه هــذه التعريف ــا تشــرك في ــا إلى م ــو نظرن فل

لوجدناهــا جميعًــا لا تخــرج عــن حيّــز التســر والخفــاء. إذن 

فهــي ضرب مــن المجــاز، وهنــا يصــح لنــا القــول بالتداخــل 

بــن هــذه الصــور البيانيــة حينًــا والتقاطــع حينًــا آخــر. ولعلّ 

ــدلالي، أي في  ــتوى ال ــى في المس ــل تتج ــوه التداخ ــرز وج أب

مســتوى دلالــة المطابقــة وهــي دلالــة اللفــظ عــى تمــام مــا 

ــظ  ــة اللف ــن وهــي دلال ــة التضمّ ــه، ومســتوى دلال ــع ل وُضِ

ــة  ــي دلال ــزام، وه ــة الالت ــه، ودلال ــع ل ــا وّض ــزء م ــى ج ع

ــه. والصــور  ــى خــارج عــن مســاّه لازم ل اللفــظ عــى معن

البيانيــة عندهــم تنشــأ في الثانيــة والثالثــة، أي فيــا يعّــده 

البلاغيــون دلالــة عقليــة تحصــل بانتقــال العقــل مــن الــكل 

ــازم في  ــزوم إلى ال ــن المل ــن. وم ــة التضمّ ــزء في دلال إلى الج

دلالــة الالتــزام. ومــا يجمــع هــذه الصــور البيانيــة عندهــم 

ــز الاســتعمال.  ــز الوضــع إلى حيّ ــن حيّ ــة م في إطــاق الكلم

ويتضّــح التداخــل أيضًــا في الوظيفــة البيانيــة، ذلــك أنّ 

ــة  ــام بغي ــم والإفه ــاني الفه ــط بمع ــرب ارتب ــد الع ــان عن البي

إظهــار المقصــود وتوضيحــه وخاصــة لــدى الجاحــظ. وبذلــك 

ارتبطــت كل الصــور البيانيــة بهــذه الوظيفــة المتكونــة مــن 

الفهــم والافهــام، أي الإبانــة والإيضــاح. هكــذا نلاحــظ لــدى 

ــط  ــة في الخل ــة خاص ــور البياني ــل الص ــدى تداخ ــاء م القدم

ــف.  ــن المصطلحــات والوظائ ب

ــه يتضّــح عــى الأقــل  ــا، فإنّ ــا التقاطــع، وإن لم يكــن جليًّ أمّ

ــدّ  ــة، فالتقســيم في ح ــن خــال تقســيمهم للصــور البياني م

باختــاف صــورة عــن أخــرى إضافــة إلى  ذاتــه يوحــي 

التعــدّد. لكــن هــذا التقســيم والتفريــق بــن الصــور البلاغيــة 

يبقــى شــكليًّا مــا لم توضــع لــه حــدود صارمــة تفصــل بــن 

ــةً مســتوى  ــع المســتويات، وخاصّ الصــورة والصــورة في جمي

ــذا نقــول إنّ البلاغيــن  الوظيفــة التــي تؤديهــا صــورة مــا. ل

ــات واضحــة في  ــة أو نظري ــور لديهــم نظري القدامــى لم تتبل

البلاغــة العربيــة، حتـّـى وإن تجلـّـت ملامــح بعــض النظريــات 

وأخــذت في الوضــوح مــع الجاحــظ وابــن المعتــز، فــإنّ 

التبلــور الواضــح لم يتــم بعــد إلاّ مــع عبــد القاهــر الجرجــاني 

ــا، رغــم أنّ نظريتــه لا تخلــو هــي  إن لم نقــل تبلــورًا تامًّ

ــىّ  ــم تتج ــة. ففي ــور البياني ــن الص ــل ب ــن تداخ ــرى م الأخ

ــاني؟. ــة الجرج ــع في نظري ــل والتقاط ــدود التداخ ح

بــات مــن الواضــح أنّ لعبــد القاهــر نظريــة بلاغية رســم فيها 

وجهــة نظــره وآرائــه في الصــور البيانيــة ووظائــف كل صــورة. 

ــه، إذ  ــة أخــذت مــن المــوروث البلاغــي وتجاوزت هــي نظري

لا يمكــن لنــصّ أو نظريــة مــا أن تخُلــق أو تنشــأ مــن عــدم. 

لكــن رغــم تبلــور نظريــة الجرجــاني ووضوحهــا فهــي لا 

تخلــو مــن أوجــه تداخــل وتقاطــع وخاصــة التداخــل الــذي 

ــا. يعلــن عــن عــدم تشــكّل الرؤيــة أو النظريــة تشــكّلا تامًّ

فعــى مســتوى التداخــل نجــد الجرجــاني في كتابيــه "الدلائل" 

و "الأسرار" - اللذيـْـن تظمّنــا المنظومــة البلاغيــة – يلُحِــق 

الظواهــر المجازيــة بالنظــم، إذ المجــازات عنــده مــن نتائــج 
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الاختيــار، يقــول " لا يتُصــوّر أن يكــون هنــاك فعــل أو اســم 

ــع  ــف م ــد الُّ ــون ق ــن دون أن يك ــتعارة م ــه الاس ــد دخلت ق

غــره")5(. وعليــه فــإنّ الجرجــاني ينفــي أن تدخُــلَ الاســتعارة 

ــياق  ــر س ــا، أو في غ ــب م ــن تركي ــا ع ــاً خارجً ــاً أو فع اس

معــنّ، يعنــي أنّ الاســتعارة لا تكــون في لفظــة مفــردة. وهنــا 

نلاحــظ التداخــل بــن النظــم والمجــاز، حيــث يصبــح المجــاز 

قائمـًـا عــى النظــم، إذ لا يتحقــق إلاّ فيــه، فــا مجــاز إذن مــن 

ــق  ــا، ولا يتحق ــارات ببعضه ــق العب ــمِ وتعال ــر نظــمٍ للكَلِ غ

المجــاز طالمــا أنّ اللفظــة مفــردة.

ــث  ــي، حي ــتوى الاصطلاح ــا في المس ــل أيض ــىّ التداخ ويتج

اســتخدم الجرجــاني مصطلحــات التشــبيه في الحديــث عــن 

ــبيه  ــد تش ــتعارة أن تري ــاني: "الاس ــول الجرج ــتعارة، يق الاس

الــيء بالــيء وتظهــره فتجــيء إلى اســم المشــبه بــه 

ــب  ــه")6(. وهكــذا نجــد في أغل ــه علي فتعــره المشــبه وتجري

حديثــه عــن الاســتعارة حضــورًا لمصطلــح التشــبيه، ولعــلّ مــا 

يــرّر هــذا النــوع مــن التداخــل بــن مصطلحــيْ الاســتعارة 

والتشــبيه هــو طبيعــة العلاقــة بــن الصورتــن، فهــي علاقــة 

وطيــدة فكلاهــا يقــوم عــى التشــبيه والمشــابهة، وبالتــالي 

ــذا  ــدة، وه ــة واح ــدّان إلى طبيع ــن ترت ــن الصورت ــإنّ هات ف

مــا أقــرهّ البلاغيــون الســابقون وأكّــده الجرجــاني فيــا 

بعــد. ولعــلّ الدافــع الــذي جعــل عبــد القاهــر يجمــع بــن 

ــا  المصطلحــن هــو أنـّـه لا يريــد أن يقطــع مــع الســابقين وإنَّمَّ

ــظ  ــد الجاح ــتقرّ عن ــا اس ــي ك ــراث البلاغ ــراءة ال ــد ق يعي

ــز.   ــن المعت واب

ثــمّ نلاحــظ التداخــل في مســتوى آخــر هــو ردّ الصــور 

ــاج  ــة في أصــل عقــي صريــح. فهــذه القــراءة هــي نت البيانيّ

ــول الجرجــاني "لا  ــى والصــورة، يق ــظ والمعن ــه في اللف نظريت

يتصــوّر أن تعــرف للفّــظ موضعًــا مــن غــر أن تعــرف معنــاه، 

ولا أن تتوخّــى الترتيــب في المعــاني وتعمــل الفكــر هنــاك...")7( 

يبــنّ الجرجــاني في هــذه القولــة إنّ حســن الصــورة البيانيــة 

ــردّان إلى العقــل "إعــال الفكــر" فقــد اســتعاض  وجمالهــا يُ

ــردّ  ــة الفكــرة. فالحســنُ إذن يُ ــارة بجمالي ــة العب عــن جمالي

ــي.  ــة في نفــس المتلقّ إلى الذهــن لا إلى وقــع الصــورة اللغوي

أقيســته  أو  العقــل  قوانــن  في  تكمــن  النــصِّ  فجماليــة 

ــو  ــا ه ــقراط " كل م ــة س ــا بقول ــا يذكرن ــو م ــة، وه المنطقي

ــه  ــر في نظريت ــاني لم يقت ــر أنّ الجرج ــل". غ ــول جمي معق

عــى مواطــن الجــال وأســبابها في الصــور البيانيــة بــل عــاد 

أيضًــا إلى أصولهــا فأكّــد أنهّــا عقليــة. ولا يعُــرف معنــى 

الصــورة إلاّ عــن "طريــق المعقــول"، يقــول الجرجــاني مشــراً 

ــل"، »وإذا نظــرت إلى  ــل المتقبّ ــة تخاطــب "عق إلى أنّ الكناي

ــات  ــا إثب ــا أنهّ ــول أمره ــا ومحص ــدت حقيقته ــة وج الكناي

لمعنــى أنــت تعــرف ذلــك المعنــى عــن طريــق المعقــول دون 

ــظ«)8(.  ــق اللف طري

إذن نلاحــظ ردّ هــذه الصــورة البيانيــة إلى العقــل، والعقــل 

أو الفكــر عنــده يتلبّــس بالمعــاني لا بالألفــاظ. وعليــه فاللغــة 

عنــد عبــد القاهــر تتمثّــل الفكــر أو هــي تعــرّ عنــه، أي أنّ 

الفكــر يحــرك اللغــة ويحــدّد طريــق ظهورهــا. فهــذا الأمــرُ 

يفُــي بنــا إلى التســاؤل التــالي: هــل ثمـّـة نحــو للفكــر ونحــو 

للغــة؟

ويتضّــح التداخــل أيضــا في نظريــة الجرجــاني عــى المســتوى 

ــه عــن المعــاني الأوُل والمعــاني  ــك حديث ــي بذل ــدلالي، ونعن ال

الثــواني، أو مــا يســمّيه بـ"معنــى المعنــى". ونجــد هــذه 

ــه  ــر إلى أنّ ــة، إذ يش ــاني – في الكناي ــب الجرج ــاني- حس المع

في كل كنايــة تنتقــل الدلالــة مــن دال إلى مدلــول أوّل ومــن 

مدلــول أوّل إلى مدلــول ثــان، أي مــن صــورة حســيّة إلى 

ــول  ــاني " أن تق ــر الجرج ــد القاه ــول عب ــردّ؛ يق ــى مج معن

ــى المفهــومَ مــن  ــي بالمعن ــى المعنــى« تعن »المعنــى« و»معن

ظاهــر اللفــظ والــذي تصــل إليــه مــن غــر واســطة، وبمعنــى 
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المعنــى أن تعقــل مــع اللفــظ معنــى، ثــمّ يفُــي بــك ذلــك 

المعنــى إلى معنــى آخــر")9(، ومثــال ذلــك: مــن "كثــر الرمــاد" 

ــرم". إلى " الك

إذن فالحديــث عــن معــان متعــدّدة تتولـّـد عــن نفســها هــو 

إعــان صريــح بالتداخــل بــن الصــور البيانيــة، أو في مســتوى 

ــن  ــل ب ــر التداخ ــىّ مظاه ــدة. وتتج ــورة الواح ــاني الص مع

ــر  ــد القاه ــة عب ــرة في نظري ــع كث ــة في مواض ــور البياني الص

مــن خــال كتــابْي " الدلائــل" و "الأسرار". وجانــب التداخــل 

هــذا لا يفُصــح بمفــرده عــن حقيقــة العلاقــات بــن الصــور 

البيانيــة في نظريــة الجرجــاني مــا لمْ ننظــر في جانــب التقاطــع 

ــة بالعلاقــات  ــة المتصل ــى تتضــح الرؤي بــن تلــك الصــور حتّ

القائمــة بــن الصــور البيانيــة في نظريــة الجرجــاني البلاغيــة، 

فــا هــي حــدود التقاطــع إذن؟ 

ــل" و  ــن أي" الدلائ ــن المصدري ــا بالنصّ ــا التصاقً ــا رمن إذا م

"الأسرار"، نلاحــظ أنّ الوجــه الأوّل للتقاطــع يتجــىّ عــى 

مســتوى منهجيتــه في الكتابــة، حيــث يــكاد كل مبحــث مــن 

مباحــث الصــور البيانيــة يســتقلّ بذاتــه، أي كأنّ كل مبحــث 

في صــورة معيّنــة يــكاد يخصّــص قســاً بذاتــه، مــاّ يوحــي 

بتقاطــع العلاقــات بــن الصــور. إضافــة إلى ذلــك، نشــر إلى 

ملمــح آخــر يوحــي بالتقاطــع ويتصّــل بالمســتوى الوظيفــي، 

ويمكــن أن نســتدلّ عــى ذلــك مــن خــال النظــر في وظائــف 

بعــض الصــور البيانيــة حتــى نــرز حــدود التقاطــع. واختيارنا 

لبعــض الصــور يكــون عــى ســبيل المثــال لا الحــر. فمثــاً 

لــو تناولنــا التشــبيه والاســتعارة مــن حيــث وظيفــة كل 

ــا مــا  منهــا نجدهــا يتقاطعــان رغــم التداخــل الــذي غالبً

ــاء حديــث الجرجــاني عــن  يتجــىّ في مســتوى المصطلــح أثن

إحــدى الصورتــن.

ففــي التشــبيه يــرى عبــد القاهــر علاقــة مقارنــة تجمــع بــن 

ــة نفســها أو في  ــا في الصف ــن لاشــراكٍ بينه ــن متمايزي طرف

ــد  ــد عب ــة التشــبيه عن ــزل فاعلي ــا. ويمكــن أن نخت حكــمٍ له

القاهــر في عنصريــن: فالتشــبيه عنــده نشــاطٌ تصويــريٌّ يقوم 

عــى قاعــدة حسّــية. هــذه الدلالــة الحســية ليســت لذاتهــا 

ــا  ــي أشرن ــة الت ــر. فالفاعلي ــس والتأث ــا الأنُ ــا يقُصــد منه وإنَّمَّ

ــا الاســتعارة  إليهــا هــي الوظيفــة التــي يؤدّيهــا التشــبيه. أمّ

ــة  ــابقين، قائم ــاف الس ــى خ ــاني، ع ــا الجرج ــي يعتبره – الت

ــة  عــى فكــرة الادّعــاء لا النقــل- فهــي ليســت مهــارة لغوي

وإنمــا هــي قيــم فنّيــة ووجدانيــة. فوظيفــة الاســتعارة عنــد 

ــا رســم صــورة  الجرجــاني ليســت إثبــات شــبه خارجــي وإنَّمَّ

ــه إلى أنّ العلاقــة  لمــا يعتمــل في النفــس. وعبــد القاهــر يتنبّ

ــى  ــوم ع ــه لا تق ــتعار من ــه والمس ــتعار ل ــن المس ــة ب الرابط

الإحســاس  عــى  ــا  وإنَّمَّ المرئيــات  أو  الحسّــية  المــدركات 

النفــي. 

ويقيــم عبــد القاهــر الجرجــاني الفــرق بــن الاســتعارة 

والتشــبيه عــى أساســن هــا مقولــة الادعــاء، حيــث يدخــل 

ــى  ــتعارة، ويبق ــة الاس ــه في حال ــبّه ب ــس المش ــبّه في جن المش
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ــة  ــبيه)10(، ومقول ــة التش ــه في حال ــبه ب ــس المش ــارج جن خ

طريقــة الإثبــات، حيــث يميّــز بــن الصيــغ النحويــة الخبريــة 

ــذا  ــاز" ه ــل الإعج ــاني في "دلائ ــد الجرج ــة)11(. ويؤكّ والحالي

الفــرق بــن المصطلحــنْ المذكوريْــن عــى أســاس آليــة عمــل 

كلّ منهــا)12(. وهــذا الاختــاف يوحــي بالتقاطــع. والتقاطــع 

ــن  ــا نح ــة إذا م ــورة جليّ ــح بص ــة واض ــور البياني ــن الص ب

ــف. ــف الوظائ ــه في مختل ــا تجليّات تابعن

ــد  ــة عب ــال نظري ــن خ ــتنتجه م ــن أن نس ــا يمك ــا م وعمومً

ــة  ــه أخــرج الظواهــر المجازي ــة، أنّ القاهــر الجرجــاني البلاغي

مــن مجــال نظريــة النحــو لأنهّــا ناجمــة عنــد عبــد القاهــر 

ــه  ــم وظروف ــة إلى المتكلّ ــة راجع ــا ومقاصــد ترتيبي ــن نواي ع

ــده  ــان لا تنفصــل عن ــم البي وملابســاته. كــا أنّ مســائل عل

عــن مســائل علــم المعــاني. والحــق أنّ المباحــث البلاغيــة لم 

يكــن بعضُهــا مفصــولاً عــن بعــض في زمــن الجرجــاني، وكل 

ــل  ــكاكي" إلى فص ــد "الس ــت في عه ــا اتجّه ــر أنهّ ــا في الأم م

هــذه العلــوم مــن جهــة موضوعهــا وإلى جمعهــا مــن جهــة 

ــن أن  ــار يمك ــي تشــملها. وفي هــذا الإط ــة الت ــة اللغوي الغاي
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نعُــدّ عبــد القاهــر مفكّــرا حــاول أن يبــنّ أنّ هــذه الظواهــر 

اللغويــة ذات منشــأ واحــد، أو أن يــدل عــى الأســاس الــذي 

يجعــل هــذه الظواهــر اللغويــة تلوينــات )تشــبيه، اســتعارة، 

كنايــة...( تعلــوه ]تعلــو هــذا الأســاس[، ولكنّهــا لا تغــرّ مــن 

طبيعتهــا تغيــراً يذهــب بهــا، فكأنهــا تنــوّع تلــك الطبيعــة، 

بحيــث يرجــع الموضــوع اللغــوي عنــده إلى نظريــة تنظيميــة 

متينــة. وبالتــالي يكــون مــن المفيــد أن نعيــد بنــاء النظريــة 

عنــده مــن خــال النظــم.

وحاصــل القــول إنّ الــدرس البلاغــي عنــد العــرب درسٌ 

بمعــزل  تفريعاتــه  مختلــف  تكتنــه  أن  يصعــب  مدقـّـق 

ــي  ــه؛ لا البلاغ ــن منبت ــه أي ع ــأ في ــذي نش ــياق ال ــن الس ع

ــا الثقــافي بالمعنــى الواســع للكلمــة. ولا شــكّ أنّ  وحســب وإنَّمَّ

الجرجــاني قــد أضــاف إنجــازات مهمّــة إلى المبحــث البلاغــي 

لا يمكــن تجاهلهــا، ولكــنَّ الناقــد المعــاصر قــد يختلــف 

اختلافـًـا جذريًّــا مــع عبــد القاهــر فيــا يتصّــل بماهيــة الصور 

ــة؟ ــة الحديث ــر النقدي ــة النظ ــل وجه ــم تتمثّ ــة. ففي البياني
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لقيــت الأندلــسُ مــن عنايــة الباحثــن والمحقّقــن والمؤرخــن 

مــالم يلقــه قطــرٌ آخــر مــن أقطــار الدولــة العربية والإســامية 

التــي امتــدت مــن حــدود الصــن إلى جانــب مهــمٍ وكبــر مــن 

غــرب أوروبــا" الأندلــس"، ووســطها" صقلية".

وكانــت القــرون الثمانيــة التــي أظلــت فيهــا الحضــارة 

العربيــة تلــك البــاد ذات مزايــا عظيمــة عــى الصعيــد 

ــا،  ــا وغربً ــامي شرقً ــربي الإس ــس، والع ــار الأندل ــي: دي المح

والأوروبي العالمــي، ومــا زالــت الدراســات والبحــوث تتــوالى 

مبيّنــةً عظمــةَ حضــارة الأندلــس، وأثرهــا في الثقافــة العربيــة 

ــن  ــانية م ــة والإنس ــارة العالمي ــا في الحض ــة وأثره ــن جه م

ــرى. ــة أخ جه

وقــد مــرتّ الأندلــس بمراحــل تاريخيــة منــذ أن كانــت ولايــة 

أمويــة تابعــة لدمشــق، وانتقــال عبــد الرحمــن الداخــل إليها 

ليعيــد الدولــة الأمويــة المروانيّــة، وبعــد ذلــك حــن تقلبــت 

ــو  ــدول " الطوائــف – المرابطــون –الموحــدون – بن ــا ال عليه

نــر – بنــو الأحمــر"، لقــد كان ســجلُ الحضــارة الأندلســية 

حافــاً متميــزاً، وكان تاريــخ الأندلــس ظاهــرة لم تتكــرر. 

ــة تابعــة لدمشــق  كانــت الأندلــس في العــر الأمــوي "ولاي

ــذه  ــت في ه ــة"، وكان ــة أموي ــم خلاف ــة، ث ــارة أموي ــم إم ث

التقاليــد  ظــال  تحــت  422ه(،  إلى  )92ه-  مــن  المــدة 

الشــامية التــي نقلهــا عبــد الرحمــن بــن معاويــة" الداخــل" 

ــرّر المؤرخــون  ــاده. ويق ــن أولاده وأحف ــده م ــن جــاء بع وم

ســنة)132ه(  المــرق  في  انقطعــت  التــي  الدولــة  أنَّ 

ــاءً للفكــر  ــدادًا وإحي ــت امت بظهــور المســودة العباســية كان

الســياسّي المشرقــيّ، ولطبيعــة النظــم الإداريــة والاقتصاديــة 

حضارةُ العرب في الأندلس 
عبد الحميد محمد الراوي*

* كاتب وباحث مصري

تــرك  وحــن  والاجتماعيــة، 

ــون  ــاء المراوني ــراء والخلف الأم

الفكــر  الأندلــس منافــذ  في 

والثقافــة والعلــم مفتوحــة 

عــى المــرق؛ وفــد علــاء 

مشــارقة مــن علــوم مختلفــة 

ورحــل  الأندلــس،  عــى 

جمهــرة عظيمــة مــن رجــال 

إلى   – ونســائها   – الأندلــس 

مــن  للاســتزادة  المــرق 

العلــاء،  ولقــاء  الروايــة 

تشــكيل  في  والإســهام 

العــربّي.  الثقــافّي  النســيج 

ــال  ــك انتق ــر ذل ــن أث وكان م

الأندلــس مــن مذهــب الأوزاعــي إلى مذهــب مالــك، وقبــول 

ــا ومســاماتها،  ــدة في المــرق، ومحاكاته ــة الأدب الجدي حرك

واســتقبال "زريــاب" الــذي أثـّـر في حركــة الموســيقى والغنــاء، 

وفي جوانــب مــن الحيــاة الاجتماعيــة. 

وصــار للأندلــس شــخصيةٌ متميــزةٌ في داخــل الثقافــة العربيــة 

الإســامية في العلــوم النقليــة، وفي العلــوم العقليــة، وفي 

ــاءت  ــي ج ــدولُ الت ــزّزت ال ــران، وع ــون والعم الآداب والفن

ــو  ــدون وبن ــون والموح ــف، والمرابط ــن" الطوائ ــد الأموي بع

ــيّة. ــخصيّة الأندلس ــك الش ــر"، تل الأحم

وتميّــزت الأندلــس ببقــاء اللغــة العربيــة قويـّـةً ســائدةً عاليــةً 

طــوال الحكــم العــربي في الأندلــس، مــرّ زمــان عــى كنائــس 
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ــة  ــا للوعــظ والأدعي ــت اللغــة المســتعملة فيه ــس كان الأندل

وغــر ذلــك؛ هــي اللغــة العربيــة.

الأندلس وصناعةُ الثقافة
ــن  ــة م ــن مجموع ــا م ــا وحضارته ــس ثقافته ــت الأندل صنع

ــامية  ــة الإس ــاد العربي ــن الب ــزءٌ م ــي أولاً ج ــاصر، فه العن

التــي وصفهــا بعــض المؤرخــن بعبــارة" امبراطوريــة" قاصــداً 

ــر  ــان اتســاعها، وقوّتهــا وأثرهــا، واســتمرارها، ولم يؤث إلى تبيّ

اســتقلال الأندلــس الســياسي منــذ عبــد الرحمــن الداخــل في 

ــة بالمــرق. ــة والثقافي ــة والأدبي اتصــال الأحــوال العلمي

ــن  ــرق م ــس والم ــن الأندل ــاشٌر ب ــلٌ مب ــاك تواص وكان هن

ــس،  ــارقة إلى الأندل ــدون المش ــا: الواف ــيتين ه ــن رئيس جهت

والراحلــون -  رحــات علميــة يعــود أصحابهــا عــادة – وهــم 

أندلســيون حفزتهــم الحوافــز العلميــة، إضافــة إلى العوامــل 

الأساســية الأخــرى وأولهــا أداء الحــج والعمــرة وزيــارة بيــت 

المقــدس. 

ولم تنقطــع الحركــة التجاريــة بــن الأندلــس وأقطــار الشــال 

ــب  ــة الكت ــارة حرك ــع التج ــربي، وم ــرب الع ــي والمغ الأفريق

ــيةّ، وكان  ــة قياس ــا في سرع ــل إلى راغبيه ــي تص ــة الت العلمي

ــران  ــان كب ــة تحديّ ــم الحضاري ــيين في حركته ــام الأندلس أم

أحدهــا: مســامتة المــرق" أي مجــاراة المشــارقة" بمــا 

ينتجــه ويخرجــه مــن الكتــب ومــن تطبيقــات العلــوم، ومــن 
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ــك.  ــا أمكــن ذل ــم" كل ــوق عليه ــم مســاماتهم" التف ث

ــس أو  ــاور الأندل ــن يج ــة لم ــورة حضاري ــم ص ــاني: تقدي والث

ــة  ــرة الأيبيري ــة" داخــل الجزي ــا مــن الأمــم الغربي يتصــل به

وخارجهــا". وقــد اســتطاع الأندلســيون أن يكوّنــوا الأنمــوذج 

ــه؛ ومــن  ــون مــن الوصــول إلي ــذي يطمــح الأوربي العــالي ال

ــرٍ  ــددٍ كب ــة إلى ع ــن العربي ــة م ــز الترجم ــأت مراك ــا نش هن

مــن اللغــات الأوروبيــة، وكانــت" طليطلــة" مــن أكــر مراكــز 

ــذاك.  الترجمــة آن

كانــت الحركــة العلميّــة والأدبيّــة في المــرق في العــر 

ــة  ــته الدول ــا أسس ــة م ــا لمتابع ــي ذاتيًّ ــاسي الأول ترتق العب

ــام  ــوم، وكان اهت ــر والآداب والعل ــة في مناحــي الفك الأموي

بهمــوم  لانشــغاله  قليــاً  بالعلــوم  المنصــور  جعفــر  أبي 

السياســة والخارجــن عــى الدولــة، والتفــت الرشــيد إلى 

الشــعر والموســيقى والغنــاء. وكان للمأمــون عنايــةٌ أكــر كــا 

هــو مشــهور، ولكــن الأندلــس ســلكت طريقًــا آخــر يعتمــد 

عــى نقــل التقاليــد الشــامية في الإدارة وفي الحركــة العلميــة 

ــة،  ــة بالزراع ــة، وفي العناي ــادات الاجتماعي ــة، وفي الع المرعي

وأنــواع الصناعــات، وبإحيــاء العمــران الــذي ازدهــر في 

المــرق عــى أيــدي الخلفــاء المتابعــن، ومــا لبثــت الأندلــس 

ــخصيتها.  ــدّدت ش ــة وتج ــا الذاتي ــتكملت هُويته أن اس

ــارة  ــي الحض ــاه مؤرخ ــل انتب ــن الداخ ــد الرحم ــت عب ولف

ــاء  ــن ج ــن وم ــد الرحم ــر عب ــوا أث ــة فبيّن ــة والعالمي العربي

بعــده في تأســيس حضــارة عربيــة أندلســية لم تقــف آثارهــا 

عنــد حــدود شــبه جزيــرة إيبريــة، ولكنَّهــا تجــاوزت إلى 

ــة. ــة المختلف ــار الأوروبي الأقط

ــور في  ــذي تبل ــامي ال ــربي الإس ــاري الع ــه الحض  وكان الوج

قرطبــة عاصمــة الأندلــس الأولى، وفي ســائر البــاد قــد اســتمر 

ــرّ الســياسّي الخطــر؛ لأنَّ  ــد التغ ــة، وبع ــرة الأموي ــد الف بع

تلــك الحضــارة بنُيــت عــى أســسٍ علميّــة متوارثــة، وتركــت 

في أهــل البــاد حوافــز مختلفــة المناحــي للاســتمرار في الإبداع 

والاخــراع، وفصــل الحركــة العلميــة والأدبيــة والثقافيــة 

ــازع عــى المكاســب  عــن صراعــات الســلطة، وخلافــات التن

ــة.  الدنيوي

لقــد عــاصر الأندلســيون في القــرن الخامــس عــددًا مــن 
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ــة،  ــة البربري ــة أو الفتن ــة في قرطب التحــوّلات الخطــرة: الفتن

ــن  ــن م ــض الطامع ــوّة لبع ــز ق )399-422ه(، ونشــوء مراك

ــول  ــف، ودخ ــات الطوائ ــوء دوي ــة(، ونش ــرب) الأدارس المغ

المرابطــن الأندلــس، وإنهــاء حكــم دول الطوائــف، وكان 

ــا، ولكــن حركــة العلــم والبنــاء  بعــض هــذه التحــوّلات داميً

ــر. ــداع لم تتأث والإب

ــاء  ــراً مــن عل ــة أخرجــت عــددًا كب  وكان هــذا القــرن بيئ

ــة،  ــوم الشرعي ــائر العل ــه وس ــخ والفق ــة والتاري الأدب واللغ

ــا  ــا والطــب، والفلســفة والمنطــق.. وم ــث والجغرافي والحدي

ــا. ــة شــاهدة يســتفاد منه ــزال كتــب عــدد منهــم باقي ت

سمات الحضارة الأندلسية
اتسّــمت الحضــارة الأندلســية بمــا تتســم بــه الحضــارة 

عامــة:  الإســامية  العربيــة 

ــةٌ: غايتهــا الإنســان وتوفــر حيــاة طيبــة لأفــراد  - فهــي غائيّ

ــن  ــاح الدي ــن ص ــة م ــة فكريّ ــال غائيّ ــت ظ ــع، تح المجتم

ــا. والدني

ــن  ــة م ــاة المختلف ــي الحي ــل إلى نواح ــموليّةٌ تص ــي ش - وه

ــالي. ــروري والك ــوي، وال ــادي والمعن الم

ــم  ــا لم يحط ــن هن ــر؛ وم ــل الآخ ــة: تقب ــر عنيف ــي غ - وه

الفاتحــون معــالم البــاد المفتوحــة، ولــو كانــت أصنامًــا 

وأوثانـًـا قديمــة، تركــوا المعابــد للأديــان المختلفــة، ولم يمسّــوها 

ــوء. بس

- وهــي منفتحــةٌ عــى العــالم مــن دون عقــد أو معوقــات، 

ومــن هنــا سرعــان مــا اطلّــع العــرب والمســلمون عــى 

ــن  ــوا م ــا، وترجم ــوا معه ــم الســابقة، وتعامل حضــارات الأم

ــل. ــن دون بخ ــا م ــا، وأعطوه تراثه

- وهي حضارةٌ عالميةٌ إنسانية.

وقد تلوّنت حضارة الأندلس بألوان أخرى إضافية:

ــى  ــد حم ــس، لق ــة الأندل ــة في دول ــاحة الحري ــاع مس - اتس

الأمــراء الأمويــون، ومــن ثــم الخلفــاء بعدهــم، " الــرأي 

ــاء  الآخــر"، ومنعــوا بعــض المتشــددين مــن الفقهــاء والعل

ــدي. ــري والعق ــر الفك ــة الحج ــن ممارس م

- احــرام القانــون وعــدم تدخــل الســلطة" الأمــر أو الــوالي" 
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الأمــور  أو  الشرعيــة  الأحــكام  مجراهــا  التــي  الأمــور  في 

ــام  ــر هش ــة إلى الأم ــي أمي ــن بن ــلٌ م ــاء رج ــة، ج القانوني

ــا حكــم عليــه  المعــروف ب"هشــام الــرضي" وشــكا لــه قاضيً

في قضيــة تخصّــه، وســأله مراجعــة القــاضي حتــى لا تضيــع 

هيبــة بنــي أميــة كــا زعــم، فلــا عــرف هشــام وجــه 

القضيــة قــال لقريبــه الشــاكي الأمــوي: "واللــه لــو حكــم عــيّ 

ــه." ــذا لأطعت ــارة ه ــرسّي الإم ــن ك ــي ع ــاضي بالتخ الق

- الاســتفادة مــن عنــاصر المجتمــع المختلفــة مــن دون تــردد 

ــي  ــح الأندل ــأ الموش ــد نش ــن، وق ــد والحس ــول الجي في قب

ومعــه فــن الزجــل مــن التــزاوج الثقــافي بــن الأغنيــة 

ــربي. ــعر الع ــيقى الش ــن موس ــة، وب ــعبية المحلي الش

- التســامح العظيــم الــذي لفــت نظــر عــدد مــن الباحثــن 

ــامحٌ  ــو تس ــس، وه ــخ الأندل ــوا تاري ــن عالج ــن الذي المنصف

كان أعــى مــا يكــون في القــرون الأولى التــي أعطــت أوروبــا 

مفتــاح نهضتهــا، فأسســتها عــى حضــارة الأندلــس العريقــة.

إنَّ إلقــاء نظــرة سريعــة إلى منجــزات العــرب والمســلمين 

ــل  ــا يدخ ــائر م ــون، وس ــوم والآداب والفن ــالات العل في مج

ــا،  ــي فيه ــر الأندل ــة القط ــن مكان ــداع يب ــراع والإب في الاخ

لقــد عــاصرت النهضــة الأندلســية العلميــة مــا كان ســائداً في 

المــرق العــربي، وظهــر في كلِّ علــمٍ وفــنٍ ومنشــطٍ موصــولٍ 

ــا  ــة وإبداعً ــراً وخصوصيّ ــوا أث ــاء ترك ــالٌ ونس ــارة رج بالحض

ــراً. وتطوي

وكُتــبُ تاريــخ العلــوم والفنــون والآداب الأجنبيــة والعربيــة 

الطــب  في  ومبدعيهــا  الأندلــس  علــاء  أســاء  ســجّلت 

والصيدلــة وعلــم النبــات والعقاقــر والفلــك والكيميــاء 

والفيزيــاء والرياضيــات، وفي الفلســفة والمنطــق والعلــوم 

الدينيــة ومقارنــة الأديــان، والتاريــخ والجغرافيــا وعلــوم 

البحــار واســتصلاح الأراضي، وهندســة الحدائــق ورفــع الميــاه 

ــة  ــران والخصوصي ــن في العم ــة، والتفن ــق المعلق إلى الحدائ

ــه.. في

حضــارةٌ عظيمــةٌ ازدهــرت وعــا شــأنها حــن كانــت أوروبــا 

في ظــام، وهــي عينهــا التــي فتحــت لأوروبــا معــالم حضارتهــا 

المعروفــة ونقلتهــا مــن الجهالــة إلى نــور الحيــاة. 



أفكار / دراسات ومقالات87

يعُــدُّ الأديــبُ والمفكّــرُ أبــو عُثـْـان عُمَــرُو بــن بحَــر الجاحــظ 

واحــدًا مــن الذيــن وضعــوا الإنســانيَّة نصــب أعينهــم وأكَّــدَوا 

وحــدة الجنــس البشـــري وضرورة تلاحمــه وتعاونــه وتــآزره، 

وضرورة إقصــاء عوامــل الفرقــة والتَّباعــد والتَّنافــر. هــذا 

ــل:  ــه مث ــن كتب ــعٍ م ــن موض ــر م ــدا في أك ــذي ب ــر ال الأمـ

ــج  ــرك"، و"حج ــب ال ــداد"، و"مناق ــن والأض ــاب المحاس "كت

النبــوّة"، وعــى الرَّغْــمِ مــن عمــق شــعوره بالمســـؤوليَّة 

فــاع عــن  أمــام انتمائــه للعروبــة والإســام، ونهــوده للدِّ

ــعوبيَّة  هــذا الانتــاء دفاعًــا ماجــدًا باســاً ضــدَّ حمــات الشُّ

والزَّنادقــة وبعــض الاتجاهــات أو الأشــخاص الذيــن أســاؤوا 

ــيئة. ــم المس ــة واجتهاداته ــم الخاطئ ــن بتأويلاته ي للدِّ

ــاون  ــب والتَّع ــة والتَّحاب ــي الألف ــظ أنَّ دواع ــد الجاح ويؤكِّ

والانســجام بـَـنَْ بنــي الإنســان أقــوى وأشــدّ وأكــر مــن 

دواعــي التَّنافــر والتَّحــارب والتَّشــاحن والبغضــاء، ولذلــك لا 

عجــب في أن تكــون الغلبــة دائمـًـا للالتقــاء بالــوداد والمحبــة، 

ــع  ــر)1(. ويداف ــي التَّناف ــب دواع ــن نصي ــنُ م ــون الوَهَ ويك

عــن هــذا الاعتقــاد بــأنَّ اللــه عــزَّ وجــلَّ قــد جَعَــلَ الخلائــق 

عــى ضروبٍ مختلفــةٍ ومتباينــةٍ منهــا: البــر والملائكــة 

والحيوانــات وغيرهــا مــا لا نعلــم. وجعــل البــر عــى هيئةٍ 

ــلَ بعضهــم عــى بعــضٍ، أو أحــداً  واحــدةٍ مــن دون أن يفضِّ

عــى أحــدٍ، وليــس يعُْجِــزهُُ أن يوُْجِــدَ التَّفــاوت فيــا بينهــم، 

ــث  ــن حي ــيةً، م ــواءً وسواس ــم س ــه جعله ــةٍ من ــه لحكم لكنَّ

ــا  ــاء عربيًّ ــن ش ــاده م ــن عب ــل م ــه أن يجع ــانيَّة »ول الإنس

ــا،  ــاء زنجيًّ ــن ش ــيًّا وم ــاء قرش ــن ش ــا، وم ــاء أعجميًّ ــن ش وم

كــا لـــه أن يجعــل مــن شــاء ذكــراً ومــن شــاء أنثــى ومــن 

النزعةُ الإنسانيّةُ
في كتابات الجاحظ
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شــاء خنثــى، ومــن شــاء أفــرده مــن ذلــك فجعلــه لا ذكــراً ولا 

ــرم  ــةَ وهــم أك ــهُ الملائك ــقَ الل ــك خَلَ ــى، وكذل ــى ولا خنث أنث

عــى اللــه مــن جميــع الخليقــة، وخلــق آدم فلــم يجعــل لـــه 

ــا، وخلقــه مــن طــن ونســبه إليــه، وخلــق حــواء  ــاً ولا أمَّ أب

ــق عيــى  ــه زوجــاً وســكناً، وخل ــا لـ ــع آدم وجعله مــن ضل

مــن غــر ذكــر ونســبه إلى أمــه التــي خلقــه منهــا«)2(.

ــان ـ وإن  ــو عث ــرى أب ــا ي ــر ـ في ــي الب ــإنَّ بن ــك ف ولذل

تباينــوا واختلفــوا في انتماءاتهــم وولاءاتهــم ولغاتهــم فإنَّهُــم 

ــزوا  متَّفقــون في الأصــل والفصــل والجوهــر والمظهــر بمــا تََميََّ

ــوا لـــه وأوُكْلَِ  بــه عــن جميــع خلائــق اللــه تعــالى، ومــا ندُِبُ

ــة  ــى الهجن ــد تلق ــة ق ــك إلى نتيج ــن ذل ــص م ــم. ليخل إليه

والاســتغراب في عصرنــا هــذا، عــر فــوران الانتــاءات 

ــون إلى  ــا يك ــرء إنَّمَّ ــاء الم ــي أنَّ انت ــة، وه ــة والعرقيَّ القوميَّ

القــوم الذيــن يعيــش بـَـنَْ ظهرانيهــم لا إلى الذيــن كان مَنْبَتـُـهُ 

أو أصلــه منهــم، بمعنــى أنَّ المــولى الــذي يعيــش مــع العــرب 

مثــاً يصبــح منهــم، ويلتصــق نســبه بنســبهم ـ اســتناداً إلى 

ــه الصــاة والســام : مــولى القــوم منهــم.  ــه علي قول

إنَّ  ذلــك:  مــن  يقــول  أن  يريــد  الجاحــظ  أنَّ  الحقيقــة 

ــش في  ــذي يعي ــره... ال ــي أوَ غ ــارسي أوَ الروم الشــعوبي؛ الف

ــهُ  كنــف العــرب هــو ابــن هــذا القــوم وإليهــم ينتســب لأنَّ

ــه  بفضــل حضـــارتهم صــار مــا صــار إليــه مــن حــال... ولكنَّ

ــومٍ هــو  ــاء إلى ق ــوم إنَّ الانت ــرب الي ــول لع ــكاد يق ــا ي أيضً

ــذمُّ  ــذي ي ــربي ال ــك فالع ــاء، ولذل ــذا الانت ــرء به ــعور الم ش

ــرب  ــداء الع ــده أع ــا يري ــداً لم ــم تردي ــدح فيه ــرب ويق الع

ويســتقوي بالأعــداء ويعتــزُّ بهــم لا يجـــوز القــول إنَّــهُ عــربي 
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ــردِّد دعواهــم ضــدَّ العــرب  ــن ي ــا هــو مــن القــوم الذي وإنَّمَّ

ــاس  ــل لأن يق ــك قاب ــل ذل ــا هــو مث ــم. وكل م ــي به ويحتم

ــه. علي

ــاً: »وإذا كان الأمــر  ــلٍ قائ ــك بعــد قلي ــب عــى ذل ــمَّ يعقِّ ثُ

عــى مــا وصفنــا فالبنــوي خراســاني، وإذا كان الخراســاني 

مــولى، والمــولى عــربي، فقــد صــار الخراســاني والبنــوي والمــولى 

ــن  ــم م ــذي معه ــون ال ــك أن يك ــداً، وأدنى ذل ــربي واح والع

خصــال الوفــاق غامــراً مــا معهــم مــن خصــال الخــاف، بــل 

هــم في معظــم الأمــر وعمــود النســب متفقــون«.

ـى لا يظنَّــن ظــانٌّ أنَّ هــذه الأقــوال جــاءت عَرضَــاً  وحَتّـَ

ــالته في  ــا رس ــزَّز مفكِّرن ــد ع ــرضَِ فق ــبه العَ ــوِ ش ــى نح أو ع

ك بنـــزعة إنســانيَّة واضحــةٍ صريحــة، إذ يقــول:  مناقــب الــرُّ

ــي  ــم الت ــنَْ قلوبه ــف بَ ــاه لنؤلِّ ــا تكلَّفن ــذا إنَّمَّ ــا ه »وكتابن

كانــت مختلفــة، ولنـــزيد الألفــة إن كانــت مؤتلفــةً، ولنخــر 

عــن اتِّفــاق أســبابهم لتجمــع كلمتهــم، ولتســلم صدورهــم، 

وليعــرف مــن كان لا يعــرف منهــم موضــع التَّفــاوت في 

النَّســب، وكــم مقــدار الخــاف في الحســب، فــا يعــر 

بعضهــم معــر، ولا يفســد عــدوٌّ بأباطيــلَ مموهــةٍ وشــبهاتٍ 

رةٍ، فــإنَّ المنافــق العليــم والعــدو ذا الكيــد العظيــم، قــد  مــزوَّ

، ويلبــس الإضاعــة ثيــاب  يصــوِّر لهــم الباطــل في صــورة الحــقِّ

ــزم«)3(. الح

ــلِ عمــوم  بديهــيٌّ أنَّ الوقــوف عــى هــذه الحقيقــة مــن قِبَ

البــر ســيقود إلى مزيــدٍ مــن الألفــة والانســجام والتَّفاهــم 

ــز  ــن حواج ــم م ــا بينه ــي م ــهم في تخطِّ ــر، ويس ــنَْ الب بَ

ــا  ــه مفكِّرنُ ــب إلي ــا ذه ــذا م ــاء، وه ــر وبغض ــع وتناف وموان

بقولــه: »وإذا عُــرفَِ ســائر ذلــك ســامحت النُّفــوس، وذهــب 

ــم  ــبَبُ الاســتثقال، فل ــنُ، وانقطــع سَ غْ ــد، ومــات الضَّ التَّعقي

يبــق إلا التَّحاســد والتَّنافــس الــذي لا يــزال يكــون بـَـنَْ 

ــاورة«)4(. ــة وفي المج ــن في القراب المتقارب

ــاً في هــذه الخاتمــة كيــف أنَّ الجاحــظ لم يأخــذه  يبــدو جلي

الاسترســال وســحر المثــال ليظــنَّ أنَّ معرفــة هــذه الحقيقــة 

ــلَّ  ــا ظَ ــر، وإنَّمَّ ــنَْ الب ــذٍ بَ ــرٍ وتناب ــى كلِّ تناف ــتقضي ع س

 ، ــرَّ ــر وال ــة الخ ــن جدليَّ ــه م م ب ــدَّ ــا ق ــاً بِِمَ ــا ملتزم واقعيًّ

، فقــال ببقــاء التَّنافس والتَّحاســد  وعــدم إمــكان انتفــاء الــرَّ

ومــا جــرى مجراهــا مــا لا ينتفــي مــن بـَـنَْ الأقــارب بالقربــة 

ــدة  ــة وح ــة حقيق ــول إنَّ معرف ــد الق ــهُ يري ــوار، وكأنََّ والج

ــا  ــرِّ بالإطــاق، وإنَّمَّ ـ ــن تقــي عــى الشَّ ــاء الإنســانيِّ ل الانت

ــعوب لتجعلهــم وكأنَّهُــم  ســتحطِّم الحواجــز بـَـنَْ الأمــم والشُّ

ــةٌ واحــدةٌ، يجــري عــى الإنســانيَّة مــن أســاليب  قبيلــةٌ أو أمَّ

ــة. التَّعامــل والعلاقــات مــا يجــري عــى هــذه الأمَّ

ــا فيــا يخــصُّ تبايــن الطبائــع عنــد الجاحــظ إنَّ مــا سَــلفََ  أمَّ

ــانيِّ  ــظ الإنس ــزوع الجاح ــن ن ــث م ــه الحدي ــه ودار علي نعت

ــول  ــد الق ــد يري ــد أو ق ــا يري ــأنَّ مفكِّرن ــع ب ــي للمتتبِّ يوح

ــواء...  ــع والأه ــول والطَّبائ ــاس وتشــابههم في المي ــل النَّ بتماث

فالنَّــاس  تمامًــا،  ذلــك  بغــر  ينطــق  الواقــع  أنَّ  في حــن 

ــن  ــا م ــدة فيه ــةُ الواح ــى الأمَّ ــل، وحتَّ ــعوبٌ وقبائ ــمٌ وش أم

ــة  الاختــاف والتَّبايــن مــا يــكاد يــداني الفــوارق بـَـنَْ أمَّ

وأخــرى، فكيــف وفَّــق مفكِّرنــا بـَـنَْ نزوعــه الإنســاني والواقــع 

ــات؟ ــات والتَّناقض المــيء بالاختلاف

ــعوب  أقــرَّ أبــو عثــان بهــذه الفــوارق والاختلافــات بـَـنَْ الشُّ

ــة الواحــدة أو المجتمــع الواحــد  ــاء الأمَّ ــنَْ أبن مــن جهــة وبَ

ــباباً  ــاً وأس ــك عِل ــب إلى أنَّ وراء ذل ــة. وذه ــةٍ ثاني ــن جه م

مزدوجــةَ الطَّابــع، طرفهــا الأول إلهــيٌّ وطرفهــا الآخــر طبيعــة 

البــر عــى الأرض ومــا تفرضــه مــن معطيــاتٍ  حيــاة 

وظــروفٍ تقتــي هــذا التَّبايــن، وفي ذلــك يقــول: »واعلــم أنَّ 

ــق بينهــم،  ــاس ليوفِّ ــنَْ طبائــع النَّ ــا خالــف بَ اللــه تعــالى إنَّمَّ

ــم، لأنَّ  ــف مصلحته ــا يخال ــم في ــق بينه ــب أن يوفِّ ولم يح

رين بالأســباب المختلفــة وكانــوا  ــاس لــو لم يكونــوا مســخَّ النَّ

ــاروا  مجبريــن في الأمــور المتَّفقــة والمختلفــة لجــاز أن يخت

بأجمعهــم الملــك والسياســة، وفي هــذا ذهــاب العيــش 
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رين  وبطــان المصلحــة والبــوار والثَّــواء، ولــو لم يكونــوا مســخِّ

ــوا عــن الحجامــة أجمعــن  بالأســباب مرتهنــن بالعلــل لرغب

باغــة، ولكــن لــكلِّ صنــفٍ مــن  وعــن البيطــرة والقصابــة والدِّ

النَّــاس مزيــنٌ عندهــم مــا هــم فيــه ومســهِّلٌ ذلــك عليهــم، 

ــذقٍ أو  ــوء ح ــه أو س ــن صاحب ــراً م ــك إذا رأى تقص فالحائ

ــن  ــراً م ــام إذا رأى تقص ــام، والحجَّ ــا حجَّ ــه ي ــال لـ ــاً ق خرق

صاحبــه قــال لـــه يــا حائــك. ولذلــك لم يجمعــوا عــى إســام 

أبنائهــم في غــر الحياكــة والحجامــة والبيطــرة والقصابــة«)5(.

ولا يتوقَّــف رأيــه عنــد هــذا الحــدِّ بــل يذهــب إلى أنَّ هــذه 

ــا هــي أســباب التَّوافــق اســتناداً  وب مــن التَّفــارق إنَّمَّ الــرُّ

ائــم بـَـنَْ الخــر والــرَّ  إلى مــا أكَّــده مــن ضرورة التَّجــادل الدَّ

فيقــول: »ولــولا أنَّ اللــه تعــالى أراد أن يجعــل الاختــاف 

ــر  ــراً وآخ ــداً قص ــل واح ــا جع ــاف لم ــاق والائت ــبباً للاتف س

ــا وآخــر  طويــاً، وواحــداً حســناً والآخــر قبيحــاً، وواحــداً غنيًّ

ــا وآخــر  ــاً، وواحــداً ذكيًّ ــاً وآخــر مجنون فقــراً، وواحــداً عاق

غبيًّــا، ولكــن خالــف بينهــم ليختبرهــم، وبالاختبــار يطيعــون، 

ــبَّ أن  ــم وأح ــم ليجمعه ــرَّق بينه ــعدون، فف ــة يس وبالطَّاع

يجمعهــم عــى الطَّاعــة ليجمعهــم عــى المثوبــة، فســبحانه 

وتعــالى مــا أحســن مــا أبــى، وأولى وأحكــم مــا صنــع، وأتقــن 

ــة  ــار الحياك ــن ع ــم ع ــوا كلُّه ــو رغب ــاس ل ــر، لأنَّ النَّ ــا دبَّ م

لبقينــا عــراة، ولــو رغبــوا بأجمعهــم عــن كــدِّ البنــاء لبقينــا 

ــر  ــن غ ــم م ــراه، ورغَّبه ــر إك ــى غ ــخَّرهم ع ــراء... فس بالع

دعــاء«.

ــا  ــة الواحــدة، أمَّ هــذا فيــا يخــصُّ الاختــاف بـَـنَْ أفــراد الأمَّ

ــق الجاحــظ مــن  ــعوب فقــد انطل ــا يخــصُّ افــراق الشُّ في

ــعوب، وليصل  الأســباب ذاتهــا ليبرهــن هــذا الافــراق بـَـنَْ الشُّ

ــراق في  ــذا الاف ــرِّس ه ــدة تك ــل جدي ــا إلى عوام ــن خلاله م

الطَّبائــع والعــادات والأخــاق وأنمــاط الحيــاة، وأهمهــا 

ــعور بالانتــاء إلى الوطــن، والعوامــل الجغرافيَّــة، فيقــول:  الشُّ

ــن  ــاروا م ــا اخت ــم لم ــاس وعلله ــع النَّ ــاف طبائ ــولا اخت »ول

الأشــياء إلا أحســنها، ومــن البــاد إلا أعدلهــا، ومــن الأمصــار 

إلا أوســطها، ولــو كان كذلــك لتناجــزوا عــى طلــب الواســط، 

وتشــاجروا عــى البــاد العليــا، ولمــا وســعهم بلــد، ولمــا تَــمَّ 

ــة القناعــة.  ــحٌ، فقــد صــار بهــم التَّســخير إلى غاي بينهــم صل

ــتَ ســاكني الآجــام  لْ ــو حَوَّ وكيــف لا يكــون كذلــك وأنــت ل

ــال  ــاكني الجب ــال، وس ــهل إلى الجب ــاكني السَّ ــافي وس إلى الفي

 ، إلى البحــار، وســاكني الوَبـَـرِ إلى المَْــدَرِ، لأذاب قلوبهــم الهــمُّ

ــدان  ــه البل ــرَ الل ــل: عَمَّ ــد قي ــزاع، وق ــرط النِّ ــم ف ولأتى عليه

ــه  ــه الل ــر رحم ــن الزب ــه ب ــد الل ــال عب بحــبِّ الأوطــان. وق

تعــالى: ليــس النَّــاس بــيءٍ مــن أقســامهم أقنــع منهــم 
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ــم  ــا عَليَْهِ ــا كَتبَْنَ ــوْ أنََّ : }وَلَ بأوطانهــم. وقــال اللــه جـــلَّ وعــزَّ

ــوْهُ إلِاَّ  ــا فعََلُ ــمْ مَ ــنْ دِياَركُِ ــوْا مِ ــوْا أنَفُْسَــكُمْ أوَِ اخْرجُُ أنَِ اقتْلُُ

ــجِ  ــنِّ بِِمُهَ ــان إلى الضَّ ــنَّ بالأوط ــرنَ الضَّ ــمْ{)6( فقََ ــلٌ مِنْهُ قلَِيْ

النُّفــوس، وليــس عــى ظهرهــا إنســانٌ إلاَّ وهــو معجــب 

بعقلــه لا يــرُّه أنَّ لـــه جميــع مــا لـــه مــا لغــره، ولــولا ذلك 

ــوا حســداً«)7(. ــداً، ولذاب ــوا كَمَ لمات

ــةٍ بخصائــص وصفــاتٍ  ولهــذه الأســباب اتَّســمت كلُّ أمَّ

ــه العــرب  افترقــت بهــا عــن غيرهــا وامتــازت بهــا، فوجَّ

ــعر والعناية باللغــة، وقيافة  قِوَاهــم واهتمامهــم إلى قــول الشِّ

الأثــر وحفــظ الأنســاب والاهتــداء بالنُّجــوم وتعــرُّف الأنــواء 

والبــر بالخيــل والحــرب، فبلغــوا في ذلــك الغايــة وأدركــوا 

كلَّ أمنيــةٍ، ولم يكونــوا أصحــاب تجــارةٍ أو صناعــةٍ أو طــبٍّ أو 

حســابٍ أو فلاحــةٍ لخوفهــم مــن صَغَــار الجزيــة، ولم يكونــوا 

ــورث  ــذي ي ــدِّ ال ــاء إلى الح ــاع، ولا أغني ــى الإدق ــراء حَتَّ فق

ــة  ــا كانــوا أصحــاب أذهــان حــدادٍ ونفــوسٍ أبيَّ البــادة، وإنَّمَّ

ــداوة  ــاة الب ــع حي ــاءم م ــذا يت ــفٍ، وكلُّ ه ــاسٍ مره وإحس

ــوغ في الآداب)8(. ــى النُّب ــنُْ ع ــافي ويعُِ والفي

ك فلــم ينصـــرف اهتمامهــم وانشــغالهم إلى الطــبِّ  ــا الــرُّ أمَّ

ــان  ــة، ولا إلى البني ــة والهندس ــة والفلاحـ ناع ــارة والصِّ والتِّج

ــا كانــوا أصحــاب عمــد  وشـــقِّ الأنهــار وجبايــة الغــاَّت، وإنَّمَّ

ــواشٍ، وهــم أعــراب العجــم، ولم  ــاب م ــافٍ وأرب وســكَّانَ في

يــد وركــوب الخيــل  هــم غــر الغــزو والغــارة والصَّ يكـــن همُّ

ــه  ــوا وعلي ــذا عرف ــم، وبه ــب الغنائ ــال وطل ــة الأبط ومقارع

ــاً)9(.  ــت مفاخرهــم جميع قام

ــوا بالفلســفة وتفرَّغــوا للنَّظــر في  ــا اليونانيــون فقــد اهتمُّ أمَّ

ــاراً أو صُنَّاعــاً بأكفهــم،  الأســباب والعلــل لأنَّهُــم لم يكونــوا تجَُّ

ــعٍ  ــعٍ وَمَنْ ــاءٍ وغــرسٍ، ولا أصحــاب جَمْ ولا أصحــاب زَرْعٍ وبن

ــرون  ــن ويج ــون المفكري ــوك يفرغ ، وكان المل ــدٍّ ــرصٍْ وكََ وَحِ

عليهــم كفايتهــم، فانصرفــوا للتَّفكير في أنفســهم، فاســتخرجوا 

ـب  والطّـِ والمعــازف  والمزامــر  والملاهــي  والأدوات  الآلات 

والحســاب واللحــون وآلات الحــرب كالمجانيــق والعــرَّادات)10( 

والرتيــات والدبابــات)11( وأكــر النفــط)12( وغــر ذلــك)13(.

ياغـــة، والإفراغ  ــبك والصِّ ــن فهــم أصحابُ السَّ ــا أهـــلُ الصِّ وأمَّ

ــت  ــرط والنَّح ــاب الخ ــة، وأصح ــاغ العجيب ــة، والأصب والإذاب

، ورفــق الكــفِّ في كلِّ شيءٍ  والتَّصاويــر، والنَّســخ والخــطِّ

يتولُّونــه ويعانونــه، وإن اختلــف جوهــره وتباينــت صنعتــه 

ــا الفــرسُ فقــد ذهــب اهتمامهــم  وتفــاوت ثمنــه)14(. أمَّ

ياســة، فنظَّمــوا الإدارة  ياســة والسِّ إلى العنايــة بالملــك والرِّ

ــة)15(. ــة المحكم قيق ــن الدَّ ــوا القوان ووضع

وليخلــص في نهايــة مطــاف تحليلــه وعرضــه لأحــوال الأمــم 

ــاب  ــا في كت ــة يعرضه ــا إلى نتيج ــا وتباينه ــباب اختلافه وأس

ــاق  ــا الأخ ــي فيه ــم الت ــا أنَّ الأم ــرى فيه ــن ي ــان والتبي البي

والآداب والعلــم والحكــم أربعــة هــي: العــرب والهنــد 

ــرُّوم)16(. ــارس وال وف
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الأسطورةُ وحضارةُ الإنسان
د. أحمد يحيى علي*

* أكاديمي وناقد مصري

مفتتح
ترتبــطُ حيــاةُ الإنســان عــى الأرض ببعديــن رئيســن: ذهنــي/

وجــداني، وجســدي يتصــل بمكــون عضــي، وهــذا الثــاني 

يعتمــد في عملــه وفيــا يتــم إنجــازه بواســطته مــن أفعــال 

عــى إشــارات يتلقاهــا مــن الأول؛ انســجامًا مــع خصوصيــة 

الإنســان؛ بوصفــه كائنًــا حيًّــا يتميّــز عــن غــره مــن الكائنــات 

الحيــة الأخــرى ويرتقــي، وفي ضــوء مســر الإنســان في الزمــان 

ــا حضــورٌ  ــرداتٌ، كان له وفي المــكان عــى الأرض ظهــرت مف

واضــحٌ ملمــوسٌ يتصّــل اتصــالاً وثيقًــا بطبيعــة العلاقــة بــن 

ــل  ــع الأدوار الحاص ــر وتوزي ــالفي الذك ــن س ــن البعدي هذي

فيــا بينهــا؛ فالبعــدُ الذهنــي الوجــداني يــؤدي دور الفاعــل 

الموجّــه، والبعــد الجســدي ومتعلقاتــه مــن لســان وجــوارح: 

الســمع، البــر، الشــم، التــذوق، اللمــس تقــع موقــع 

المســتقبل المتلقــي تعليــات هــذا الفاعــل؛ ومــن ثــم يمكــن 

ــارة  ــون، والحض ــة، والفن ــل: الثقاف ــردات مث ــول: إنَّ مف الق

تعُــدُّ ناتجًــا مــن نواتــج هــذه العلاقــة بــن البعديــن ومُخرجًا 

مــن مخرجاتهــا.

ــة الإنســان عــى الأرض مــا يصــحُّ  ــة رحل وقــد شــهدت بداي

ــي  ــة الغمــوض الت ــا حال ــرة، مبعثه ــة متوت أن نســميه بعلاق

اكتنفــت علاقــة الإنســان الأول بالكــون مــن حولــه ومــا 

يقــع فيــه مــن حــوادث؛ فلجــأ إلى محاولــة إدراكهــا وإيجــاد 

ــد إلى  ــورات تفتق ــى تص ــوم ع ــة تق ــا بطريق ــرات له تفس

ــم  ــات ومفاهي ــن نظري ــك م ــد ذل ــة بع ــه البشري ــا عرفت م

تتصــل بمرحلــة تتأســس عــى التجريــب والمشــاهدة، ووضــع 

فــروض يتــم اختبــار صحتهــا وفــق إجــراءات محــددة؛ هنــا 

ــوره  ــد في تبل ــذي اعتم ــطورة ال ــح الأس ــا مصطل ــدو جليًّ يب

وحياتــه  الأول  الإنســان  ميّــزت  الإدراك  مرحلــة في  عــى 

عــى الأرض)1(؛ إنَّ الــرؤى التــي تــم وضعهــا في تلــك المرحلــة 

الأولى مــن حيــاة الأسرة البشريــة لظواهــر الكــون الواقعــة في 

ــا مــن نواتــج  مرمــى إدراك ذاك الإنســان الأول تشــكّل ناتجً

العلاقــة الجامعــة بــن هذيــن المكونــن الأثيريــن لديــه: 

ــه  ــه الجســدي ومتعلقات ــة ومكوّن فكــره وشــعوره مــن ناحي

ــة أخــرى؛ إنَّ هــذه  مــن لســان وجــوارح وغيرهــا مــن ناحي

الــرؤى كانــت وثيقــة الصلــة بتصــوّر خــرافي يتجــاوز منطقــة 

المشــاهد إلى منطقــة الغيبــي، ومــن هــذه الثانيــة ظهــر 

ــانّي  ــراث اليون ــمّى في ال ــك المفهوم)الأســطورة(، وكان يسُ ذل

وصــار   ،)Legend( الإنجليزيــة  وفي  )ميثــوس(،  القديــم 

لــه حقــلٌ معــرفيٌّ متخصّــصٌ تحــت مســمّى)الميثولوجيا(، 

ــة  ــزة لمنطق ــة الممي ــا للطبيع ــومُ انعكاسً ــذا المفه ــد ه ويعُ

العقــل والشــعور لــدى ذاك الإنســان في طــور حياتــه الأول، 

ليــس ذلــك فحســب، بــل إنَّ الوعــي الإنســاني وربطــه بــن 

المشــاهد والغيبــي قــد شــجع عــى ولادة ذلــك الحقــل 

الرفيــع في نســق الفكــر الإنســانّي؛ ألا وهــو حقــلُ الفلســفة، 

الــذي يجعــل مــن هذيــن الطرفــن: المشــاهد/الفيزيقي، ومــا 

ــاطه. ــا في نش ــالاً محوريًّ ــاهد/الميتافيزيقي مج وراء المش

الأسطورةُ: اللفظُ ومرونةُ المدلول
وإذا نظرنــا إلى هــذا المفهــوم المســتمر في حضــوره بــن أفــراد 

ــط  ــد ارتب ــوم ق ــو معل ــا ه ــه ك ــد أنَّ ــري نج ــس الب الجن

ــي؛ إذ إنَّ  ــول، الغيب ــال، اللامعق ــة، الخي ــل: الخراف ــانٍ مث بمع

الحالــة الإنســانية في تلــك الحقبــة مــن عمرهــا عــى الأرض 
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ــا  ــا أفقيً ــا وتمددت ــتين ظهرت ــن رئيس ــر إلى قيمت ــت تفتق كان

ورأســيًا بعــد ذلــك: قيمــة الديــن وقيمــة العلــم؛ ومــن ثــم 

فــإنَّ المنجــز الــذي تمخــض عــن حالــة الإدراك المهيمنــة 

ــد خــرج مــن رحــم  ــا ق ــد ابنً عــى وعــي الإنســان الأول يعُ

الأســطورة التــي يبــدو أنَّهــا لم تغــادر فضــاء الحيــاة لــأسرة 

البشريــة عــى مــدار رحلتهــا في الزمــان وامتدادهــا الأفقــي 

في المــكان؛ فــإذا كانــت في ظهورهــا الأول قــد أخــذت منحــى 

عقديـًـا يعكــس خــوف الإنســان ورغبتــه في اســرضاء مــا ظنّــه 

قــوى خفيّــة مســؤولة عــا يجــري حولــه مــن حــوادث فوجد 

ــه  ــك مكوّن ــا كــا هــداه إلى ذل ــه الخضــوع له ــا علي أنَّ لزامً

الفكــري والوجــداني بقرابــن ورقصــات وأماكــن يذهــب إليها 

ــة  ــا مــن ورائهــا الوصــول إلى حال ــا يتغيّ يمــارس فيهــا طقوسً

ــل  ــطورة - في مراح ــا- أي الأس ــيين؛ فإنَّه ــكون نفس ــا وس رض

ا مــن هــذه النزعــة  لاحقــة قــد تخلصّــت بدرجــة كبــرة جــدًّ

ذات الصبغــة العقائديــة، مــع انتشــار الرســل الموحــى إليهــم 

ــه  ــم بنظريات ــيخ العل ــد، وترس ــد الأح ــه الواح ــل الل ــن قب م

لأقدامــه عــى الأرض.

ــم، نجــد أن لفظــة أســطورة  وبالوقــوف أمــام القــرآن الكري

تــأتي في ســياقاتٍ تضفــي عــى مدلولهــا طابعًــا ســلبيًّا، ينطوي 

ــه  ــم نعت ــا ت ــإذا م ــا؛ ف ــي المتصــل به ــز الفع ــى ذم المنج ع

أو وضعــه في هــذا القالــب؛ أي الأســطورة فــإنَّ ذلــك يعنــي 

موقفًــا يقــوم عــى الرفــض والإنــكار، والانــراف: "وَإذَِا تتُْــىَٰ 

ــذَا،  عَلَيْهِــمْ آياَتنَُــا قَالُــوا قَــدْ سَــمِعْنَا لـَـوْ نشََــاءُ لَقُلْنَــا مِثْــلَ هَٰ

ــنَ")2(. لِ ــذَا إِلَّاَّ أسََــاطِيرُ الْْأوََّ إنِْ هَٰ

لِــنَ اكْتَتَبَهَــا فَهِــيَ تُُمـْـىَٰ  وقولــه تعــالى: " وَقَالُــوا أسََــاطِيرُ الْْأوََّ
عَلَيْــهِ بُكْــرةًَ وَأصَِيــاً")3(

إنَّ اللفظــة في حركتهــا داخــل فضــاء التــداول تســر في مســارٍ 

محــددٍ، منطلقــه الأول وعــي تكــوّن بنــاءً عــى تفاعــل مــع 

الحاصــل في العــالم نجــم عنــه محاولــة تفســر يعكــس رغبــة 

ــة النظــر الســلبي  ــن مرحل ــال م ــذات الإنســانية في الانتق ال

ــت  ــل وإصــدار الأحــكام؛ فكان ــة الوصــف والتحلي إلى مرحل

الأســطورة وليــدة هــذه العمليــة في الفكــر؛ فالتســطير هاهنــا 

إذا كان يحيــل إلى فعــل اليــد بنقــوش فــوق جــدران معابــد 

ــه يشــر  ــم، لكنَّ ــا وتســجيلًا بالقل ــد تدوينً ــا بع أضحــى في

ــي  ــان الت ــدى الإنس ــة الإدراك ل ــل منطوم ــل إلى مجم ويحي

تعتمــد عــى هــذه المعادلــة الأثــرة؛ معادلــة 2+5؛ أي 

العقــل والقلــب، ومعهــا الجــوارح الخمســة كــا قلنــا آنفًــا.

وهــذه اللفظــة )أســطورة( في مســرها وفي صحبتهــا لــأسرة 

ــد  ــن قي ــرة م ــة كب ــتتخلص بدرج ــن س ــر الزم ــانية ع الإنس

ــا هــو شــعائريّ  ــة بم ــا مرهون ــي جعلته ــة الت ــة الدلال أحادي

تعبــديّ فحســب؛ فاتصالهــا بمــا هــو غيبــيّ أو بمــا هــو كامــن 

غــر مــرئي عمومًــا ســيفتح فضــاء مدلولهــا؛ ليجعلهــا إشــارةً 

ــال بصفــة عامــة )4(. إلى مســألة الخي

إنَّ التأريــخ لهــذه المفــردة )الخيــال( يأخذنــا بدايــةً إلى 

الأســطورة وتجليهــا وبدايــة ظهورهــا؛ لــذا فــإنَّ ثنائيــة  

)الحقيقــة في مقابــل الخيــال( تعكــس مشــكلةً،  البحــث 

معرفيــة  حقــول  باتجــاه  أفقــي  مســار  في  يســر  فيهــا 

الفلســفة،  مثــل:  أطــوارٍ لاحقــة؛  الإنســان في  اصطنعهــا 

ــاء، وغيرهــا  ــا، وعلــم الاجتــاع، والفيزي ــاء، والجغرافي والأحي

ــى  ــن المعُط ــراض وم ــن الاف ــت م ــي جعل ــول الت ــن الحق م

الموجــود المعلــوم بالحــواس منطلقًــا للبحــث فيــا وراءه؛ أي 

ــل العــدم  ــه؛ أي أنَّ مســألة الوجــود في مقاب ــه وأصول في علل

المترتبــة عــى هــذه العمليــة البحثيــة تمثــل درجــةً مــن 

ــال(؛  ــة )الخي ــذه الكلم ــتخدم ه ــا مس ــف عليه ــات يق درج

ــذا  ــا، ه ــوع م ــة أو موض ــدره إزاء قضي ــاً يص ــا حُك بوصفه

ــن: ــه فرع ــن تفريع ــم يمك الحك

الأول: المجــازُ الــذي يســر في نســق مــوازٍ عــى الضــد مــن 

ــة  ــة البشري ــح الجماع ــدى شرائ ــه ل ــارف علي ــوف المتع المأل

عــى تدرجهــا في الفكــر وفي الإدراك، هــذا التــدرج الــذي 
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يرُصــد في طبقتــن: طبقــة النخبــة المســتنيرة، وطبقــة قليــي 

ــة. ــم والمعرف العل

ــة وثيقــة  ــة أخلاقي ــاني: الكــذبُ المرتبــط بمنطلقــات ديني الث

الصلــة بالمعتقــد وبقيــم المجتمــع وحزمــة الثابــت المتجــذر 

فيــه مــن قيــم يتــم نقلهــا جيــاً بعــد جيــل)5(.

ــان  ــد الإنس ــا ي ــي صنعته ــارة الت ــا إلى الحض ــا إذا نظرن وإننّ

وقــد اتخّــذت أشــكالاً متنوعــة كيفًــا، وهــي كثــرة مــن ناحية 

الكــم؛ بحكــم حيــاة الإنســان الممتــدة في الزمــان والشــاغلة 

ــد  ــب الأرض نج ــى كوك ا ع ــدًّ ــرة ج ــة كب ــاحات مكاني لمس

أنَّهــا تحمــل في طياتهــا ظــاً للأســطورة ومــا علــق بهــا مــن 

معــانٍ عــى مــدار رحلتهــا العمريــة الطويلــة؛ فالفنــونُ 

بأنواعهــا المختلفــة المصنوعــة مــن اللغــة ومــن غــر اللغــة 

ــألة  ــر في مس ــن والمؤث ــو المهيم ــال ه ــود، الخي ــة موج بمثاب

ــا إلى مــا أخرجتــه يــدُ الإنســان  حضــوره، حتــى إذا مــا نظرن

مــن مخترعــات في حقبــة مــا سُــمّي بالثــورة الصناعيــة ومــا 

ــكارًا مجــردة،  ــدء أف ــت في الب ــا هــذه كان ــى أيامن تلاهــا حت

ســمتها الخيــال الــذي هــو ضــد الحقيقــة المعلومــة المدركــة 

ــا  ــك في دني ــد ذل ــورًا بع ــيئاً مذك ــت ش ــم أضح ــواس، ث بالح

ــاس. الن

إنَّ كلمــة حضــارة ومكوّناتهــا التــي يمكــن تقســيمها قســمين: 

ــادي  ــون(، وم ــوم وفن ــن )عل ــرع إلى فرع ــري مجــرد يتف فك

حــي مصنــوع مــن عنــاصر يتــم اســتقدامها مــن الطبيعــة 

ــن  ــت م ــد خرج ــارة ق ــة؛ أي الحض ــذه الكلم ــة، ه المحيط

ــه في  ــاب، لكنَّ ــد الغي ــور ض ــر، والحض ــوي ح ــذر اللغ الج

الوقــت ذاتــه مولــود قــد خــرج مــن صلبــه؛ ليــس أدل عــى 

ــة، أو  ــاً أو خراف ــه الإنســان وه ــا كان يظنّ ــن أنَّ م ــك م ذل

لنقــل أســطورة في المــاضي صــار في مضــارع لاحــق شــيئاً 

مألوفًــا لا مــكان في العلاقــة بــه وفي التعامــل معــه لمفــردات 

مثــل الغرابــة أو الدهشــة أو عــدم القبــول وعــدم التصديــق.

مــن هنــا يتبــن أنَّ مفهــوم الأســطورة  يكتســب بعــدًا مرنًــا 

يمكــن نعتــه بالحــركي القائــم عــى التوســع وعــدم الجمــود؛ 

ـه لم يقــف متجمــدًا عنــد رؤيــة إدراكيــة ذات صبغــة  إنّـَ

عقائديــة تعتمــد عــى الخضــوع والاســرضاء، بــل تمــدّد 

ــال أو  ــق الخي ــل في مطل ــام يتمث ــى ع ــظ بمعن ــا ليحتف أفقيًّ

الفنــون قديمهــا  الــذي مــن عباءتــه خرجــت  الخرافــة، 

ــل  ــا وص ــس م ــزات تعك ــت منج ــه خرج ــا)6(، ومن وحديثه

ــة  ــة. إذن فالخراف ــوّر وحداث ــج وتط ــن نض ــان م ــه الإنس إلي

ــود،  ــد الوج ــو ض ــذي ه ــدم ال ــال أو الع ــم أو الخي أو الوه

إنمــا هــي مفــردات تمثــل جميعهــا ملصقــات دلاليــة لحقــت 

بالأســطورة في ســفرها المســتمر عــر الزمــن بــن أبنــاء الأسرة 

البشريــة؛ الأمــر الــذي يعنــي أنَّ التطــوّر الــذي لحــق بهــذه 

اللفظة/الأســطورة لم يقتــر فقــط عــى الــرادف إذا مــا 

ــي  ــال، المجــاز، الوهــم، الغيب ــل: الخي ــات؛ مث ــا إلى كل نظرن

ــة  ــل إلى حاف ــد ليص ــه امت ــل إنَّ ــدم، ب ــم الع ــذي في حك ال

ــزات/ ــا بالمنج ــان واتصاله ــارة الإنس ــد أن حض ــاد؛ فنج التض

المخترعــات التــي هــي عــى مقيــاس وعــي الإنســان القديــم 

بإطــاق الكلمــة، أو وعــي الســابقين منــذ أربعــة قــرون 

ــا يعيــش معــه  ــاً في عــداد الأوهــام صــار حقيقــةً ويقينً مث

ــه)7(. ــة عمل ــا لآلي ــه وفقً ــم حيات ــان ويقيّ الإنس

تعقيبٌ
إذن يمكــن القــول: إنَّ الــدال )الأســطورة( المعنــى والأداء 

ــدة: ــة ع ــددات دلالي ــى في مح يتج

- الأســطورة: طــورٌ في الإدراك يعكــس المراحــل الأولى في عمــر 

الإنســان عــى الأرض ومــا تحملــه مــن خصوصيــة في الفكــر 

وفي الممارســة.

الديــن  مرحلــة  في  ومجــاز،  خيــالٍ  كــذبُ  الأســطورة:   -

ونظرياتــه. العلــم  ترســيخ  مرحلــة  وفي  والشرائــع، 

ــار  ــة الاختب ــة بافتراضــات في مرحل ــةُ الصل - الأســطورة وثيق

ــل وجودهــا. ــب وبالدلي ــد بالتجري ــل أن يتأك قب
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ــاني في  ــاري الإنس ــز الحض ــة بالمنج ــةُ الصل ــطورة وثيق - الأس

ــل  ــم وحق ــل العل ــرد )حق ــداني المج ــي والوج ــقه الذهن ش

ــة(. ــر اللغوي ــة وغ ــه اللغوي ــن بأنماط الف

ــاني في  ــاري الإنس ــز الحض ــة بالمنج ــة ُالصل ــطورة وثيق - الأس

ــة  ــة المحيط ــات الطبيع ــن مكوّن ــوع م ــادي المصن ــقه الم ش

بالإنســان )جانــب المخترعــات التــي أحدثــت طفــرةً وتغــرّاً 

نوعيًّــا في نمــط حيــاة الإنســان عــى الأرض وطريقتــه في 

ــه إلى طبقــات  الفكــر وفي الســلوك، وفرضــت تقســيمًًا داخل

قــد لا يخلــو مــن نزعــة عنصريــة ليســت مــرأة مــن تجــرّ 

ــاك شــعوبٌ متقدمــة )دول عــالم أول(، وغيرهــا  وتنمــر؛ فهن

ــث. ــالم ثال ــة/دول ع ــة، وثالث ــة ثاني ــأتي في مرتب ــا ي دونه

ــو  ــا ه ــل بم ــن؛ الأول يتص ــرع فرع ــقٌ يتف ــطورة نس - الأس

شــعائري جــذروه تعــود إلى وعــي الإنســان الأول إزاء العــالم 

مــن حولــه في مرحلــة غيــاب المنقــول مــن نصــوص الســاء 

)الديــن والشرائــع(، الثــاني: فلســفيٌّ يرتبــط بحركــة أو لنقــل 

ــاهد/ ــن المش ــط ب ــال الرب ــن خ ــة م ــن المعرف ــة تكوي بآلي

التــي تقــف وراءه، ولا يمكــن  المعلول/المفعــول، والعلــة 

ــة  ــول إلى عتب ــن الوص ــن يمك ــواس، لك ــا بالح ــول إليه الوص

ــة  ــرر عل ــذي ي ــر ال ــل؛ الأم ــا بالعق ــاع بوجوده إدراك واقتن

احتــال الــدال، وفي معنــى رأى. ورأى لهــا أكــر مــن معنــى؛ 

الأول: الرؤيــة المرتبطــة بحاســة الإبصــار؛ أي رأى بمعنــى 

ــي؛ أي  ــى الإدراك الذهن ــة ع ــة المؤسس ــاني: الرؤي ــر، الث أب

الرؤيــة المرتبطــة بالعقــل، حينهــا يكــون الفعــل رأى بمعنــى 

ــا  ــذه عندم ــقراط لتلمي ــوق س ــون لمنط ــم. ويك ــرف وعل ع

قــال لــه: "تكلّــم حتــى أراك" وجاهتــه؛ إنَّــه يقصــد بالطبــع 

ــرف.   ــم وع ــى علِ رأى بمعن

- الأســطورة إذن لفــظٌ يمكــن بقــدرٍ مــن التوســع وصفــه بأنَّه 

مــن ألفــاظ الأضــداد؛ فهــي تحمــل المعنــى وضــده بالنظــر 

ــر  ــة العن ــا برحل ــع اقترانه ــة م ــة المرن ــا الحركي إلى طبيعته

البــري عــر الزمــن.
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بلاغةُ التوازي في الشعر العربي؛ 
من صنعة الشكل إلى كثافة 

المعنى، للكاتب عبد الغني عارف
مها بنسعيد*

* باحثة مغربية في التوثيق والنقد والشعر

ــد  ــب عب ــربي" للكات ــعر الع ــوازي في الش ــة الت ــابُ "بلاغ كت

الغنــي عــارف، كتــابٌ مــن الحجــم المتوســط عــدد صفحاتــه 

دار EDITION PLUS ط.1.  عــن  271 صفحــة. صــادر 

ــن غلافــه بتصميــم الفنــان عمــر كــولالي. الهــدف  2022. زُيّ

مــن الدراســة هــو الكشــف عــن أهميــة التــوازي في دراســة 

ــة الخصبــة لتوظيــف  ــه يمثــل الأرضي المنجــز الشــعري، لكون

هــذه الظاهــرة واســتثمارها.

يتكوّن الكتابُ من ثلاثة أقسام موزعة كالآتي:

مدخل 

القسم الأول: التوازي في التراث البلاغي والنقدي العربي. 

ــة  ــي في البلاغ ــل الاصطلاح ــوازي والتداخ ــل الأول: الت الفص

ــة.  ــم متقاطع ــة – مفاهي العربي

أولًًا- مفهوم التوازي: لغة واصطلاحًا. 

ثانيًا – التوازي ومفاهيم بلاغية مجاورة.

الترصيع 

الموازنة 

المقابلة 

الجناس 

التكرار 

ــالي في  ــول ج ــع: تح ــم البدي ــوازي وعل ــاني: الت ــل الث الفص

ــده. ــعر ونق ــم الش نظ

ــة  ــة والنقدي ــات الأدبي ــوازي في الدراس ــاني: الت ــم الث القس

ــة.  الحديث

الفصل الأول: التوازي في الدراسات النقدية الغربية.

أولاً- التوازي ووظيفة اللغة الشعرية – رومان جاكبسون.

ــوري  ــوازي- ي ــة للت ــة الجدلي ــة والطبيع ــة الفني ــا- البني ثانيً

ــان.  لوتم

الفصل الثاني: التوازي في الدراسات النقدية العربية. 

التشــابه والاختــاف – د محمــد  التــوازي وثنائيــة  أولاً- 

مفتــاح. 

ــد  ــة – د محم ــات الصوتي ــار الموازن ــوازي ومعي ــا – الت ثانيً

ــري.  العم

القسم الثالث: أنواع التوازي وصيغه.

الفصل الأول: أنواع التوازي 

أولاً- التوازي الصوتي 

ثانيًا- التوازي التركيبي 

ثالثاً – التوازي الدلالي 

الفصل الثاني: جماليات التوازي ووظائفه. 

أولاً- أسلوب التكرار: بين الإمتاع والإقناع.

ثانيًا- الثنائيات الضدية وتشكيل بنيات التوازي. 

ثالثاً- الترادف اللغوي وتكثيف دلالات التوازي.

خاتمة 

المصادر والمراجع المعتمدة 

الفهرس.

العــربي  الشــعر  في  التــوازي  لمفهــوم  الباحــثُ  تطــرق 

الحديــث، لكونــه يشــكّل أحــدَ أقــوى تجليــات الكتابــة 

ــعري.  ــول الش ــاء الق ــن مكوّنــات بن ــا م الشــعريةّ، ومكوّنً
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ــا،  ــا وحديثً ــوم قديمً ــل المفه ــى تأصي ــل الباحــث ع ــذا عم ل

ــدي  ــي، والنق ــراث البلاغ ــه في ال ــف توظيفات ــرض مختل بع

العــربي، وبالخصــوص في الشــعر العــربي القديــم والحديــث، 

مســتحضًرا التطــوّر الــذي عرفــه المفهــوم عــر اســتعمالاته في 

مختلــف التجــارب الشــعريةّ مــن عــر لآخــر ومــن تجربــةٍ 

ــرى. ــعرية لأخ ش

 تقــوم الدراســةُ عــى فرضيــة مفادهــا، أنَّ ظاهــرة التــوازي 

ــزاء  ــاص لأج ــد خ ــل في تنضي ــكلي المتمث ــد الش ــاوز البع تتج

الــكلام، وفــق إجراءات شــبه هندســية تســتوعبها المحســنات 

ــا  ــة بشــكل خــاص، إلى كونه ــة بشــكل عــام والبديعيّ البلاغي

أداة فنيــة تنتــج المعنــى وتســهم في بنــاء وحــدة بــن الأجــزاء 

ــة  ــدلالات بكثاف ــاني وال ــا المع ــد عنه ــدة تتول ــرة، وح المتناظ

بلاغيــة أوســع وبتأثــر في المتلقــي أقــوى، أي أنَّ الأمــر لا 

يتعلــق بمجــرد صنعــة في بنــاء شــكل القصيــدة وتنميــق 

ــى  ــاج المعن ــهم في إنت ــة تس ــن بآلي ــي ولك ــا الخارج مظهره

أيضًــا.

اســتهل الكاتــب البحــث بمدخــل مركّــز، تطــرق فيــه لمفهــوم 

ــي  ــراث البلاغ ــه في ال ــه أصول ــم ل ــح قدي ــوازي كمصطل الت

ــة  ــاذج تطبيقيّ ــه يقــف عــى نم العــربي والغــربي، مــا جعل

لإبــراز مــدى تحقــق البعــد البلاغــي في بنــاء النصــوص 

ــعرية. الش

الــذي يحمــل عنــوان:  القســم الأول  الكاتــب في  عــرض 

مفهــوم  العــربي،  والنقــدي  البلاغــي  الــراث  التــوازي في 

ــف  ــك عــى مختل ــدًا في ذل ــا، معتم ــةً واصطلاحً ــوازي لغ الت

ــة.  ــة والبلاغي ــب النقدي ــة، والكت المصــادر، والمعاجــم اللغوي

كــا قــدم الباحــث مجموعــة مــن المصطلحــات، والأســاليب 

البلاغيــة، التــي تتقاطــع مــع مفهــوم التــوازي، وأغلبهــا 

تنتمــي لعلــم البديــع، وهــو مــا جعلــه يخلــص بــأنَّ مكوّنــات 

هــذا العلــم تمثــل التعبــر الأكــر جــاء عــن ظاهــرة التــوازي 

في الشــعر العــربي ســواء تعلــق بالمحســنات اللفظيــة أو 

المعنويــة.  فوصــل إلى أنَّ هــذه الظاهــرة لا تقــف عنــد 

ــكاسٌ  ــي انع ــا ه ــدر م ــة، بق ــةً معزول ــرةً أدبيّ ــا ظاه كونه

ــا  ــن هن ــامل. وم ــاري ش ــيٍّ وحض ــياسيٍّ واجتماع ــوّلٍ س لتح

خلــص إلى أنَّ التــوازي لعــب دورًا مهــاًّ في الأدب العــربي 

ــة للشــاعر.  ــة الفني ــراز التجرب ــم، مــا ســاعد عــى إب القدي

ــف الباحــث  ــوازي صنّ ــع بظاهــرة الت ــم البدي ــة عل وفي علاق

مباحــث هــذا العلــم وفــق ثلاثــة مســتويات تتعلــق بعامــل 

ــالي: ــوتي كالت ــجام الص الانس

•  الانسجام الصوتي بين الألفاظ؛ 

• الانسجام الصوتي بين الجمل؛

• الانسجام الصوتي القائم على الدلالة.

 وبانتقالنــا إلى القســم الثــاني الــذي يحمــل عنــوان: التــوازي 

ــب  ــف الكات ــة، وق ــة الحديث ــة والنقدي ــات الأدبي في الدراس

عــى التأصيــل الزمنــي لمصطلــح التــوازي في الدراســات 
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الأدبيــة والنقديــة الحديثــة، فوجــد أنَّ الأبحــاث ذات الصلــة 

ــن خــال  ــن عــر، م ــرن الثام ــه إلى الق ــود ب بالموضــوع تع

العمــل، الــذي قــام بــه "روبــرت لــوث" عــام 1753، و"بلــر"، 

وكل مــن " ج. مولينــو "، و"ج.تامــن"، الــذي اعتــر أنَّ التوازي 

ــر ذات  ــار للظواه ــادة الاعتب ــة لإع ــا، كمحاول ــر تاريخيًّ ظه

الصلــة بالمســتوى الــرفي، والمعجمــي، والــدلالي. ومــن هنــا 

ــاز،  ــة بامتي ــوازي ظاهــرة بلاغي ــب إلى كــون الت ــص الكات خل

ــلوبية،  ــات الأس ــاق الدراس ــر في آف ــن دور كب ــه م ــا يلعب لم

ــة. ــة، والفني والأدبي

 تطــرق الكاتــب لمفهــوم التــوازي في الدراســات النقديــة 

الغربيــة، فقــدّم لنــا كلًا مــن اجتهــادات "رومــان جاكبســون"، 

ــوازي في  ــوع الت ــو موض ــن أول ــن، الذي ــد الدارس هِ أح ــدِّ بِعَ

ــا، فحــدّد وظائــف اللغــة، ومفهــوم  الشــعر، تنظــراً وتطبيقً

الشــعرية لديــه، وأيضًــا عنــد كل مــن: "جــون كوهــن، 

وتزيفيطــان تــودوروف". كــا قــدّم الكاتــب تصــوّر "يــوري 

لوتمــان" لظاهــرة التــوازي في الشــعر مــن خــال كتابــه 

ــعري. ــص الش ــل الن تحلي

وفي مقابــل ذلــك عمــل الكاتــب عــى تفكيــك مفهــوم 

العربيــة، فوقــف عنــد  النقديــة  الدراســات  التــوازي في 

هِ أبــرز الباحثــن المغاربــة  الباحــث محمــد مفتــاح بِعَــدِّ

والعــرب، الذيــن تناولــوا موضــوع التــوازي بالدراســة برؤيــة 

ــا ورد  ــى م ــك ع ــدًا في ذل ــة، معتم ــة عميق ــة وأكاديمي علمي

ــراث البلاغــي العــربي، وفي الدراســات  حــول الموضــوع في ال

ــة. ــر العربي ــة، وغ ــة، والأدبي ــة، والبلاغي اللغوي

بالإضافــة إلى محمــد مفتــاح، قــدّم لنــا الباحــث باحثـًـا آخــر، 

هِ أحــد أعمــدة الــدرس البلاغــي،  محمــد العمــري بِعَــدِّ

ــاء  ــى بن ــل ع ــة، وعم ــعرية البنيوي ــن الش ــتفاد م ــد اس فق

بلاغــة عرييــة عامــة، تســتجيب لخصوصيــات مختلــف 

أنمــاط الخطــاب، مســتثمراً في ذلــك جهــود بعــض البلاغيــن 

القدمــاء، ومعتمــدًا في ذلــك البلاغــة التطبيقيــة المتصلــة 

بالنصــوص مبــاشرة، في بعديهــا البديعــي والنقــدي، كــا 

ــعر.   ــوازاة في الش ــوازي والم ــرتي الت ــم بظاه اهت

ــواع  ــوان أن ــل عن ــذي يحم ــر، ال ــم الأخ ــا إلى القس وبانتقالن

ــوازي  ــواع الت ــه الباحــث أن ــدّم في ــد ق ــه فق ــوازي وصيغ الت

]التــوازي الصــوتي – التــوازي التركيبــي- التــوازي الــدلالي[، لمــا 

يكتســبه مــن أهميــة في تلقــي  النصــوص الشــعرية، إضافــة 

إلى حديثــه عــن مفهــوم التكــرار كمظهــر مــن مظاهــر 

التجديــد في الشــعر العــربي الحديــث، وأحــد الصيــغ الفنيــة، 

التــي بهــا تتحقــق بنيــة التــوازي في الشــعر. إذ يشــكّل تواتــرُ 

ــارًا  ــا، معي ــعري وتكراره ــصِّ الش ــابهة في الن ــوات المتش الأص

مــن معايــر قــوّة التــوازي وكثافتــه في النــص. ولإلقــاء الضــوء 

ــي  ــات الت ــب الدراس ــتعرض الكات ــرة اس ــذه الظاه ــى ه ع

ــاصر"  ــعر المع ــا الش ــاب "قضاي ــل: كت ــوع مث ــت الموض تناول

لنــازك الملائكــة، التــي خصّصــت لدراســة موضــوع التكــرار، 

ومجموعــة مــن النصــوص التطبيقيــة لمجموعــة من الشــعراء 

ــن وظفــوا ظاهــرة التكــرار في شــعرهم. الذي

ــاط  ــة إلى الانضب ــوع، إضاف ــة في الموض ــاب بالدق ــز الكت تميّ

المنهجــي والتحليــي، وتنــوع طرائــق العــرض في التعامــل مــع 

ــا هــو  ــن م ــوازن ب ــق الت الظاهــرة، فقــد راهــن عــى تحقي

ــداع  ــة الإب ــب إلى أنَّ عملي ــص الكات ــي.  خل ــري وتطبيق نظ

ــا هــو  ــن م ــة المســتويات، ب ــة متداخل الشــعريّ هــي عملي

لفظــي، وصــوتي، وتركيبــي، ودلالي، أثنــاء إنجــاز البنــاء الفنــي 

للنــصِّ الشــعريّ. مــا جعــل الكاتــب يتســاءل عــن مفهــوم 

ــواء في  ــة س ــة والنقدي ــه البلاغي ــف تجليات ــوازي في مختل الت

والأســلوبية  الشــعرية  الدراســات  في  أو  العــربي،  الــراث 

الحديثــة. فحــاور مختلــف النصــوص الشــعريةّ العربيّــة، 

ــي  ــة، الت ــص الفنيّ ــة والخصائ ــى اللغ ــتغال ع ــك بالاش وذل

تتســم بهــا بنيــاتُ التــوازي في مختلــف تجلياتهــا الأســلوبيّة 

ــة. ــة والدلاليّ والبلاغيّ
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تقديم
ــرة الرحــى في التفكــر البلاغــي  ــا دائ ــت الاســتعارةُ دومً مثلّ

ــى  ــا ع ــر دوره ــة، يقت ــرةً لغوي ــا ظاه ــدي، بكونه التقلي

تجميــل الــكلام، ورفــع البيــان مــن البــاث إلى المتلقــي. فهــي 

بحســب التصــوّر الكلاســيكي، لا تــردد في كل الخطابــات، 

ــا ينحــر وجودهــا في الخطــاب الأدبي الجــالي الإبداعي  وإنَّمَّ

ـا. وبالتــالي، فهــي حكــرٌ عــى  ســواء كان شــعريًّا أم نثريّـً

ــات  ــة بني ــة صياغ ــدور العام ــس بمق ــاء، ولي ــعراء والأدب الش

ــتعارية. اس

وتعــود البدايــاتُ الأولى لنشــأة هــذا المفهــوم إلى البيــان 

الأرســطي، فقــد عدّهــا نقــاً مــن الحقيقــة إلى المجــاز، 

ــن مــن  ــوم، ب ــة المفه ــلٌ بشــأن أصال ــد ســاد جــدلٌ طوي وق

ــان  ــه إلى البي ــن مــن صعــد ب ــة، وب ــة العربي نســبه إلى البيئ

الأرســطي، وبــن مــن تبنــى الحيــاد. ويجُمــع جــلُّ المهتمــن 

بالبلاغــة العربيــة إلى أنَّ الجاحــظ أوّل مــن انتبــه إلى ظاهــرة 

الاســتعارة في النصــوص الأدبيــة مــن شــعر ونــر، وقــد اكتمــل 

بنــاء المفهــوم وصياغــة المفاهيــم والمبــادئ مــع عبــد القــادر 

ــول  ــن الق ــل يمك ــازه، ب ــال أسراره وإعج ــن خ ــاني م الجرج

ــة. ــة الادعــاء الجرجاني مــن خــال نظري

1. الاستعارة من خلال البيان الأرسطي
1.1. نشأة الاستعارة بين أرسطو والبيان العربّي

 شــغلت نشــأة الاســتعارة بــال العديــد مــن الباحثــن والنقــاد 

ــة  ــطو في البلاغ ــر أرس ــادل في تأث ــد يج ــا أح ــن، ف والبلاغي

ــن  ــة" و" ف ــه:" الخطاب ــة كتابي ــد ترجم ــة، خاصــة بع العربي

الاستعارة من البيان الأرسطي إلى البلاغة 
العربية؛ "جدلُ النشأة وأصالةُ المفهوم"

د. الخامس مفيد*

* أستاذ اللسانيات، جامعة شعيب الدكالي، كلية الآداب، الجديدة، المغرب

ــه إلى أنَّ  ــب التنبي ــاب الإنصــاف، وج ــن ب ــن م ــعر". لك الش

ــان  ــى أن البي ــون ع ــن، يدافع ــن الباحث ــد م ــاك العدي هن

نشــأة عربيــة خالصــة، تــردد صــداه في الــراث العــربي، قبــل 

ــابي أرســطو. ترجمــة كت

ــر  ــرة الأث ــن فك ــولي ع ــن الخ ــن وأم ــه حس ــع ط ــد داف لق

اليونــاني في البيــان العــربي، وأضحــت أفكارهــا مرجعًــا 

ــادي  ــذا ح ــذا. فه ــا ه ــه إلى يومن ــة لم تنت ــات مقارن لدراس

ــة  ــاصر فكري ــود عن ــتعارة بوج ــأة الاس ــط نش ــود، يرب صم

أجنبيــة في الحــواضر العربيــة، وازدهــار الترجمــة، كل هــذه 

الأســباب وغيرهــا، نتــج عنهــا وصــول الفكــر الأرســطي 

البلاغــي إلى البيئــة العربيــة، خصوصًــا بعــد ترجمــة كتــابي" 

ــن  ــذا فضــاً ع ــة. ه ــعر" إلى العربي ــن الش ــة" و" وف الخطاب

وجــود إشــارات نصيــة مبثوثــة في ثنايــا مصــادر البلاغــة 

ــاني.  ــراث اليون ــى ال ــة ع ــةً واضح ــل إحال ــة، تحم العربي

ــربي  ــي الع ــح البلاغ ــوّر المصطل ــر أنَّ تط ــاء خض ــرى ضي  وي

بشــكلٍ سريــعٍ، دفــع بالعديــد مــن الباحثــن المســتشرقين إلى 

التشــكيك في أصالــة البلاغــة العربيــة، مفترضــن وجــود أثــر 

أجنبــي، قــد يكــون يونانيًّــا أو فارســيًّا، وحجتهــم في ذلــك، أنَّ 

تطــور العلــوم البيانيــة في "أثينــا" تطلــب ردحًــا طويــاً مــن 

الزمــن)1(.

ــة  ــن أصال ــن ع ــلك المدافع ــلك مس ــد س ــة"، فق ــا" أرحيل أمَّ

البلاغــة العربيــة، ودليلــه في ذلــك، أنَّ القائلــن بمســألة 

التأثــر اليونــاني في الثقافــة العربيــة القديمــة، وعــدَّ أرســطو 

ــاع  ــا، إقن ــة منه ــوغات الغاي ــوى مس ــي س ــا، ماه ــيخًا له ش
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ــة،  ــة الغربي ــار في المدين ــرورة الانصه ــرب والمســلمين ب الع

ــرة  ــق كل الحضــارات، مق ــة منطل ــل الحضــارة اليوناني وجع

ــاجٌ  ــة والفلســفة والمنطــق، إنت ــذاتي؛ أي أنَّ البلاغ ــد ال بالتولّ

ــو  ــوم، ه ــذه العل ــوّرَ ه ــر، أنَّ تط ــى آخ ــانيٌّ صرف؛ بمعن يون

منتــوج يونــاني خالــص، لم يطلــع فيــه فلاســفة "أثينــا" عــى 

ــبقوهم. ــن س ــراث م ت

ويبالــغ كثــرٌ مــن الباحثــن، لحظــة تخليــص البيــان العــربي 

ــض كلَّ الآراء  ــتار، يرف ــد الس ــذا عب ــاني، فه ــر اليون ــن الأث م

القائلــة بتأثــر البلاغــة العربيــة بأرســطو، وهــذا عبــد الجبــار 

ــد أنَّ البلاغــة العربيــة نشــأت في بيئــة عربيــة،  الــرافي، يؤكّ

ــم  ــة إلى فه ــالي، فالحاج ــرآني. وبالت ــاز الق ــز الإعج ــلِّ لغ لح

ــذا لا  ــربي، وه ــان الع ــوء البي ــت وراء نش ــه، كان ــاب الل كت

يســتقيم والتأثــر الأرســطي مــن ناحيــة، وإعــال الفلســفة 

ــة أخــرى. ــة مــن ناحي اليوناني

ومــن بــاب الإنصــاف، لقــد تــردّد مفهــوم الاســتعارة في التراث 

اللغــوي العــربي قبــل ترجمــة كتــابي:" الخطابــة" و"فــن 

ــل،  ــال: الخلي ــن، أمث ــة مــن اللغوي الشــعر"، عــى ألســنة ثل

وأبــو عبيــدة، والأصمعــي، وســيبوبه، لكــن خــال هــذه 

الفــرة، لم نعــر عــى مصطلــح الاســتعارة، بالفهــم الأرســطي، 

بــل فعــل" اســتعار" واســم المفعــول" مســتعار" فقــط. غــر 

أن المقصــد نفســه، ستســتقر عليــه الأفهــام لاحقًــا. كــا 

ــن الاســتعارة والتشــبيه دون اطلاعهــم عــى  ــزوا ب أنَّهــم ميّ

فكــر أرســطو البلاغــي. إنَّ الثابــت مــن الناحيــة الموضوعيــة 

والعلميــة، أنَّ فيلســوف "أثينــا" أرســطو، لا أحــد ينكــر 

براعتــه وحدقــه وحســن تصنيفــه وتبويبــه وتنظيمــه لحقــل 

ــتعارة. الاس

وســعى كثــرٌ مــن الباحثــن إلى تبني فكــرة الحيــاد، واعتمدوا 

في ذلــك عــى موضوعيــة الأدلــة وصحــة النتائــج، فبالنســبة 

إليهــم، التأثــر ليــس عيبًــا، إذا مــا كانــت الغايــة منــه 

ــوض،  ــر المرف ــاء، فالتأث ــة والإغن ــل والإضاف الاســتفادة والتمثّ
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هــو ذلــك، التأثــر الــذي يعتمــد النســخ، ويغيــب فيــه تمثـّـل 

ــرض،  ــرُ المف ــذا التأث ــة. فه ــه الإضاف ــدم في ــوع، وتنع الموض

ينبغــي أن لا يقــود إلى التشــكيك فيــا أنتجــه العقــل العــربي 

في مجــال البلاغــة، ولا مصــادرة العبقريــة العربية/ الإســامية، 

وجعلــه تابعًــا للفكــر والإنتــاج اليونانيــن)2(. ويــكاد الإجــاع 

ــاد والبلاغيــن عــى  يكــون حاصــاً بــن جــلِّ الباحثــن والنقّ

أنَّ أرســطو أول مــن أرسى دعائــم البلاغــة الغربيــة وأسســها. 

1.2. الاستعارةُ عند أرسطو نقلٌ واستبدال:

لا أحــد يمانــع في مشــيخة ونســبة البلاغة الغربية إلى أرســطو، 

ــا  ــي قامــت عليه ــادئ والأســس الت فهــو أول مــن حــدّد المب

ــة"،  ــن الشــعر" و"الخطاب ــه: "ف ــن خــال كتابي ــتعارة م الاس

وقــد تــردّد صــدى الفكــر الأرســطي في البلاغــة الغربيــة زمنًــا 

طويــاً؛ أي إلى حــدود تفنيــذ فكــرة ربــط الاســتعارة باللغــة، 

التــي أبدعهــا كل مــن "لايكــوف" و"جونســن". 

ــدل عــى  ــا:" إعطــاء اســم ي يعــرف أرســطو الاســتعارة بأنَّه

شيء إلى شيء آخــر، وذلــك عــن طريــق التحويــل)3(". نلاحــظ 

مــن خــال تعريــف أرســطو للاســتعارة، أنَّــه ربطهــا بالاســم 

ــدًا؛ أي: تحدي

)1( الاستعارة  اسم

الصيغــة  وفــق  الاســتعارة،  تتحقــق  أرســطو،  نظــر  وفي 

الآتيــة: المنطقيــة 

)2( أ. الانتقال من مجال)س( إلى مجال)ص(.

    ب. الانتقال من معنى )حقيقي( إلى معنى )مجازي(.

 يســتفاد مــن البنيتــن أعــاه، أنَّ الاســتعارة تخضــع لمنطــق 

الحركــة؛ أي أنَّهــا تتطلــب الانتقــال مــن وضع)حقيقــي( إلى 

وضــع )مجــازي(، مــع احــرام قيــد المشــابهة، وبإدخــال هــذا 

القيــد، تأخــذ الاســتعارة الصيغــة المنطقيــة الآتيــة:

)3( أ. الانتقــال مــن المجــال)س( إلى المجــال)ص( وفــق قيــد 

المشابهة. 

    ب. الانتقــال مــن المجال)الحقيقــي( إلى المجال)المجــازي( 

مــع احــرام قيــد المشــابهة.

تقُــرأ البنيــة)3( اســتعاريًّا كالتــالي: لــي يتــم بنــاء الاســتعارة، 

لا بــدَّ مــن وجــود مشــابهة بــن الوضعــن، أي)الوضــع 

العــادي( و)الوضــع المجــازي(. ويتأرجــح هــذا التحويــل بــن 

ــق  ــارة، وف ــق الإع ــث تتحق ــاس، حي ــوع والقي ــس والن الجن

ــة:  ــات الآتي الإمكان

)4( أ. من الجنس إلى النوع، مثل: هنا تقف سفينتي.

    ب. مــن النــوع إلى الجنــس، مــن قبيــل: لا ريــب أنَّ 

ــل. ــل نبي ــام بعم ــد ق ــيبوس" ق "أدوس

   ج. مــن النــوع إلى النــوع، مثــل: فليســتل حياتــه بســيف 

مــن البرنــز.

ــرب  ــاة، مغ ــية الحي ــل: عش ــاس، مث ــق القي ــن طري    د. ع

ــاة.  الحي

نستنتج من كلام أرسطو عن الاستعارة، النتائج الآتية:



أفكار / دراسات ومقالات103

ــتعارة، لم  ــط؛ أي أنَّ الاس ــم فق ــى الاس ــتعارة ع ــام الاس • قي

ــاد  ــذا الاعتق ــاد ه ــد س ــاب. وق ــة أو الخط ــل إلى الجمل تص

لقــرون عديــدة، حيــث أضحــى هــمُّ البلاغيــن هــو الاعتنــاءُ 

ــد أدى  ــة، وق ــاوز الكلم ــي لا تتج ــة الت ــنات البلاغي بالمحس

ــا. ــة وموته ــار البلاغ ــذا إلى انحص ه

• ربــط الاســتعارة بالنقــل؛ نقــل الكلمــة مــن موقعهــا الأصلي 

إلى موقــع غريــب عنها.

ــطو أنَّ  ــرى أرس ــة: ي ــانٍ مألوف ــن مع ــاحٌ ع ــتعارة انزي • الاس

الاســتعارة انزيــاحٌ عــن الكلمــة العاديــة التــي يتداولهــا 

النــاس في بلــد معــن؛ بمعنــى الانتقــال مــن مجــال حقيقــي 

ــازي)4(.  ــال مج إلى مج

تأسيسًــا عــى مــا ســبق، يبــدو أنَّ الاســتعارة الأرســطية، عبارة 

عــن زخــرف بلاغــي، يتصــل بالخيــال الشــعري والاســتعمالات 

اللغويــة غــر العاديــة، معنــى هــذا أنَّ القــدرة عــى تشــكيل 

الاســتعارة، هــي مــن نصيــب الشــعراء وأهــل البلاغــة فقــط. 

ــروني،  ــي دياك ــق خــط زمن وســنتتبع مبحــث الاســتعارة، وف

يتعقــب جميــع مراحــل تطــور المفهــوم، أقصــد هنــا، حــال 

الاســتعارة في الــراث اللغــوي والبلاغــي العــربي القديــم)5(.

2. الاستعارةُ في التراث البلاغيّ العربّي القديم
1.2. الاستعارةُ عند الجاحظ: فهمٌ وإفهامٌ

يعُــدُّ الجاحــظ مــن المفكّريــن البلاغيــن الأوائــل الذيــن 

انتبهــوا إلى ظاهــرة الاســتعارة في النصــوص الأدبيــة مــن 

الشــعر والنــر، ويعرفهــا بقولــه بأنَّهــا:" تســمية الــيء 

باســم غــره إذا قــام مقامــه)6("؛ أي إذا كانــت بينهــا علاقــة 

ــدوال بــن الأشــياء. وإذا  مشــركة، تشــكل جــرًا لانتقــال ال

قارنــا مفهــوم الاســتعارة عنــد الجاحــظ، بمفهومهــا عنــد 

ــن  ــمُّ م ــر أع ــذا الأخ ــد ه ــتعارة عن ــرى أنَّ الاس ــطو، ن أرس

ــة عــى  ــد أرســطو إحال ــد الجاحــظ، فهــي عن الاســتعارة عن

ــي  ــظ، فه ــد الجاح ــا عن ــه، أمَّ ــه وعلاقات ــكل أنواع ــاز ب المج

نــوعٌ مخصــوص مــن المجــاز علاقتــه المشــابهة الخارجيــة أو 

التناظــر الوظيفــي)7(".

وبنــى الجاحــظ تعريفــه للاســتعارة عــى المشــابهة؛ بمعنــى 

لــي تكــون عمليــة النقــل ســليمة، لا بــدَّ مــن وجــود علاقــة 

ــمل  ــذي يش ــاز ال ــن المج ــص م ــك أخ ــي بذل ــابهة. وه المش

جميــع أنــواع التجــوّز الــدلالي. ومــن ثــم، تكــون الاســتعارة، 

تجــوزاً لغويًّــا، يتــم فيــه نقــل الألفاظ مــن مكانهــا الأصلي إلى 

مــكان قريــب منــه اعتــادًا عــى علاقــة المشــابهة. وفي نظــر 

الجاحــظ الاســتعارة في القــرآن الكريــم، لا تخــرج عــن أفــق 

ــل  ــن المتخي ــاصر المشــابهة م ــح عن ــل تمت ــرب، ب ــار الع انتظ

العــربي، وأنمــاط إدراكــه للوجــود والعلاقــات الناظمــة لــه.                

ــم  ــري الفه ــى عن ــة ع ــه البياني ــظُ نظريت ــس الجاح وأسّ

فلــي  والمتلقــي،  بالمرســل  يختصّــان  اللذيــن  والإفهــام 

يتحقــق الإفهــام، ينبغــي أن يحــرم أحــوال الســامع وعاداتــه 

ــة  ــن لغوي ــل محكــوم بقوان ــه. ففــي نظــره التأوي ومعتقدات

وثقافيــة ودينيــة، عــى المرســل أن يســتحضرها في خطابــه إن 

هــو أراد إفهــام الســامع. فالمجــاز جــزءٌ مــن الكفايــة اللغويــة 

ــن المرســل والمتلقــي.  المشــركة ب

وبذلــك، لا يجــوز للفــرد أن يبتــدع مجــازاتٍ جديــدة، لم 

يألفهــا الــذوق العــربي، فهــذا الابتــداع، يــؤدي إلى عــدم 

ــم،  ــق الفه ــي يتحق ــامع، ول ــبة للس ــام بالنس ــق الإفه تحق

ــاء  ــدَّ مــن معرفــة طرائــق العــرب في إخــراج القــول وبن لا ب

ــال  ــال إلى مج ــن مج ــال م ــون الانتق ــالي، يك ــة. وبالت الدلال

محكومًــا بالحــدود التــي رســمها الشــعراء القدمــاء، شريطــة 

ــى  ــا ع ــازات، ف ــن مج ــوه م ــا أبدع ــى م ــاس ع ــدم القي ع

ــام  ــه، والإحج ــوا علي ــا أقدم ــى م ــدام ع ــم ســوى الإق المتكل

ــه)8(. ــوا عن ــا أحجم ــن م ع

ــط  ــة بس ــي آلي ــتعارة، فه ــف الاس ــظ وظائ ــدّد الجاح ويع

الشــجاعة والإقــدام، كــا أنَّهــا تجُنــب المتكلــم عــدم المــس 

بالحيــاء العــام مــن حيــث الجانــب الأخلاقــي والاجتماعــي، 
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الــدال  بــن  الاجتماعيــة  العلاقــة  إلى  بالإضافــة  هــذا 

والمدلــول)9(.

2.2. الاستعارةُ عند الجرجاني: من النقلِ إلى الادعاء

لعــب الجرجــاني دورًا كبــراً في تأســيس البيــان العــربي، فرغــم 

أنَّ الجاحــظ ســبقه إلى التعريــف، لكنَّــه هــو مــن أسّــس هذا 

ــف الاســتعارة، وحــدّد  ــث صنّ ــق، حي ــى الدقي ــم بالمعن العل

المبــادئ والقيــود المفروضــة عــى كلِّ صنــفٍ مــن أصنافهــا. 

ــا في ذلــك عــى ســليقة عربيــة ســليمة، وعــى معرفــة  متكئً

وثيقــة باللغــة وأسرارهــا، وقــد ســاّه الحافــظ الذهبــي 

بإمــام النحــاة.

ــب  ــتيعابه، يتطل ــي واس ــاني البلاغ ــراث الجرج ــذوّق ت إنَّ ت

ــل الإعجــاز".  ــة" و" دلائ ــه:" أسرار البلاغ الاطــاع عــى كتابي

ومــا يهمنــا مــن تراثــه، هــو مبحــثُ الاســتعارة، مــن حيــث 

تعريفهــا وأقســامها، ومســوغات الانتقــال مــن مقولــة النقــل 

ــاء. ــول الادع إلى مق

1.2.2. حدُّ الاستعارة

عــرف الجرجــاني الاســتعارة مــن خــال أسراره بأنَّهــا:" أن 

يكــون للفــظ أصــل في الوضــع اللغــوي معروفـًـا، تــدلُّ 

الشــواهدُ أنَّــه اختــصّ بــه حــن وضــع، ثم يســتعمله الشــاعر 

وغــر الشــاعر في غــر ذلــك الأصــل، وينقلــه إليــه نقــاً غــر 

لازم فيكــون كالعاريــة)10(".

2.2.2. أقسامُ الاستعارة عند الجرجاني

أ. الاستعارة المفيدة

فائــدة،  اســتعارة فيهــا  المفيــدة، كل  بالاســتعارة  يقصــد 

ومعنــى مــن المعــاني، وغــرض مــن الأغــراض، وتظهــر الإفــادة 

في معــان جديــدة، لم تكــن موجــودة مــن قبــل، ونمــاذج هــذا 

ــر، نقتــر عــى البعــض، كــا في)14(: ــوع كث الن

)14( أ. رأيت أسدًا        فائدة جديدة        الشجاعة. 

     ب. رأيت بحراً        فائدة جديدة        الجود.

فلــولا الاســتعارة لــن نحصــل عــى إفــادة الشــجاعة والجــود 

تــم توليديهــا لحظــة  والجــال، فهــي معــاني جديــدة، 

ــا  ــة إلى مجــال المجــاز. وبفعله ــال مــن مجــال الحقيق الانتق

ــد،  ــة في وصــف شــجاعة زي ــس الســامع مبالغ ــد في نف تتول

ــه نســخةٌ مــن الأســد في بطشــه وبأســه وإقدامــه. وفي  وكأنَّ

اســتعارة البحــر، تــم إضافــة معنــى جديــد، لم يكــن في 

ــا اســتعارة  البحــر الحقيقــي، إنَّهــا فائــدة الجــود والكــرم. أمَّ

ــت في الجــال  ــدة، تجلّ ــدة جدي ــا بفائ الشــمس، فقــد مدتن

ــاء. والبه

ويبــدو أنَّ الاســتعارة المفيــدة، تهــمُّ المشــرك البــري، ومــا 

جــرى بــه العــرف في جميــع اللغــات، ويســتوي في هــذا 

ــن  ــد م ــبيه)زيد( بالأس ــة في تش ــي. فالمبالغ ــربي والعجم الع

حيــث شــجاعته، ينبغــي أن يدركهــا العــربي والعجمــي عــى 

حــدٍّ ســواء )11(.

ب‌.الاستعارةُ غير المفيدة

ــرُ  ــه قص ــتعارة بأنَّ ــن الاس ــوع م ــذا الن ــاني ه ــف الجرج صنّ

ــاظ لا  ــمُّ الألف ــه، يه ــع في ــاع. لأنَّ التوس ــلُ الاتس ــاع، قلي الب

ــرة للــيء الواحــد، كــا في)19(: المعــاني، كوضــع أســامٍ كث

)19( أ. الشفة للإنسان.

      ب. المشفر للبعير.

وإذا اســتعمل الشــاعر هــذه المرادفــات في غــر الجنــس 

ــه،  ــن أصل ــه ع ــه، ونقل ــتعار من ــد اس ــه، فق ــع ل ــذي وض ال

ــاج: ــول العج ــه، كق ــه موضع ــاز ب وج

)20( وفاحمًًا ومرسنًا مسرجا.

وفي السياق نفسه، يقول أحدُ الشعراء:

)21( فبتنا جلوسًا لدى مهرنا

فارا.         ننزّعُ من شفتيه الصَّ

موضوعــة  وهــي  الفــرس،  في  الشــفة  الشــاعر  اســتعمل 

للإنســان، فحتــى وإن وظــف جحفلتيــه، فــا فــرق بــن 

الشــفة في  الفائــدة. لكــن إذا جــاءت  الاســمين، لغيــاب 

ســياق ذكــر الإنســان والفــرس، دخــل عــى الســامع بعــض 
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الشــبه لتجويــزه، كأن نســتعير الاســم للفــرس. وبعــد أن تبنى 

الجرجــاني في أسراره مقولــة النقــل، انتقــل في إعجــازه إلى 

ــاء. ــة الادع ــن مقول ــاع ع ــل، والدف ــرة النق ــذ فك تفني

3.2.2. الاستعارةُ عند الجرجاني ادعاءٌ

ــة  ــي صف ــة والحجــج، لنف ــن الأدل ــددًا م ســاق الجرجــاني ع

النقــل عــن الاســتعارة، وتبنــي الادعــاء، حيــث يــرى أنَّ 

الاســتعارة" مــا لا يتصــور تقديــر النقــل فيــه البتــة)12("، مثــل 

ــد: قــول لبي

)22( وغداة ريحٍ قد وزعتُ وَقرَةٍّ 

       إذ أصبحت بيدِ الشمالِ زمامُها.

ــن أن نتصــور  ــن لا يمك ــد" اســتعارةٌ، لك " الي لا جــدالَ في أنَّ

ـه  ــن شيء إلى شيء، ومــرد ذلــك، أنّـَ لفــظ "اليــد"، نقُــل ع

ــل يســعى إلى أن يثبــت  ــد، ب ليــس هــو تشــبيه الــيء بالي

للشــال في تصريفهــا عــى طبيعتهــا، تشــبه الإنســان، وقــد 

ــد. ــف يري ــه كي ــده يقلب ــيء بي أخــذ ال

ويقولُ المتنبي:

)23( خميسٌ بشرق الأرض والغرب زحفه

       وفي أذُن الجوزاء منه زمازمُ.

ــأي حــال مــن الأحــوال أن نزعــم أنَّ المــي،  ــه لا يمكــن ب إنَّ

اســتعار لفــظ)الأذُن(، لأنَّــه ينبغــي أن يكــون في الجــوزاء شيء 

قــد أراد تشــبيهه بــالأذن، وهــذا مــن المحــال. وبعــد أن عرض 

ــل،  ــة متبوعــة بالــرح والتحلي الجرجــاني حزمــةً مــن الأمثل

اقتنــع بفكــرة تجــاوز مقولــة النقــل، وتبنّــى مقولــة الادعــاء، 

ويتعــزّز هــذا الــكلام بقولــه:" الاســتعارة ادعــاءٌ معنــى الاســم 

للــيء، لا نقــل الاســم عــن الــيء)13(".

خلاصة:

ــن  ــر م ــدد كث ــدى ع ــادٌ ل ــاد اعتق ــد س ــول، لق ــةُ الق خلاص

الباحثــن أنَّ الاســتعارة، ترتبــط بالخيــال الشــعري والزخــرف 

البلاغــي، إنَّهــا في نظرهــم، لا تخــصُّ ســوى الاســتعمالاتِ 

ــعراء،  ــى الش ــراً ع ــون حك ــي تك ــة الت ــر العادي ــة غ اللغوي

ــا  أمَّ القريــض،  نظــم  ناصيــة  ملــك  مــن  إلا  ينتجهــا  ولا 

ــم أن  ــن في نظره ــا يمك ــة، ف ــة العادي ــتعمالات اللغوي الاس

ــتعارية. ــون اس تك

البلاغــة  في  الباحثــن  جــلُّ  يعتقــد  ذلــك،  عــى  زيــادة 

الكلاســيكيّة أنَّ الاســتعارة خاصيــة لغويــة، تهــم الألفــاظ، ولا 

ــر.  ــي ينجزهــا الب ــا إلى الفكــر والأعــال الت يصــل مفعوله

ومــع تطــوّر العلــم المعــرفي، أضحــت الاســتعارةُ مســألةً 

ــيٌّ  ــوّريُّ مبن ــقُنا التص ــذا، فنس ــن ه ــر م ــل الأك ــة، ب فكري

بطريقــة اســتعارية؛ أي أنَّنــا نفكّــر ونتواصــل وننجــز أعــالاً 

ــتعارة.  ــق الاس ــن طري ع
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جابــر  الدكتــور  الراحــل  المــريَّ  المفكّــرَ  أنَّ  الواقــع 

عصفــور)1944  ـ 2021م ( كان مفكّــراً مــن طــرازٍ فريــدٍ 

ــة  ــه في خان ــف، وأي محاولــة تضع يســتعصي عــى التصني

ــدًا  ــا ســندًا مؤكّ ــن تجــد له ــاة اليمــن ل ــاة اليســار أو غُ غُ

وســوف تعــر عــن قــراءة ناقصــة ومبتــورة لإنتاجــه الفكــري 

ــر. الغزي

ــد  ــه، يج ــل وتكوين ــر الراح ــذا المفكّ ــأة ه ــث في نش والباح

أنَّ أفــكاره الثقافيــة الأساســية تســتمد أصولهــا مــن جــذور 

ممتــدة في أغــوار التاريــخ الثقــافي لمــر، كــا تســتمد 

جذوتهــا المتقــدة دومًــا مــن نبــض حركــة التنويــر العقلانيــة 

ــاة  التــي بدأهــا الشــيخ)رفاعة الطهطــاوي( وتلاميــذه في حي

مــر عــن طريــق التعليــم والترجمــة والنــر في بدايــة 

ــر  ــن جاب ــراً في تكوي ــاب تأث ــر الكُتّ ــت، وأنَّ أك ــرن الفائ الق

عصفــور العقــي والأدبي هــم العقــاد وســامة مــوسى وطــه 

ــن. حس

وعندمــا أنصعــتُ لإلحــاح الرغبــة في الكتابــة عنــه والدخــول 

ــه  ــكاره وأطروحات ــل في أف ــم التغلغ ــن ث ــري، وم ــه ال لعالم

التــي جذبتنــي لعالمــه المـُـرع بالعلــم والثقافــة والتنويــر عــر 

جُــلِّ أعمالــه التــي نــادت بحُريــة العقــل والعقيــدة، كان ولا 

ــة عــر مشــواره  ــاط مهمّ ــن تســليط الضــوء عــى نق ــدَّ م ب

ــارة  ــعلها لإن ــي أش ــج الت ــل الوه ــر، وقنادي ــري الكب التنوي

ــة والأمــل. ــة والحقيق ــن عــن الحُري دروب الباحث

ففــي الواقــع أنَّ جابــر عصفــور مفكّــرٌ إنســاني النزعــة، 

صاحــب منهــج عقــاني في النظــر إلى أمــور الفكــر ومشــكلات 

ــاة ككُل. ــع والحي الواق

"جابر عصفور"؛ 
والسفرُ عبر دلالاتٍ خارجَ النص

عمر إبراهيم محمد*

* ناقد وباحث مصري

فقــد كان بحكــم نشــأته وثقافتــه يؤمــن بعلاقــة الأدب 

ــرارًا أنَّ ســبب  ــد م ــد أكّ ــة، وق ــر بالأوضــاع الاجتماعي والفك

تخلفنــا ورجعيتنــا يعــود لتدخــل رجــال الديــن في السياســة؛ 

وبالتــالي العمــل عــى تغييــب سُــلطة) العقــل( مــن خــال 

ــات والأحاديــث حســب  ــل الآي ــم وتأوي ــن المفاهي الخلــط ب

الأهــواء.

ــن  ــه لم يك ــا أنَّ ــون تمامً ــور يع ــر عصف ــن جاب ــون م والقريب

ــز الطائفــي، وبحُكــم  ــي أو التحي ــرٌ للتعصّــب الدين ــه أث لدي

ــكان  ــن م ــر م ــرف في أك ــا كان يع ــراً م ــو كث ــه فه عَلمانيت

وزمــان بــدور) الإســام( في تحريــر العقــل البــري مــن 

ــن، وإســقاط أي وســاطة  ــلطة رجــال الدي ــن سُ ــة وم الكهان

ــه. ــان ورب ــن الإنس ب

كــا كان يشــهد في كثــر مــن اللقــاءات للفكر الإســامي بأثره 

ــا،  في حركــة الإصــاح الدينــي وظهــور البروتســتانتية في أورب

ــات  ــى الديان ــه ع ــامي بانفتاح ــر الإس ــهد للفك ــا يش وأيضً

ــر  ــع الب ــاواته لجمي ــة ومس ــيحية واليهودي ــرى كالمس الأخ

دون تفرقــة بســبب الديــن أو الجنــس أو اللــون؛ مــا أتــاح 

للعــرب المســلمين الإطــاع والتفتــح عــى الثقافــات الأخــرى؛ 

وبالتــالي بنــاء صرح الحضــارة العربيــة الإســامية.

كذلــك جــاءت كتاباتــه وآراؤه عــى شــكل صدمــات مفاجئــة 

ــه العــداء،  ــن فأخــذوا يناصبون ــن والتقليدي أقلقــت الرجعي

ــارًا عظيمــة وحركــت  ــد أثمــرت ثم ــات ق لكــن هــذه الصدم

ــد. ــة الراك ــاة الثقافي ــاخ الحي مُن

ــا كان  ــلمين ك ــام والمس ــادي الإس ــه كان يعُ ــال بأنَّ ــا يقُ ف

يــروّج دُعــاة الفتنــة الطائفيــة وقتهــا؛ مــا هــو إلا ليًّــا 
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للحقائــق، فجابــر عصفــور كان يعُــادي الدولــة الدينية ســواء 

كانــت باســم الخلافــة الإســامية أو باســم البابويــة، فالدولــة 

الدينيــة عنــده تقــوم عــى نظــامٍ شــموليٍّ يجلــس عــى قمتــه 

حاكــم مُطلــق يجمــع بــن يديــه سُــلطة الديــن والدنيــا معًــا، 

ــاد وأمــور دنياهــم بمــا يضفــي عــى  ــاب العب ــم في رق يتحكّ

نفســه مــن سُــلطة دينيــة، أو كــا وصــف السُــلطان الظاهــر 

ــه في  ــلُّ الل ــه" ظ ــس بأنَّ ــلطان تون ــالته إلى سُ ــه في رس نفس

أرضــه القائــم عــى ســنته وفرضــه ") ابــن خلــدون( .

وهــذا معنــاه أنَّــه يحكــم بالحــق الإلهــي، وليــس مــن حــق 

المحكومــن محاســبته. هــذا مــن جهــة اشــكاليّاته مــع التيــار 

الدينــي أو الإســام الســياسي عــر آرائــه وأعمالــه.

أدبي  كناقــدٍ  جابــر عصفــور،  الدكتــور  والمتأمــل لمشــوار 

ــأ إلى  ــا كان يلج ــا م ــه دائمً ــده أنَّ ــه، يج ــن أدوات ــن م مُتمك

أطــر دلالــة خــارج النــصِّ الأدبي الــذي كان يدرســه، فــإذا كان 

يقــوم مثــاً بتدريــس نــصٍّ مسرحــي، تجــده يبحــث فيــه عــن 

ــر)  ــة نظ ــن وجه ــا م ــم عنه ــن أن يتكل ــي يمك ــاطير الت الأس

ــت قصــة  ــة(، وإذا كان ــة ثقافي ــة أو أنثروبولوجي أنثروبولوجي

ــد اســتطاع في  ــه كان يفُسرهــا تفســراً نفســيًّا، وق ــة فإنَّ نثري

فــرة قصــرة أثنــاء وجــوده بالجامعــة المصريــة مــن تدريســه 

لغــة جديــدة لطلُبــةٍ قادمــن إلى الجامعــة وهــم عــى درجــة 

مــن الــراءة الثقافيــة وغــر متعمقــن في أي مــن الثقافتــن، 

ومــن ثــم أوجــد لغــة عامــة خــارج النــص، واســتطاع بذلــك 

ــد. ــم في الأدب والنق ــم وأن يلُهمه ــر خياله أن يث

ومــن هــذا يتضــح أنَّ اهتمامــه كان بتكويــن العقليــة الشــابة 

الماثلــة أمامــه عــى التفكــر الحُــر، فهــو يحــاول أن يخرجهــا 

ــصِّ الأدبّي  ــود الن ــن قي ــح م ــى الأص ــالم الأدب أو ع ــن ع م

ــم النفــس، أو الأدب المقــارن  ــا، أو عل إلى عــالم الأنثروبولوجي

كنــوع مــن الصدمــات الكهربائيــة. 

العــرب  النقّــاد  مُقدمــة  في  عصفــور  جابــر  كان  فقــد   

مكانتهــم  حــول  اثنــان  يختلــف  لا  الذيــن  المعاصريــن 

وإمكانياتهــم النقديــة وبراعتهــم الفذّة في التحليل والكشــف 

والاســتجلاء، ولم يكــن تميّــزه النقــدي محصــورًا في جنــسٍ أدبيٍّ 

أو منهــج نقــدي أو نظريــة بعينهــا؛ فقــد اتسّــعت مســاحة 

نقــده لتشــمل مُختلــف أشــكال النقــد بنظرياتــه ومناهجــه 

ــه. ومدارس

ــز  ــات والتميي ــم الخطاب ــة تامــة في عل ــا عــى دراي وكان أيضً

بــن المصُطلــح النقــدي بمفهومــه المعــرفي) الفلســفي(، حيــث 

ــة للفحــص  ــر قابل ــة غ ــن موضــوع محظــور، ولا معرف لا م

ــل(؛  ــة) العق ــب عــن المعرف ــا أداة التنقي ــا فيه ــار، بم والاختب

ــط(  ــد) كان ــدي عن ــب النق ــور المذه ــا أدى إلى ظه ــو م وه

خاصــة، حيــث فــكّك نقــده العقــل باعتبــاره مَلكََــة الحُكــم، 

إلى العقــل الخالــص بكونــه أداةَ الحقيقــة، والعقــل العمــي 

ــر العمــل.  ــه أداةَ تدب بكون

ــه إلى  ــدٌ يتجّ ــو نق ــه فه ــدي) الأدبي( لدي ــاب النق ــا الخط أمَّ

ــة، والترســبات  ــاد المعرفي ــة، والأبع ــات الفكري بحــث المهُيمن

العلامــات  في  البحــث  أي  دينيــة،  والمثيــو  الميثيولوجيــة 
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ــه  ــا تؤدي ــل بم ــة؛ ب ــتودعات جمالي ــا مس ــة لا بوصفه النصي

ــا  ــر م ــا ع ــات به ــدرس الخطاب ــيميائية تُ ــف س ــن وظائ م

يعُــرف بلســانيات الخطــاب.

ــلةً  ــمَّ سلس ــذي ض ــر1997م( وال ــاق الع ــه )أف ــي كتاب فف

ــورة  ــن الص ــا م ــد بن ــب؛ تمت ــددة المذاه ــث مُتع ــن المباح م

إلى الخيــال، إلى الوعــي بالكتابــة، إلى مفهــوم النــص، إلى 

ــا إلى  ــود بن ــوان يطــرح تســاؤلًًا يع ــم عن ــة، ث ــة الترجم قضي

أصولنــا الأولى: هــل فضيلــة الشــعر مقصــورة عــى العــرب؟. 

ليعــود بنــا في عنــوان آخــر إلى: فضــاء النقــد الأدبي في القــرن 

العشريــن، إلى غــر ذلــك مــن عناويــن تــدور حــول المعرفــة 

ــة. الأدبي

كــا يعــرض جابــر في كتابــه هــذا لمفهوم)الخطــاب(، مُنطلقًــا 

مــن الخطــاب الواصــف لخطابــه، أو عــى تســميته خطــاب 

الخطــاب، حيــث يتــم تحليــل لغــة الخطــاب باللغــة ذاتهــا، 

ــات  ــاب ولغوي ــا: دلالات الخط ــن؛ ه ــك بعنوان ــا ذل مرادِفً

الخطــاب.

يفتتــح جابــر عصفــور عنوانــه الأول)خطــاب الخطــاب( 

ــن  ــبها م ــاب فينس ــمية خط ــمية، تس ــة التس ــة قضي بمناقش

جهــة دلالتهــا المحدثــة إلى ثقافتنــا المعــاصرة؛ ليقطــع صلتهــا 

بالشــكل اللغــوي) كلمــة خطــاب( التــي أنتجتهــا اللغــة 

ــفي: ص48( . ــم الفلس ــم.) المعج ــد قدي ــذ عه ــة من العربي

فتلــك الكلمــة القديمــة مــن حيــث أصولهــا العربيــة تجمدت 

في معناهــا المعجمــي عنــد اقترانهــا بالنطــق، في حــن تمــدّدت 

ــل  ــن لتنتق ــا الراه ــدة في عصرن ــادة جدي ــة بإف ــك الكلم تل

ــذا  ــر، وهك ــرواج الكب ــات ذوات ال ــة المصطلح إلى رأس قائم

ــح  ــة لمصطل ــوى ترجم ــاصرة س ــاب المع ــة خط ــد كلم لم تع

جابــر  واعتــر   ،DISCOURSE هــو الثقافــات،  مُتعــدد 

عصفــور أنَّ مصطلــح الخطــاب في المعرفــة العربيــة المعــاصرة 

ينتمــي إلى دائــرة المعُــرب أو الدخيــل الــذي يعــود بجــذره 

إلى أصلــه اللاتينــي، حيــث يعنــي جــذره الاشــتقاقي " الجــري 

ــه  ــا " ويســتنتج أنَّ ــا وإيابً هنــا أو هنــاك " أو " الجــري ذهابً

" فعــل يتضمــن معنــى التدافــع الــذي يقــرن بالتلفــظ 

ــال " )  ــرة والارتج ــة الحُ ــكلام والمحادث ــال ال ــوي، وإرس العف

ــر: ص47( . ــاق الع آف

وفي أكــر مــن مناســبة يؤكــد جابــر عصفــور: " أنَّ النقد الأدبي 

ــارئ  ــذا الق ــن ه ــارئ إذ لم يك ــال للق ــيئاً ذا ب ــدم ش ــن يق ل

-أصــاً- راغبًــا في تأمــل الكيفيــة التــي يقــرأ بهــا.. وإذا أردنــا 

أن نكــون مغامريــن مكتشــفين في قراءاتنــا لــأدب؛ فــإنَّ 

ــن  ــا ع ــه في تفكيرن ــدر نفس ــن بالق ــون مغامري ــا أن نك علين

الأدب". 

ــور  ــر عصف ــور جاب ــد أنَّ الدكت ــبق نؤك ــا س ــال م ــن خ  وم

لم يكــن الناقــد الأدبي التقنــيّ المتُخصّــص في مجــال الأدب 

ــدًا  ــراً ورائ ــه وغــره مُفكّ ــل صــار في المجــال ذات فحســب؛ ب

ــن. ــه الأم ــر، وحارس ــل التنوي ــن قنادي ــاً م ــا وقندي وكاتبً
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* شاعر مصري

قالتْ له امرأةٌ تضفرُ شعرهَ

 لا تبتئسْ "للصابرين جزاءُ".

في كلِّ أمنية يضنُّ بنفسه

وهمومـُـه في صدره أمُرَاءُ.

والموت شُُرطْيٌّ يسّرح حزنـَه 

وعذابَـه في الناس كيف يشاءُ.

لا بدّ من ألٍم لينضج حُلْمُه

ولكلِّ مجْدٍ )جزية(  وفداءُ.

وشفاهها يا خمر محضُ خطية

وعيونها بين الورى استثناءُ.

لا تغفري ذنبي فلستُ بتائبٍ،

كلُّ ابنِ شوقٍ في الهوى خطّاءُ.

عمّّانُ ماذا قد تبقى من رؤى

ليغوص في أعماقها الشعراءُ؟.

أنتِ القصيدةُ  وانتشاءُ جراحنا

والصفحُ حين تكَُرّر الأخطاءُ.

أنتِ الذين مع الصدود نحبهم

 أنتِ المدى وقلوبنا أسََراء

من أجلها تنفي اللغاتُ نحاتهَا

ولأجلها تتقشر الآراءُ. 

ماذا نخبئ من مجاز عيوننا 

والشوقُ حول رموشها حكّاءُ.

وبأي شيءٍ نلقم المعنى هدىً،

عمّّانُ كلُّ العاشقين أساءوا.

وحدي أنا أجني عقوبةَ بغيهم 

فهلِ استوى الأصحابُ والأعداء؟

لسنا على سفر لنقْصَر عتْبَنا

وصلاتنُا- قبل  العناق _مُكاءُ

يا ربةَ البنِّ التي في ثغرها

تتمسح الأنباء والأهواءُ.

يا حرةً تمشي بثوبٍ من شذا،

والأخرياتُ من النساء إماءُ.

يا نهرَ عزتّنا المصاب بزهوه

حُقَّ الغرورُ وحُقّتِ الخيلاءُ.

لولاكِ لم تقُبل لآدم توبةٌ

أو توُّجت في عرشها حواءُ.

ليست مبالغةً، فإنَّ حيالها مسرى

وردِّةُ طرفــهِا سيناءُ.

أنا غاضبٌ مني لأنَّ مسافتي

شاختْ وخضب شيبَها استعلاءُ.

عر العزيز وبيته يا منبتَ الشِّ

حتى متى تتهرب الأصداءُ؟

أمشي على كَمِّ الحنين وكيْفِه

وأنا كشعري قانتٌ بكّاءُ.

ما كان عتبي غيرَ غَيْْرة عاشق

عرجت سفينَتُه وغاض  الماءُ.

وغدًا أجيئك كالسحاب وخافقي

طفلٌ تهدهد حلمه الأجواءُ.

وعليه من عزِّ ابتسامِك قُبلةٌ

فيها ضمانٌ خالصٌ ولقاءُ.

وأنا هنا رهن القصيدة والأسى

وعليَّ من نسجِ الحنين  رداءُ.

ضفيرةٌ 
من شعر 

عمان
أبوزيد إسماعيل علام إسماعيل*
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* شاعرة أردنية

مَن أنتَ تحَتنِكُ القصيدةَ

كجنونِ شيطانٍ مَريدْ

يغتالُني عندَ المسَا 

سا باحِ مُقدَّ ويلَوحُ طيفُكَ في الصَّ

ليؤمَّ أسرابَ الأيائِلْ..

....                  

مَن أنتَ تنتعلُ الخطيئةَ

لتجوبَ ميدانَ الهُدى

وتطيرُ مثل إجابةٍ

حَتميَّةٍ 

دى منفيَّةٍ خلفَ الصَّ

وتحطُّ في صَمتِ المسَائِلْ..

.....           

مَن أنتَ تسرقُِ في عروقِكَ 

ما تلظَّى من دمي

فتشي بنا عرافةٌ

في عِقْدِها

إلماعَةٌ عَصريةٌ

ورداؤها

حربٌ لآلافِ القبائِلْ..

.....                      

مَن أنتَ تعرفُِ كيف تبدو

كلّ أشياعِ الهوى

فتمرُّ في بالي كصيفٍ ناعمٍ

وتحُاكُ ثوبًا مِن ندى

في أمنياتِ الزَّهرِ

في الزيتونِ

في صَحوِ المنازِلْ

وتساقُ نايًا تائهًا

تحتَ المطََرْ

ينهارُ في رَعشِ البلابِلْ..

....                       

مَن أنتَ تجلسُ خلفَ بابَي هائماً

ومُذبذبًا

تأبى الرحيلَ ولا تحاوِلْ..

فوقارُ شيخٍ زاهدٍ

يُدمي طفولةَ خُطوتكِْ

كَ قصةٌ وعلى أكَُفِّ

لا تخُْفِها

فاليومَ تعلِنُها الزلازِلْ

....                        

أقصيدتي

أنا لا أريدُكَ سكتةً شرعيةً

كُنْ صَيحةً

كُنْ ثورةً شعبيةً

كُنْ ثابتًا أو لا تقُاتِلْ 

أولمْ ينبئْكَ الحِدادُ مُعاتبًا

في عُمقِ جَفنيَ مرةً

أنْ كانَ نصفُ العَيشِ قاتلِْ..؟! 

لا 

تقُاتلِْ

هازار محمد الدبايبة*
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* شاعر أردني

)1(

يا أنتِ

يا سرَّ ارتعاشِ القلبِ حين يراكِ مقبلةً

يُرفرفُ في فضاءاتِ الحُبور

شفَّ المدى شوقاً، حنيناً.. في ذهولٍ

 والطُّيوبُ اضّـوّعتْ في الأرضِ

عانقتِ النسيمَ.. وأقبلت

يا أنتِ.. ما هذا الحضور!! 

)2(

تأتيَن مبهرةً وفاتنةً

ترقُّ إليكِ أفئدةٌ

وتدنو منكِ طائعةً

وقلبي دونها لبّاكِ مُذ أقبلتِ

فرَّ الحائرُ المفتونُ من جنبي إلى عينيكِ

غنّى، وانتشى.. حتى غدا هـشّا

وآبَ إلّي رقراقاً، وبرّاقاً

ثوى في الصّدرِ خفّاقاً، ومرتعِشا

)3(

تأتيَن من ألقٍ.. على ألقٍ

تضيئيَن المعاني في سماءِ الشّعرِ

أقطفُها.. وأصنعُ من رحيقِ النورِ 

لحناً صافياً 

حهُ الحنيُن لكِ أنتِ وشَّ

هُ من مقلتيكِ بنظرةٍ وشفَّ

فسما.. وحلّقَ عالياً

يا نفحةَ السّحرِ التي 

مسّت عروقَ قصيدتي

فزهَت بروضكِ واشرأبّت

في ظلالِ الياسميِن

ورتلّت أسرارهَا

ما كان زهري في الحديقةِ خافيا

)4(

كان المساءُ محلّقاً بكِ

في الرِّحابِ الوادعةْ

أرسى السكينةَ والأمانَ مذ ابتسمتِ

على جهاتي الضائعةْ

شفّت بهِ الأنسامُ من حولي.. تجلّت

حينما حمّلتها قُبلاً

فأرستها على خديكِ أشواقاً

وعادت مُترعةْ

فدنوتِ منّي حينها

وكأنّّما الدنيا تدانت بالبشائرِ طائعةْ

وهمستِ لي.. 

أبدعتَ في هذي القصيدةِ شاعري

 أبدعتَ.. 

راقت في دمي شلالَ موسيقى

ووسماً ضاءَ مزهوّاً على صدر المساءِ

وقلتُ في سّري..

بأنّّي ما طرقتُ الشّعرَ

ما أبدعتُ شيئاً 

إنّّما طالعتُ أسفارَ الجمالِ

وكنتِ أنتِ المبدعةْ!

ما هذا 

الحضور؟! 
 محمد ياسين*
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* شاعر مصري

يا مُــلْــهِـمَ الطِّــفْـلِ سِــرَّ النُّـطْـقِ مَـعْــــذِرَةً

إن ضـــاقَ عَــقْـلِِي عَـنِ التَّفســيرِ والــرَّشَـــــدِ 		

ــي عــلَـى الْـعَـهْـدِ بَــيْـنَا يُـسْتَـثَـارُ فَـمِــي إنِّـِ

لِــيَــسْــألََ الْـغَــيْبَ أوَْهَـــامًْــا بِــلا عَــــــدَدِ 		

أذوْبُ فِِي عَــــالَــمِ الْْأسَْـــــرَارِْ مُــنْـصَــهِـــــرًا

وْحَ فِـــي نـُـورٍ مِــنَ الْــمَـــــدَدِ فَأطَْــلِقِ الـــرُّ 		

فَـــمَـنْ أَكُــونُ وَكَـــوْنِِي تـُهْـتُ فِيهِ أسََــــىً..؟

ـــبِـيْه بِــفَــسْـلٍ صِــيْغَ مِـنْ كَــبَـــدِ أنَـَــا الشَّ 		

هَــذِي تـَـرَانِـيْـمُ أنَـْفَـــاسِْـــي تـُـنَــادِْمُــنِـــي

تـَــسْـتَـنْزفُِ الْعُـــمْـــرَ فِِي زَيفٍ وَفِِي نـَـكَـــــدِ 		

فَـلَـيْتَني لَــمْ أَكُــنْ أوَْ كُـنْـتُ مَحْضَ ـفَضَـــــاْ

وَلَــيْتَـنِــــي إذِْ يُـــنَــادَْى كُــنْـتُ فِـي بَــــدَدِ 		

مَاذَْاْ وَرَاءَْ الْـوَرَى مَـاذَْاْ هُـــــنَاكَْ هُــــنَـــــاْ..؟

مَـاْ تـَحْت تـَحْتِـيَ هَـلْ أحُْصِيْهِ مِلْءَ يَـــدِي.؟! 		

مَـاْ جَـوْهَـرِي صُـوْرَتِِي بَـــاتْـَـــتْ مُـعَــــلَّقَـــةً

بِــقَــلْـبِ عَــيْـنِيَ لََاْ تـَــطـْـفُـــوْ كَـــمُـسْـتَـنَدِ 		

َمْـسَــكْـتُ ظِـلِّـيَ فِـي ظِـلِّـي فَـعَـاجَْــــلَنِـــي

قُـمْ أمَْــسِــكِ الْجِـرمَْ فِِي طـَـوْقٍ مِنَ الْجَمَـــــدِ 		

يْفَ؛ هَـــلْ تسَْعَـــى إِلََى لُغَـــةٍ قُـمْ وَانـْزَعِ الـزَّ

حُـرُوْفهَــاْ تـَكْـشِفُ الْــمَكْنُوْنَ فِِي الْـكَـبِــــدِ..؟ 		

فَـهَــلْ تـُطِـيْـقُ مٌـثُـوْلَ الْحَقِّ لَوْ نـَــــظَــــرتَْ

عَــيْنَاكَْ جَــلـْوَتـَــهُ فِـي بَـلـْـقَـــعٍ جُـــــدَدِ..؟ 		

أمَْــسِــكْ عَــلَـيْـكَ تـَخَارِْيْفًـا وَكُــــنْ حَـــــذِرًا

ألَْـــجِـمْ زمَِـــامَْـــكَ حَـــاذِْرْ فِـيْـكَ مِنْ هَـــدَدِ 		

بدَْءُ 

البْدِاَيْةَِ 

محمد فاروق محمد*
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وَامْـــلََأْ فَــــرَاغَْــكَ تـَسْلِـيْـمًـــا بِلََا شَـــطَـــطٍ

فَــإِنَّ شَـــطَّــــكَ  لََاْ يُـــنْـجِـيْــكَ مِــنْ أحََـــدِ 		

أَكُــنْـتَ تـَـعْـلَـمُ إذِْ ألُْقِــيْــتَ فِــي رَحِـــــــمٍ

يُــحِـيْـطُـكَ الْــمَـاءُْ مَــغْــمُـوْرًا بِـلََا سَـنَـــدِ..؟ 		

أَكُــنْـتَ تـُـبْــصِـرُ أحَْــشَــــاءًْ مُـنَـتِّـــــنَـــةً..؟

يَــضِـيْـقُ مَـهْـدُكَ فِـي أعَْــطَـافِْ مُـلْـــتَـحَدِ..؟ 		

وْءِ مُــــنْجَــذِبًــا كَ الْعَـدْوُ نحَْــــوَ الــضَّ يَــشُـدُّ

حَـــيْـثُ الْـخُـرُوْجُ فَــتَـهْـوِي غَـيْْرَ مُـعْـتَــــمِـدِ 		

هَــاْ أنَـْتَ تـَمْـلُكُ هَــــذَاْ الْـكَـوْنَ أجَْمَـــعَـــهُ

فَــأمُْـــرْ يَــكُـنْ  لَكَ مَـــاْ تـَــبْـغِـيْهِ مِـنْ وَلَــدِ 		

تـَـظَــلُّ تـَلْـهَـثُ خَـلْـــفَ الْمَــــالِْ مُرتْجَِــيًـــا

وَزْنَ الْـــجِــبَـالِْ كُــنُـــوْزًا دُوْنََمـَـــاْ نـَـــفَــــدِ 		

عْـفُ تسَْعَى لِلرَّدَى عَـــجِــــــلاً يَجْـتَاحُْـكَ الضَّ

تـَــعُــــوْدُ تـَـحْــمِــــلُ أَرْزَاءًْ بِــــلََا عَـــــــدَدِ 		

وَتـَـسْــتَـقِــرُّ بِــجَـــوْفٍ  لَــــسْـَتَ تأَلَْــــفُــهُ

ـمَـــدِ عَـــيْـنَـاكَْ جَـــاحِْـظَـة تـَـرنْـُــوْ إِلَـى الصَّ 		

هَـاْ عُـدْتَ لََاْ شََيءَ سِـرًّا لَسْـــــتَ تـَعْــــرفُِـــهُ

هَــاْ عَـــــادَْ جِـــــرمُْـكَ رُوْحًــا دُوْنـَمََا جَــسَدِ 		

فَـأسَْــلِـمِ الْْأمَْــــرَ لََاْ تـَــسْـألَْ فَـــإِنَّ لَــــنَــــاْ

بَــــدْءَ الـْبِـدَايْـَــةِ قَــبْــلَ الْـقَـبْـلِ وَالْْأمََـــدِ..! 		
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المهلة
محمد عباس علي داود*

ــة، هــو  ــد لم تكــن صعب ــوتٍ جدي ــوتٍ إلى م ــن م ــةُ م الرحل

ــور  ــوج بن ــه، يم ــراحٌ في فضائ ــاعه، ب ــاض في اتس ــقٌ فضف نف

ــه أو معــه كنســيم  ــؤذي عــن، تســر في ــاض لا ي ناصــع البي

ــام. ــة لا يصدهــا إبه ــر لا يعوقــه شيء، أو كخاطــرة بريئ عاب

ولم يكــن هنــاك مــن يوقــف مســرتي أو يرقــب انســيابي- إذا 

ــق  ــة النف ــن فوه ــع م ــي اندف ــر- إلى أن وجدتن ــحَّ التعب ص

ليــس إلى أســفل كــا يجــب أن يحــدث، ولكــن صعــوداً 

ــوات  ــاء، وحــولي أم ــا انته ــد ب ــد مســتقيم ممت بمــدار جدي

ــون  ــي ينتقل ــم مث ــدد، وبعضه ــوات ج ــم أم ــرون بعضه آخ

مــن مــوت إلى آخــر. 

الــيء الــذي أدهشــنا في هــذه الرحلــة أنَّنــا اكتشــفنا أحيــاء 

بيننــا.

ــا  ــات ك ــروف أو كل ــاج لح ــا لا نحت ــذا، كنّ ــوا ه ــم قال ه

ــق  ــرة تتدف ــا نظ ــيّ، تكفين ــم الطين ــاك في عالمه ــدث هن يح

ــام. ــدو في س ــروح وتغ ــكار ت ــا الأف خلاله

جــاء هــؤلاء؛ فــإذا بهــم لم يغــادروا الحــروف بعــد، لم يهجــروا 

الجــدال بعــد، ومازالــوا يتناقشــون فيمــن أخطــأ ومــن 

ــذي  ــاب ال ــوع العق ــو ن ــا ه ــرم وم ــو المج ــن ه ــاب، م أص

ــتحق. يس

كلهــم كانــت حكاياتهــم تــدور حــول أحــداث متقاربــة 

متشــابهة في العمــوم وتختلــف في التفاصيــل. ســجون ضيقــة 

ــش  ــاب تنه ــزق وأني ــب تم ــها ومخال ــوش تحرس ــة ووح رطب

حتــى المــوت، هــؤلاء الوحــوش لمكرهــم وشــدة خبثهــم 

ــر. ــاء الب ــمون بأس ــة ويسُ ــة بشري ــدون أقنع ــوا يرت كان

هكذا قال الموتى الأحياء.

وبعضهــم فتــح عليهــم الأشرار أبوابــاً لجهنــم تلقــي بالحمــم 

والنــران، وبعضهــم توســم في الأشرار أن يرحموهــم ويعجلــوا 

ــا  ــم فيه ــون موتته ــان رأوا أن تك ــادة في الإتق ــم، وزي بموته

ــم  ــن له ــازل قاصدي ــم المن ــوا عليه ــة؛ فهدم ــية راقي رومانس

الســر لا أكــر.

حكايــات كثــرة قالهــا هــؤلاء وكلهــا تنتهــي بالنهايــة ذاتهــا، 

أشرار يترصــدون لهــم ويلهبــون أرواحهــم بلهــب نيرانهــم.

تسألهم: وهل كنتم أعداء لهم فانتقموا منكم؟

يقسمون أنَّهم حتى لا يعرفونهم.

ــذا  ــعوركم ه ــم ش ــم ووصله ــا تكرهونه ــأل: ربم ــود ونس نع

ــم. ــوا منك فانتقم

 فيجــيء الإنــكار أيضــاً، فنتســاءل جميعــاً كــا تســاءل رب 

العــزة في ســورة التكويــر: " وَإذَِا المَْــوْءُودَةُ سُــئِلتَْ ")8(. 

فنســألهم نحــن:

- بأي ذنب قتلتم؟

ولا يجيبنا إلا الصمت المبين.

هم أحياء، لكنَّهم بيننا.

ــم  ــة، كأنَّه ــور بالغراب ــم تف ــا وكل أحواله ــوا إلين ــذ قدم من

ــر. ــا لا أك ــاءوا لحيرتن ج

* قاص مصري
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رغــم مــا هــم فيــه نراهــم يضحكــون، فيهــم مــرح ولديهــم 

ــا  ــود كبــر واحــرام أيضــاً، بصفتن ــا ب سرور، ويتعاملــون معن

أقــدم منهــم في المــوت ولدينــا خــرات متعــددة فيــه، لكــون 

بعضنــا مــات مــراراً مــن قبــل.

استفسرنا منهم عن الأمر، قال قائل:ٌ إنَّهم شهداء.

قدمنا لهم فوراً مراسم احترام.

خطرت ببالي خاطرة طرحتها على أقرب ميت لي: 

- ما رأيك في نزهة سريعة فوق الأرض؟

تغــرّ وجهــه، هكــذا شــعرت، ولم أر فنحــن هنــا لا نأبــه 

ــة  ــح الباطن ــرى الملام ــعر ون ــا نش ــرة ولكنَّن ــح الظاه للملام

ــا. ــا عليه ــا وم ــا فيه ــكل م ب

قال معترضاً: بعد النجاة من شرورها نعود إليها؟

قلــت: العــودة لــن تكــون بــذات الحــال التــي مضــت، 

نــرى ونســمع ولا نشــارك. ســنعود زوّاراً 

هزَّ رأسه سلباً: لن نتحمل ما نرى، وسنضطر للمشاركة.

فاقــرب  نتحــاور  الأحيــاء  الأمــوات  مــن  آخــر  ســمعنا 

متحمســاً، أقســم إنَّــه يتمنــى العــودة والمشــاركة مــن جديد.

تبسمتُ سائلاً: تموت ثانية!

رمقني بحماس: وثالثة وألف.

هــرول نحونــا حشــدٌ كبــر وهــم يطلبــون مشــاركتنا في هــذه 

الرحلة.

ــا  ــا، ســجدنا شــاكرين، بعدهــا تحركن ــا الموافقــة فهللن جاءتن

فــوراً نحــو الأرض. أوقفونــا صفوفــاً متراصــة متحّــدة متوافقــة 

متماســكة، وألقــوا علينــا تعليــات واضحــة: 

- أنتــم مجــرد زوّار، تشــاهدون دون تدخــل ودون انفعــال، 

أي خطــأ معنــاه عقــاب حاســم لانهايــة لــه. 

كنــا نعلــم هــذا جيّــداً، وكان تجمعنــا في فســحة مــكان بــن 

الســاء والأرض، نســيمه فيّــاضٌ بلمســاتٍ حانيــة نشــعر بهــا 

تلمــس أرواحنــا فتنتــي، بينــا نصاعــة اللــون الأبيــض مــن 

حولنــا تمنحنــا ســاماً ورضــا.

الســاء فوقنــا أبوابهــا رأيناهــا مفتوحــة لأعيننــا علامــة 

محبــة  في  حولنــا  مــن  تطــوف  الطيــور  بينــا  القبــول، 

ووئــام. زوّار نحــن، هكــذا كانــت مهمتنــا، نــرى ولا نتفاعــل، 

وممنــوع علينــا التدخــل ولــو باللفــظ، وإن كان كلامنــا لــن 

ــاب. ــم حج ــا وبينه ــم، فبينن ــل إليه يص

الطريــق إلى الأرض لا يأخــذ إلا خفقــة قلــب أو غمضــة عــن، 

قطعناهــا متلاحمــن متزاحمــن تمــأ أرواحنــا بهجــة وســام 

ومحبــة؛ وبخاصــة لأهالينــا الذيــن مازالــوا أحيــاء.

بمجــرد نزولنــا إلى الأرض اكتشــفنا شــيئاً دُهشــنا لــه، اختلفت 

ــيات  ــا بالجنس ــدة، تميّزن ــت واح ــد أن كان ــوراً بع ــتنا ف ألس

ــق. لم نســأل كيــف ولا لمــاذا.  ــا كل في طري المختلفــة وافترقن

ــن  ــر الذي ــه، والب ــي تخصّ ــق إلى الأرض الت ــق كلُّ فري انطل

يعرفهــم.

ـه لا اتصــال، ولكــن يكفــي أن يراهــم ويتابــع  صحيــحٌ أنّـَ

حياتهــم وظروفهــم ويطمــن عــى أحوالهــم ويحــاول أن 

يســتشرف مصيرهــم، وهــل يكونــون معنــا أم يذهبــون 

ــل  ــه قب ــت إلي ــر لم نلتف ــرار، شيء آخ ــن ق ــا م ــة ماله لهاوي

ــى  ــا ع ــه هن ــعر ب ــداً نش ــا روي ــت، بدأن ــو الوق ــا وه نزولن

ــا لا نجــد  ــإذا بن ــا ف ــا وأهالين ــن بيوتن ــا قاصدي الأرض، تجولن

البيــوت ولا الأهــل، وجــوه أخــرى مغــرة، وعيــون مكــدودة، 

ــام. ــة، وظ ــات حانق وكل

 ســمعنا مــا جــرى لهــم ومــا يجــرى، رأينــا أحوالهــم وعرفنــا 

مــا بهــم ورغــاً عنــا تأثرنــا، وكان ســبباً كافيــاً لســحبنا 

ــل  ــا، ب ــا لســنا وحدن ــإذا بن ــا ف ــا، عدن ــث أتين ــوراً مــن حي ف

الجميــع عــادوا فزعــن، الجميــع يحكــون عــن جحافــل 

الظــام التــي انطلقــت مــن بوتقــة اللعنــة لتفــرش طرقــات 

الأرض وتمــأ ســاحاتها بــالآلام والقهــر، الجميــع يحكــون عــا 

رأوه  وبخاصــة مــا هالنــا جميعــاً وبقــوّة، فقــد كان للظــام 
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أجنحــة، وللأجنحــة أذيــال، وللأذيــال شراشــيب، وللشراشــيب 

كلّّابــات تــرب بهــا وجــوه النــاس فيغشــاهم الســواد 

وتحصرهــم خفافيــش الظلمــة، وتنهشــهم كلاليــب الجحيــم، 

ــأوه  الــكل يــرخ والــكل يشــكو والــكل يعجــز، إلا عــن الت

ــن. والأن

كنّــا نعــرف جميعنــا أنَّ الاعــراضَ ممنــوعٌ، وأنَّ الطاعــة 

ــرضى  ــا أن ن ــا، وأنَّ علين ــموح لن ــد المس ــيء الوحي ــي ال ه

ــا  ــش في وجودن ــا أن نعي ــض، وأنَّ علين ــا للرف ــا مجــال هن ف

ــذي لا يعــرف  ــط ال ــث الســام والحــب والتراب ــد؛ حي الجدي

ــرَ أطــاع،  ــاس، ولا تكاث ــافَ أجن ــة ولا اخت حقــداً ولا كراهي

ولا ظلامــاً ولا حزنــاً، ورغــم كل هــذا وجدنــا أنفســنا نتهامــس 

راجــن أن يسُــمح لنــا بالعــودة إلى الأرض ومواجهــة الظــام، 

فليــس هنــاك عــى الأرض الآن مــن يقــف لــه أو يصــدّ 

ــع  ــا ترُف ــات في عالمن ــروره،  ولأن الهمس ــر غ ــدده أو يك تم

ومــا تخفــي صدورنــا يسُــجل، فقــد فوجئنــا بمــن يخبرنــا أنَّــه 

قــد اســتمع إلينــا وقــد اســتجُيب لنــا، وإنَّنــا يمكننــا النــزول 

ــة  ــك حري ــن الفعــل، لا نمل ــا ممنوعــون م ــرط أنَّن ــةً ب ثاني

المشــاركة قــولاً أو عمــاً،  وأنَّنــا فقــط لنــا أن نظهــر ويكــون 

لنــا وجــود، عــى أن يكــون هــذا في زمــن  محــدّد لا يتعــداه 

ــا  ــاكرين وانطلقن ــاً ش ــجدنا جميع ــوال. س ــن الأح ــال م بح

إلى الأرض، لم نتفــرق كــا حــدث في المــرة الأولى، ولكنَّنــا 

تجمّعنــا وتفاهمنــا وتعاهدنــا عــى الوجــود معــاً مهــا 

كانــت الظــروف، واختصــاراً للوقــت ارتدينــا ملابــس البــر، 

وقرّرنــا مجابهــة الظــام في عقــر داره، انتبــه لنــا زبانيــةُ 

ــن- أن يقضــوا  ــم فقــرّروا- مثلــا قضــوا عــى الكثيري الجحي

علينــا، توجّهــوا إلينــا بمدافعهــم وصواريخهــم وقنابلهــم 

ــه  ــدون ل ــر ويع ــن الن ــن م ــوا واثق ــة. كان ــم المميت وآلاته

عدتــه، أقــواس النــر كانــت مجهــزة بألــوان التيــه والفخــار، 

وكذلــك المحافــل المختلفــة وكل أنــواع "الميديــا"، وبــدأوا 

ــادة  ــة، وكالع ــة القادم ــر المواجه ــق خ ــى الخل ــرون ع ين

صــوّروا أنفســهم بأنَّهــم مصلحــون يزيحــون عــن الأرض 

الظلــم والعــدوان، ولــي يصــدق النــاس زعمهــم ارتــدوا 

مســوح الســام ورفعــوا رايــات الحــب وتحدثــوا عــن الحــق 

ــون. ــاء الك ــذا في أرج ــون به ــوا يتغن ــدل، وراح والع

ــوا  ــد أعلن ــن فق ــر المب ــن الن ــة م ــام الثق ــم عــى تم  ولأنَّه

ســاعة الصفــر وبــدأت آلاتهــم الجهنميــة في العمــل. انتــر 

ــوف  ــن وق ــا، ونح ــار حولن ــوان الدم ــار وكل أل ــان والن الدخ

ــاً  ــا وقوف ــك مشــاركة ولا نســتطيع النطــق بــيء، كنّ لا نمتل

ــردد  ــا ت ــة وب ــي ثابت ــدم بخط ــة تتق ــاً متراص ــط، صفوف فق

لتحيــط بهــم وهــم يتقهقــرون، يضربــون بمزيــد الغــل 

والكراهيــة، وكلــا رأونــا لا نتأثــر بنيرانهــم ازدادوا غــاً 

ــن  ــد م ــال المزي ــى إرس ــر، وأصروا ع ــم أك ــتعل حقده واش

النــران إلينــا، ونحــن نتقــدم صامتــن، حتــى إذا حاصرناهــم 

ــت  ــد تاه ــه، وق ــاء في ــن الارتم ــراً م ــدوا مف ــر لم يج في البح

منهــم العقــول وغــاب عنهــم الفهــم والإدراك، وهــم يســألون 

ــون؟. ــن نك ــول؟، وم ــم اله ــاذا لم نمــت رغ أنفســهم: لم

لحظــة الخــاص مــن زبانيــة الــر لايمكــن وصــف روعتهــا، 

إحساســك أنَّــك أنقــذت ولــو كائنــاً واحداً مــن براثــن الظلمة 

وكلاليــب الغــدر شيء مهــمّ. وقفنــا جميعــاً متلفّعــن بنشــوى 

ــرب  ــح ت ــاً والري ــض غضب ــو ينتف ــوج وه ــرى الم ــة، ن حالم

الأجســاد الغارقــة، واقتربنــا مهنئــن أنفســنا بالخــاص، لكنَّنــا 

فوجئنــا بمــا لم يكــن في الحســبان، لفظهــم البحــر ضارعــاً إلى 

الــرب أن ينجيــه مــن ســواد نفوســهم، وفي الوقــت ذاتــه جــاء 

الأمــر بعودتنــا لانتهــاء المهلــة التــي أعُطيــت لنــا.

لم يكــن أمامنــا مجــال للاعــراض، أو التوســل لطلــب مزيــد 

مــن الوقــت، انســحبنا جميعــاً، وكلنــا نتمنــى أن يكــون مــا 

حــدث درســاً قاســيا لهــم، لعلهّــم في لحظــة مــا يدركــون أنَّ 

خلــف الظلمــةِ نــوراً.
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ــت كســجن  ــه البي ــة، فضــاق ب ــه وحشــةٌ مباغت ــتبدّت ب اس

ــراغ  ــدور في ف ــةً ت ــرةً يابس ــا ك ــارت الأرضُ كله ــق، وص مغل

ــا عــى ســعتها وتناقضاتهــا في  مظلــم ســحيق، وغــدت الدني

نظــره، حكايــة مريبــة تجــري أحداثهــا الغامضــة تحــت جنــح 

النهــار.                                                                           

فكّــر بحــزن عميــق:" نبــت للنهــار جنــحٌ ثقيــل، وإلا كيــف 

يحــدث الــر في وضــح النهــار؟!"، وراح يــدور حــول نفســه 

ــاً عــن ســبيلٍ للخــروج مــن  ــة، باحث ــت الضيق في باحــة البي

أسى مباغــتٍ يثقــل روحــه.  

رأى أن يختــي بنفســه، ينقطــع عــن كل شيء مــن حولــه، لا 

ــادة؛  ــوم المعت ــة الن ــة، ولا غرف ــوف المهمل ــة الضي ــد غرف يري

لــذا اختــار عــى نحــو غامــض، غرفــة صغــرة في آخــر الفنــاء، 

ــر. لم يكــن في  ــة ومتروكــة كأنَّهــا ســجنٌ انفــرادي منفّ معزول

ــة  الغرفــة غــر كــرسي خشــبي قديــم، وســجادة كبــرة حائل

اللــون تنتظــر الشــتاء القــادم لتفــرش في غرفــة الضيــوف. في 

الغرفــة شــباكٌ مطــلٌ عــى أرض خلفيــة متربــة كأنَّهــا أنمــوذج 

مصغــر لصحــراء خطــرة لم يلتفــت لبنائهــا أحــد، وآخــر 

مفتــوح دائمــاً عــى حــوش البيــت.                                                                                                     

ــاء،  ــة البيض ــه الداخلي ــدا بملابس ــرسي، وب ــى الك ــتقر ع اس

ــد  ــل بع ــؤس لم ينُق ــال للب ــل تمث ــزرٍ مث ــعٍ م ــمراً في وض مس

إلى ســاحة عامــة مــن ســاحات المدينــة، وسرعــان مــا وضــع 

ــا،  ــرثي لحاله ــه، وجعــل يتأمــل الســجادة وي ــن كفي رأســه ب

ــدام.                 ــت الأق ــرش تح ــرد؛ لتف ــم ال ــدوم موس ــاً ق متخي

فطــن إلى أنَّــه صــار يفكّــر في الأشــياء وكأنَّ لها روحــاً: الكرسي، 

ــاء الضخــم الــذي تشــغله الشركــة، وحبــل  والســجادة، والبن

الغســيل، والســاحة المهجــورة خلــف البيــت، والمروحــة التــي 

ــت  ــاً خُلق ــا جميع ــق لأنَّه ــعر بالضي ــقف، وش ــدور في الس ت

خرســاء لا تنطــق، لــو أنَّهــا نطقــت بالحــق لشــهدت ببراءتــه، 

ــرم لم  ــى ج ــب ع ــل، أو يحاس ــن العم ــم ع ــزل بظل ــا يعُ ف

يرتكبــه.

التمــس العــزاء لنفســه عــر كلــات رجــلٍ صالــحٍ رآه في 

ــول:                 ــمعه يق ــة، س ــاز الشرك تلف

- لا تشــغل بالــك بــيء، فالحيــاة نهــر متدفــق، تمــي دائمــاً 

إلى أمــام!                                 

ــن  ــة م ــارك المحــاط بهال ــك الرجــل المب ــي ذل ــى أن يلتق تمن

ــي يســأله:                               ــور ل ن

مؤامــرات  عــن  منــأى  في  الصالحــون  يعيــش  كيــف   -

طين؟ لشــيا ا

ضــاق صــدره بالهــواء الراكــد في المخــزن المهجــور، وراح 

يفكّــر بحيــاة الســجناء المعزولــن عــن محيطهــم قــراً، 

الذيــن يجــرون عذاباتهــم المــرة وذكرياتهــم التــي لهــا لســع 

النــار. قــاوم نعاســاً مباغتــاً هبــط عــى جفنيــه مثــل ســائلٍ 

ــإصرار، وأن  ــاً ب ــى يقظ ــه أن يبق ــزج، وأراد لنفس ــيٍّ ل صمغ

يقطــع الظهــرة كــا لــو كان يجــري تمرينــاً عــى المكــوث في 

ــبٍ ممــل.                                             ســجنٍ كئي

ــرج  ــذ، يخ ــة، عندئ ــه صبري ــيء زوجت ــراً، تج ــة ع في الرابع

* قاص عراقي
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متلهفــاً ليســمع آخــر الأخبــار، تلقــي مــا في يدهــا مــن 

مشــريات جانبــاً، تلتقــط ملابســها مــن حبــل الغســيل، 

ــراه  ــة، تهمهــم حــن ت وتدخــل الحــام، وحــن تخــرج مبتل

ــار:                                                       ــى الن ــدر ع ــع الق ــي تض وه

- ما زال التحقيق مستمراً.

ــوح  ــي المفت ــاء الداخ ــى الفن ــل ع ــباك المط ــع إلى الش تراج

عــى ســاء بعيــدة، وبوغــت بالحبــل يهتــزُّ بقــوة، وقــدّر أنَّ 

ــل لتغتســل، أو  ــة جــاءت ورفعــت ملابســها مــن الحب صبري

أنَّــه عصفــورٌ مذعــورٌ حــطَّ فتأرجــح قليــاً، وعــاود الطــران.                                                                               

   كانــت صبريــة تنزعــج مــن ذلــك الطائــر الــذي يــأتي ويــرك 

ــب  ــة قل ــا في حرق ــة، تفركه ــس النظيف ــى الملاب ــه ع فضلات

ــكاً  ــا ضاح ــول له ــث، فيق ــور العاب ــبُّ العصف ــال وتس وانفع

بــود: 

- إنَّــه بــريءٌ، العصافــر مثــل الأطفــال الرضــع يتصرفــون عــى 

ســجيتهم، ولا يدخلــون المراحيض.

ــب،   ــذب القل ــلٌ ع ــو رج ــق، فه ــه الرقي ــتغرب حديث لا تس

ــت وفي  ــه في البي ــش مع ــي تعي ــداً، فه ــه جي ــوف، تعرف مأل

ــوم،  ــر كل ي ــاً ع ــودان مع ــاً، ويع ــان صباح ــل، يخرج العم

عمــاً  وجــدا  لأنهــا  تامــة؛  قناعــة  في  اللــه  ويحمــدان 

مشــركاً، عملــت هــي في البــدء منظفــة لمبنــى الشركــة 

الكبــر، وعندمــا بحثــوا عــن حــارس، اقترحــت عليــه أن يبيــع 

ــن  ــة الخــروات في الســوق، وهــي منضــدة خشــبية م دك

ــيح  ــاشر بترش ــه، وأن يب ــا بضاعت ــرض عليه ــيقان، يع دون س

منهــا للعمــل معهــا، ومنــذ ذلــك اليــوم، وهــو يــازم البوابــة 

الكبــرة مراقبــاً الداخــل والخــارج بانتبــاه ويقظــة حتــى 

ــة المحكمــة، ويغــادر المــكان مــع  ــم يقفــل البواب العــر، ث

ــرور.                                                       ــه ب زوجت

كان وجههــا، يــوم تزوّجهــا، جميــاً بلــون الحنطــة التــي 

حصــدت تــواً، تبيــع حاجــات رخيصــة في الســوق إلى جانبــه، 

ــل  ــها الجمي ــع رأس ــم أن يض ــة، فحل ــة وكئيب ــة ومفلس يتيم

عــى مخدتــه مثــل عاشــق بائــس، وســاعة فاتحهــا بالــزواج 

مرتبــكاً، ســألته إن كان العقــدُ موثقّــاً في المحكمــة الشرعيــة، 

فهــزّ رأســه مؤكّــداً ذلــك، فوافقت مــن دون أيــة تفاصيل، ولم 

يطلــب منهــا توضيحــاً، مقــدراً أن الموضــوع  تــم في الســوق، 

ولا بــدَّ مــن توثيــق كل شيء خشــية الغــش والتلاعــب. تمنــى 

أن تبقــى نائمــة، فلــو اســتيقظت لظلّــت تســأله مثلهــم:                                                                                  

- كيف غفلت يا صابر؟ كيف سهوت؟

ــة،  ــة صغــرة بتلــك الأســئلة الباهت ــه مثــل ليمون تعــر قلب

ــن  ــللّ م ــؤال. تس ــن أيّ س ــا ع ــى أن يجيبه ــه ع ــة ل لا طاق

البــاب الخارجــي وســار فــوق إســفلت الزقــاق الضيــق. 

ــى  ــة ع ــاخنة غاضب ــرة س ــر نظ ــي آخ ــمس تلق ــت الش كان

ــل قــدر عــى  نهــار حــار، لكــن الزقــاق مــا انفــك يغــي مث

نــار موقــدة. لاذ بفــيء محــل مغلــق لصالــون حلاقــة بزجــاج 

ــه مــن  ــات لحقــت ب ــه قميصــه الأبيــض بطي عريــض، لاح ل

"طســت" الغســيل، ولم يمــرر فوقــه المكــواة، لكنَّــه بــدا 

ــه  ــة، وبنطلون ــة الفارع ــه الطويل ــع قامت ــقاً م ــولاً متناس مقب

الأســود، وتذكّــر وهــو يضــع يديــه عــى الزجــاج ويســتعرض 

حاجــات محــلِّ الحلاقــة أنَّــه قــصَّ شــعره الأبيــض هنــا مــن 

ــذّب  ــدوّار، وه ــرسي ال ــك الك ــى ذل ــس ع ــم، جل ــل، نع قب

ــه:                                                                                        ــال ل ــابق، وق ــب الس ــر الطي ــه المدي ــاربيه، فلاحظ ش

ــه  ــس علي ــا حكمــة دائمــة، أن الجال  - كــرسي الحــاق يمنحن

ــة. يغــادره لا محال

فقال له وهو يرمق السماء الواسعة الزرقاء:

- صدقــت، لا دوام إلا لمــن يجلــس عــى كــرسي العــرش 

العظيــم.

ــة  ــدة كليل ــا مقيّ ــياطين فيه ــت الش ــت، كان ــام مض ــك أي تل
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القــدر، والرجــل الطيّــب يمتلــك حكمــة الخــر والتقــوى، ثــم 

جــاء مــن لا يخــى اللــه، فوقعــت عــى عهــده، أمــورٌ منفــرة 

ــه  ــزَّ رأس ــراً، وه ــأوه متذم ــق. ت ــل ولا المنط ــا العق لا يقبله

ــة تطــنُّ قــرب  ــت ذباب ــو كان ــات كــا ل ــه يطــرد الذكري كأنَّ

ــاق شــبه الخــالي،  ــه بجــدٍّ ليقطــع الزق ــع خطوات ــه، ودف أذن

ــدة  ــج، ومول ــة المزع ــردات الهوائي وهــو يصغــي لصــوت الم

ــاً  ــثُّ دخان ــارع تب ــة الش ــرة في نهاي ــة الكب ــاء الأهلي الكهرب

ــاعات  ــة في س ــوت بالطاق ــز البي ــم لتجهي ــود فاح ــون أس بل

ــمي.                                                                             ــز الرس ــاع التجهي انقط

انحــرف إلى الشــارع العــام، ومســح عرقــاً نــزّ مــن بــن ثنايــا 

جبينــه، وراح يتطلــع بعينــن قلقتــن إلى العــارة التــي بــدت 

عاليــة مــن بعيــد، ذلــك هــو المــكان الــذي أنفــق فيــه عمــره، 

صبــوراً، صامــداً، مثــل جمــل صحــراوي يــرب بــه المثــل في 

التحمّــل والصــر.

بــدأ الوجــع يجتــاح وركــه لكنَّــه حــثَّ قدميــه ليصــل، 

وجســده يرتــجُّ انفعــالاً، وراح يتأمــل العــارة مجــدّداً، ويؤكّد 

لنفســه: إنَّــه لم يغفــل عــن شيء طرفــة عــن، ولكــن المحقّــق 

ــاً: ــاً متهكّ ــة ســأله غاضب ــوني للشرك القان

- كيف دخل اللصوص إذن أيهّا الحارس الهُمام؟

   كاد يســقط عــى الأرض حينــا ســمع أنَّ الشركــة سُُرقــت في 

وضــح النهــار، وهــو جالــسٌ يحــرس البوابــة، كان مشــدوهاً 

ــط  ــانه في محي ــرك لس ــه، وتح ــفَّ ريق ــه، فج ــة اتهام لسرع

يابــس، وســمع نفســه يقــول:

- مستحيل!

ــي  ــك كفّ ــاحبٌ يمس ــو ش ــه، وه ــون مع ــام يحقّق ــة أي ثلاث

ــا: ــول له ــه ويق زوجت

- صدقيني صبرية، والله العظيم، لم أغفل عن أي شيء.!

صعــد الرصيــف المواجــه للعــارة، بــدا مثــل صيــاد يبحــر وفي 

ــه  ــد أنَّ ــه خــوف شــديد مــن أســاك قــرش مفترســة، بي قلب

ــاء الشــامخ العريــض،  اندفــع بثقــة ووقــف في مواجهــة البن

ـه مــا أهمــل مراقبــة الأبــواب  وود أنَّ يقســم للحجــر أنّـَ

ــم دار حــول العــارة  والنوافــذ والمخــازن لحظــةً واحــدة، ث

                                                                                              : ــةً وغمغــم وهــو يلهــثُّ دورةً كامل

ــر؟  ــا الحج ــق أيهّ ــاذا لا تنط ــاً، لم ــل حزن ــي يذب ــكاد قلب - ي

ــد. ــاهدي الوحي ــت ش أن

هبــط الليــل وهــو يــدور حــول المــكان، ســأل نفســه ذاهــاً 

ــهم؟"،  ــت طقوس ــل تبدل ــارا؟ً ه ــوص نه ــاء اللص ــاذا ج :" لم

لاحــظ مــرور ســيارة نجــدة تباطــأت في ســرها قبالــة المبنــى، 

ــت، مختلســاً  ــاد أدراجــه إلى البي فقطــع الشــارع حــذراً وع

ــه الســابق في الســوق.                          النظــر بعطــف إلى مــكان عمل

  اقتحــم البيــت متعبــاً، فــرأى زوجتــه مــا فتئــت نائمــة، قــدر 

ــتيقظت  ــا، اس ــارة كله ــح الع ــه في مس ــذي بذلت ــد ال الجه

ــه، ووضعــت كفّهــا عــى صدرهــا،  فزعــة عــى حركــة دخول

ــت  ــراش، وقال ــت في الف ــاقيها، واعتدل ــي س ــارعت تغط وس

ــم:                                                          بصــوت نصــف نائ

- هل ذهبت إلى البناية مرةً أخرى؟

هزّ رأسه بالإيجاب، فقالت:

- لا فائدة!

نــزع قميصــه وبنطلونــه وبقــي بالملابــس الداخليــة لتخفيف 

عــبء الحــر عــن جســده، كانــت بــه حاجــة الى أن يغتســل 

ــه  ــع علي ــه قط ــوت زوجت ــر أنَّ ص ــق، غ ــرق الطري ــن ع م

تنفيــذ الفكــرة:

ــك وحــدك،  ــدور حول ــة ت ــرض، التهم ــول الع - انصحــك بقب

ــوم غــد. ــي ي ــق ينته والتحقي

  صاح منفعلًا غاضباً:

- مستحيل!
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ــوغ   ــل المصب ــود الطوي ــها الأس ــعر رأس ــت ش ــت وهرش نهض

الــذي يعكــس ضــوء مصبــاح أوُقــد مــع قــدوم المســاء، 

ــة: ــل قط ــى مث ــاءب وتتمطّ ــي تتث ــت وه وقال

- لاخيار لديك، اقبل بالعرض لتنقذ نفسك!

ــد  ــه فق ــط كأنَّ ــى الحائ ــاً ع ــس متكئ ــط إلى الأرض، وجل هب

قدرتــه عــى الوقــوف، وانتظــر أن تكمــل الفكــرة، أن توضــح 

حقيقــة قناعتهــا بمــا تقــول، وســمع صوتهــا الواطــيء كأنَّهــا 

تتحــدث مــن عمــق كابــوس يضغــط عــى أنفاســه:

- لا قدرة لك على الدفاع عن نفسك.

  لم يجــب، كان يــودُّ أن يوضــح لهــا أنَّ الأمــر دُبـّـر بليــل لينفذ 

في النهــار، فقــد سرحــوا موظــف الاســتعلامات الشــاب بحجــة 

الإهــال، وتركــوا كلَّ شيء لــه وحــده، فتــح العارضــات، 

وتدقيــق هويــات القادمــن، والســاح بخــروج الشــاحنات، 

كان مزهــواً بتلــك الثقــة الواســعة التــي مُنحــت لــه، منتظــراً 

ــياطين  ــدو أنَّ ش ــه، ويب ــر بإخلاص ــكر، ويفخ ــأ ويش أن يكاف

الإنــس كانــت تســتغله مــن دون أن يعلــم، لا تفســر آخــر 

للأمــر. نهــض مقهــوراً، وهــو يراقــب صبريــة تعــود لتتمــدد 

عــى ظهرهــا في الفــراش، وقبــل أن يتركهــا ويذهــب إلى 

الغرفــة الصغــرة، ســمعها تقــول وهــي تتابــع حركــة المروحة 

في الســقف:         

ــفرك إلى  ــل س ــا، مقاب ــواد كله ــة الم ــرف بسرق ــك أن تع - ل

ــال. ــن الم ــب م ــغ مناس ــع مبل ــارج م الخ

صرخ بصوت عالٍ كادت تنفجر أوردة عنقه كلها بفعله:

- من قال لك هذا؟

- المدير المفوّض.

عاود الصراخ:

- أين رآك؟ في غرفته؟ لماذا دخلت غرفة هذا الدنيء؟

فبسطت ذراعيها وهي تجلس نصف جلسة، وقالت:

- إنَّه مديري المباشر وأراد أن أبلغك الرسالة لمصلحتك.

-إنَّه ليس شريفاً كالمدير السابق، كيف يقول لك ذلك؟

قالت محذرة:

- الموضوع سريّ وشخصّي جداً!

قال لها بالنبرة العالية ذاتها:

- مستحيل!

وأسرع الى الغرفــة الغارقــة في الظــام، فتــح المصبــاح المتــدلي 

مــن الســقف، وجلــس عــى الكــرسي يتأمــل الســجادة، وقــد 

تخيلهــا عــى هيئــة انســان ســيؤدي دوراً ضئيــاً عــى أرضيــة 

جــرداء مــن دون مقاومــة حقيقيــة في الشــتاء القــادم، نهــض 

مسرعــاً مثــل ريــاضيٍّ يــراوغ كــرةً مسرعــة ورفــس الســجادة 

المتربــة بقــوّة، وصــاح فيهــا:                                                                          

- ارفضي أن تكوني تحت الأقدام، استبدّي مرةً واحدة.                                                 

تراجــع مقهــوراً محبطــاً، وذرف دمعــة ســاخنة، وهــو يــرخ 

ــه والوحــوش التــي ظــنَّ أنَّهــا  بصــوت عــالٍ لتســمعه زوجت

تترصــده في الصحــراء المجــاورة:

- مستحيل ... مستحيل!

اقتربــت صبريــة مــن النافــذة المطلـّـة عــى الحــوش الداخــي، 

وراقبتــه بقلــق وهــو يــدور مثــل أســدٍ حبيــس، وتراجعــت 

مــن فورهــا وهــي تســألُ نفســها:

- هل أصُيب الحارسُ القويُّ الصبور بمسٍّ من الجنون؟.
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الوشم
محمد حسين السماعنة*

ــادة  ــه في عي ــن يدي ــذي يعــرني ب ــاسي ال ــدُ الق ــذا المقع ه

الــذي قــال لي إنَّ إزالــة الوشــم ممكنــة، وإنَّ  الطبيــب 

ــد  ــراً المقع ــبه كث ــرسي يش ــذا الك ــة- ه ــر مكلف ــة غ العملي

ــن  ــت م ــنوات وطلب ــر س ــل ع ــه قب ــت علي ــذي جلس ال

الواشــم أن ينقــش عــى ســاعدي قلــب حــب يخترقــه ســهم، 

وعــى طــرفي الســهم طلبــت منــه أن ينقــش أول حــرف مــن 

ــمها م و م. ــن اس ــرف م ــمي وأول ح اس

ــدأت  وضــع الطبيــب ضــادة وأغرقهــا بالمــادة المطهــرة، وب

ــاة، وبــن  أشــعر بوخــزات ناعمــة تتنقــل فــوق ســاعدي بأن

الفينــة والفينــة كان الطبيــبُ يســألني هــل تؤلمــك، ويذكّرني: 

إن شــعرت بالوجــع ارفــع يــدك، فلنتعــاون معــاً عــى إزالــة 

هــذا الوشــم.

الواشــم مليئــة بالصــور الصاخبــة، صــور  كانــت غرفــة 

حيوانــات وجبــال وأنهــار وعــى جدرانهــا كُتبــت كثــرٌ مــن 

ــد،  ــا للأب ــد حبن ــد أح ــإذن واح ــري، ب ــت عم ــارات: "أن العب

ــي...". ــا أم ــاك ي ــن أنس ــال، ل ــا رج ــل ي باط

عــى الرغــم مــن كلِّ هــذا الصخــب الــذي بــدت عليــه 

الغرفــة إلا أنَّهــا لم تحتمــل صرخــات الوجــع التــي انفجــرت 

ــة  ــات مثقل ــكل آه ــى ش ــي ع ــي ورئت ــن عين ــن ب ــا م فيه

بــالألم، ولكــن الواشــم لم يســألني حينهــا عــن الوجــع، 

واســتمر بغــرز إبرتــه الطويلــة في ســاعدي، وعــى الرغــم مــن 

الوجــع الــذي ســيطر عــى عينــيّ وحــروفي، فــإنَّ الواشــم لم 

ينظــر ولــو نظــرة خاطفــة إلى عينــي، وحــن انتفضــت مــن 

ــدي وقــت، في غــرك  ــا عن ــال لي بجفــاف: "أرجــوك م الألم ق

ــد!" ــت، اجم ــم ينتظــر، اثب ع

ــى  ــمينا ع ــرفي اس ــز ح ــن تطري ــي م ــا كاد ينته ــه لم ــم إنَّ  ث

ــه يحــاول اســرضائي، وإلهــائي  جســدي ســألني بهــدوء، وكأنَّ

عــن الوجــع الــذي كان يرافــق إبرتــه وهــو يغرســها في 

ــن؟ ــن طرف ــبٌّ م ــو ح ــل ه ــاعدي: ه س

أجبت بابتسامة: نعم.  

ازداد الوجع الذي تحمله إبرة الواشم وتغرزه في جسدي. 

" لا يهــم لــن أتراجــع، ســأحفر اســمها عــى جســدي لنبقــى 

معــا حتــى المــوت".

ــبُّ  ــاعدي تص ــى س ــة ع ــرّر أداة معدني ــو يم ــبُ وه الطبي

ــمت؟ ــن وش ــرك ح ــم كان عم ــاً: ك ــائلاً لزج س

ضحكت: كنتُ في العشرين، سن مراهقة!.

تذكــرتُ نظــرات أمــي الغاضبــة الحانيــة العاتبــة اللائمــة حــن 

رأت الوشــم على ســاعدي.

وتذكــرت كلــات أبي وهــو يلقــي عــى وجهــي كلماتــه 

ــمها  ــم اس ــل توش ــك المواصي ــت في ــية: "وصل ــة القاس المؤنب

ــدك؟!". ــى اي ع

ــا محمــد ابــن أبي جــال في الشــارع  ــك اليــوم وقفــت ي  ذل

ــداً أن  ــت جاه ــك، وحاول ــتعرضت عضلات ــا، واس ــام بيته أم

تجعلهــا تنتبــه إلى الوشــم، وكــم فرحــت حــن رأيتهــا تبتســم 

فرحــة بمــا فعلــت!

رأت الحــارة كلهــا الحرفــن والقلــب، وتحدثــت طويــاً عــن 

* قاص أردني



أفكار / إبداع123

ــن أبي جــال، وكــم  الوشــم الأخــر عــى ســاعد محمــد اب

كنــت مزهــواً بــه وأنــت تمــرُّ في الشــارع، وكــم كنــت أنيقــاً 

وأنــت تتعمــد الكشــف عنــه لــكلِّ فضــولي وراءٍ!

أحــد الجــران: "شــو صايــر أزعــر يــا محمــد ابــن أبي جــال، 

واللــه مــا عرفتــك، باقــي مخبــى بقشــورك "واللــه".

جارة من الجارات: "عزا عزايين شو هذا ولك؟".

أحد الجيران: هذا تشويه وحرام شرعاً!

ــن أبي  ــة عــى ســاعد محمــد اب ــر الآل ــبُ تمري ــف الطبي أوق

جــال ليوقــف نــزف الــدم، وطمأنــه بأنَّــه بخــر، وأنَّ العملية 

تســر وفــق مــا هــو مخطــط لهــا، ثــم رفــع عينيــه عن ســاعد 

محمــد ابــن أبي جــال وســأله برفــق وهــو يتفقــده بعينــن 

محبتــن: 

- لكن، قل لي لمَِ تريد أن تزيل الوشم يا محمد؟

- لأنَّني أريد أن أنساها!

ــي  ــرف قصت ــه ع ــه وكأنَّ ــزَّ رأس ــفتيه، وه ــبُ ش ــمَّ الطبي ض

ــو أول  ــم، ه ــرف المي ــف: ح ــدوء ولط ــال به ــم ق ــا، ث معه

حــرف مــن أســاء كثــرة: "منــى، مــروة، مريــم، مــي، ميــس، 

ــادة....". مي

ــك،  ــة: مل ــان الحــروف في ســقف الغرف ــاي تعلق ــت وعين قل

هــي ملــك! 

ناولنــي الواشــم المــرآة بزهــو، وقــال لي مبتســاً: انظــر، إنَّــه 

لوحــة فنيــة متقنــة، لا يتقنهــا إلا أنــا!

ــل  ــده أن يرس ــم، ووع ــال الواش ــن أبي ج ــد اب ــكر محم  ش

ــم. ــه كله ــاء حارت ــه أبن إلي

ــرت في العيــادة رائحــة احــراق  ــت الوخــزات، وانت  توال

اللحــم، فرفــع محمــد ابــن أبي جــال يــده، فأوقــف الطبيــب 

ــن أبي جــال  ــي محمــد اب ــة، ونظــر في عين الوخــزات الناري

ــادم؟ ــال بحــب: ن ــن بالدمــوع وق المغرورقت

-نعم، أنا نادم، أخطأت، وعلّي أن أصحح خطأي!

- لا ضــر إذن مــن بعــض الخســائر، وقليــل مــن الوجــع! لم 

يبــقَ الكثــر، لم يبــقَ ســوى حرفهــا!

ــد عــى ســاعد  عــاد الطبيــب إلى جهــازه وســلطّه مــن جدي

ــن أبي جــال... محمــد اب

 وبعــد لحظــاتٍ هــدأ نبــض الجهــاز المتوحــد مــع أنفــاسي، 

وبــدأ الطبيــب بلملمــة أدواتــه، ثــم نــاول محمــداً ابــن أبي 

ــن  ــقَ للوشــم م ــه بزهــو: انظــر، لم يب ــال ل ــرآة وق جــال م

ــار الحــرق، ألم أقــل لــك  ــقَ عــى ســاعدك إلا آث ــة، لم يب باقي

إنَّهــا صنعتــي؟

الممرضــة وهــي تســتعجل الطبيــب: "يــا حكيــم، بنتــك ملــك 

. تتصل"

 انتفــض قلــب محمــد ابــن أبي جــال، فقــام عــن الكــرسي، 

ــا الغرفــة البيضــاء، نظــر إلى الطبيــب،  ــاه في زواي ودارت عين

ــس  ــو يتحسّ ــاعده وه ــى س ــدارس ع ــر ال ــر إلى الأث ــم نظ ث

قلبــه، وقــال بانكســار: شــكراً لــك، أنــت مــا قــرت!.



124

ثقافة عربيّة

دراساتٌ في فلسفة الأخلاق والتحليل اللغويّ في الفكر الغربي المعاصر/ سحبان خليفات 

يتنــاول الكتــابُ موضــوع التحليــل اللغــوي ومــا يتصــل بــه مــن أنظــار فلســفية مختلفــة في الفكــر والواقــع 

والثقافــة والمجــازات اللغويــة، ومــا يتصّــل منهــا بفلســفة العقــل والديــن والتصــوف. 

ــل  ــا بالفكــر القومــي والتمثي ــات متعــددة للغــة مــن جهــة علاقته ــف عــى مرئي ــاب يقــف المؤل في الكت

ــتخدام  ــة اس ــة وكيفي ــبية اللغوي ــتقلاليتها والنس ــة واس ــا المجازي ــة، ودلالاته ــا التواصلي ــزي ووظيفته الرم

المشــتغلين باللغــة لعلــم النفــس وإفادتهــم مــن البحــوث الأنثروبيولوجيــة. ويتخــذ المؤِّلــف مــن 

"فتجنشــتين" نموذجًــا في تحليــل الاســتعمالات اللغويــة، باعتبــاره أول مــن عالــج صلــة اللغــة بالفلســفة في 

ــث. ــربي الحدي ــر الغ الفك

ويتنــاول القســم الثــاني مــن الكتــاب موضــوع الأخــاق، مــن حيــث الحكــم الخلقــي والأســس العقلانيــة 

ــعي  ــي يس ــة الت ــكام، والغاي ــذه الأح ــة به ــات المتعلق ــي، والافتراض ــوع الخُلق ــا الموض ــز عليه ــي يرتك الت

ــةِ  ــارئ عــى مقــولات وافي ــة بالمنفعــة.  وفي هــذا القســم يقــف الق ــاط الغاي ــب، وارتب ــا للمخاطَ لتبليغه

ــن  ــته للدي ــول" في دراس ــك ن ــاق، و"باتري ــاني للأخ ــاس العق ــر" في الأس ــرت باي ــةِ ل"ك ــةِ النظري المعالج

والأخلاقيــة، و"جــون ســتيوارت مــل"، و"جــورج لــوكاش"، والتصــور المثــالي اللاهــوتي، والميتافيزيقــي، 

ــوري. ــدسي والتط ــب الح ــري، والمذه ــاع الب ــخ والاجت ــفة التاري ــك بفلس ــط كل ذل ــة، ويرب والوضعي

في كلا جــزئي الكتــاب يقــدم الباحــث عرضًــا مفصّــاً للتيــارات والمذاهــب والانتقــادات التــي وُجّهــت إليهــا، 

مــا أســهم في تجليــة الخطــوط الناظمــة لموضوعــات كتابــه.

* شاعر وناقد أردني

نوافذ 
ثقافية

محمد سلّّام جميعان*
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عرار صوت المهمّشين/ تأليف جماعي

ــة عقدتهــا مؤسســة شــومان بمناســبة اختيــار المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة  هــذا الكتــابُ حصيلــةُ نــدوة أدبيّ

ــدوة  ــة للعــام 2022. وقــد شــارك في هــذه الن ــوم " الإلســكو" شــخصية " عــرار" لتكــون رمــزاً للثقافــة العربي والعل

ســبعة عــر باحثــاً في الــراث العــراري، ألقــوا أضــواءً جديــدة عــى خيّاميتــه وفضاءاتــه الموســيقية المنســيَّة، وشــعريَّة 

ــرار،  ــية لع ــن، والأوراق السياس ــاء الأردني ــن الأدب ــن م ــرار في اللاحق ــر ع ــوازي، وأث ــة والت ــة والأصال ــاة اليومي الحي

شــن في شــعره، والحريــة وخروجــه عــى الســائد، وفلســفته الوجوديــة ونزعتــه  ــة لديــه، والمهمَّ ومفهــوم الوطــن والأمَّ

ــاب د. محمــد  ــدّم للكت ــة. وق ــة الأدبي ــة في تجرب ــن المقال ــد الأدبي لشــعره، وف ــي النق الإنســانية، ومســاجلاته، وتلقّ

الســعودي، الــذي بســط الحديــث عــن فضــاءات عــرار في مناحيهــا المختلفــة، ملخّصــاً في تقديمــه المرتكــزات الرئيســة 

التــي تتضمنهــا محــاور الكتــاب كــا بســطها المشــاركون فيــه.

 ويغطـّـي هــذا الكتــاب مســاحة ممتــدة مــن التجربــة العراريــة، وفيــه تركيــز مكثـّـف عــى بــؤر لم يتــم الالتفــات لهــا 

في التجربــة العراريــة، فالبحــوث فيــه محكومــة بمعيــار نقــدي يمكــن البنــاء عــى نتائجــه في الكشــف عــن مناحــي 

إضافيــة في تجربــة عــرار وإحيائهــا مــن أكــر مــن منظــور بحثــي، يكشــف عــن المجهــول والغامــض في هــذه التجربــة 

ومعاينتهــا في ضــوء نظريــات النقــد الحديثــة.
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ــت  ــروائي كوي ــه ال ــيد نصّ ــدّم أس ــي، يقُ ــاز إيديولوج ــن أيِّ انحي ــد ع ــدى وبعي ــالي الم ــروبيٍّ ع ــاسٍ ع بإحس

الســبعينات والثمانينــات بتقنيــات سرديـّـة يتداخــل فيهــا مــا هــو ذاتي بمــا هــو تاريخــي مــن خــال شــخصيتين 

ــة. وتحــر فلســطين وشــعبها في  ــات والنزوحــات العربي ــن النكب ــا عاشــاه م ــن" ســعد وســعيد"، وم مركزيت

لحظــة تاريخيــة يــكاد النســيان يطويهــا أو يغُيِّبهــا ويطمــس هُويَّتهــا في الحقبــة التــي عاشــها الفلســطينيون 

عــى أرض الكويــت بعــد الغــزو العراقــي لهــا.

ــات  ــة وتداعي ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــر السياس ــد المصائ ــي في رص ــد النف ــر البُع ــذي يح ــدر ال وبالق

ــة  ــة والجغرافي ــى الاجتماعي ــة وآثارهــا عــى البن ــة للخلافــات العربي ــروائي صــورة بانوراميّ م ال الحــروب، يقــدِّ

ــات. ــات والطائفي ــد الإقليمي ــرك وتصاع ــر المش والمص

عــة كالرســالة، والمذكــرات الشــخصية، وسرد  ــة مُنوَّ ــروائي مســتويات سردي ــف ال  وعــى مســتوى الــرديِّ وظّ

ــة  ــخصيات الرواي ــارق ش ــذي لم يف ــن ال ــأة الحن ــت وط ــدث. وتح ــرّ للح ــي الح ــة، والتداع ــع التاريخي الوقائ

ــة.  ــة، والشــوفينية والطائفي ــة، والعنصري ــي في ملامســة مســاوئ التفرق ــن الكويت ــه الف ــر تقنيات اســتدخل ع

وتعــددُ الأمكنــة في عنــوان الروايــة مــؤشٌر عــى الترحــال والانتقــال المتكــرر، وعــى مــا تختزنــه الذاكــرة النفســية 

ــدُّ نقطــة انطــاق لتفســر كثــر مــن المرجعيــات التــي  ــه يعُ ــة لهــذا الرحيــل، كــا أنَّ ــار ثقيل للســارد مــن آث

يتضمنهــا الــرد الــروائي في المتــون الداخليــة للنــصّ. كــا يمثِّــل الذاكــرة المنفصمــة مــن ذاتهــا بفعــل الزهايمــر 

الــذي تعــاني منــه الشــخصية الســاردة) ســعيد الحوتــري( نتيجــة  الخــوف مــن تاريخهــا الملتبــس ومــا تعيشــه 

مــن تــردّ وضيــاع وشــتات.

فعــر العــاج بالكتابــة والتدويــن ينجــح الــروائي في معالجــة الأمــراض الذاتية)الزهايمــر( عنــد الســارد العليــم- 

وهــي حيلــة فنيّــة للخــروج مــن المســاءلة- ويتكــئ عليهــا في الوقــت نفســه للاســتمرار في البحــث عــن وطنــه 

ــة  ــاء الجغرافي ــب الفسيفس ــد تركي ــت( ويعي ــه الثاني)الكوي ــم وطن ــن ث ــس، وم ــطين والأندل ــليب فلس الس

والتاريخيــة لهــا عــى نحــو فيــه مصالحــة عروبيــة خالصــة مــن أي هــوى يمكــن أن يحــرف بوصلــة الوجــدان 

القومــي.
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ثقافة عالميّة 

فنُّ العيش الحكيم/ آرتور شوبنهاور، ترجمة: عبد الله زارو

في هــذا الكتــاب يجيــب "شــوبنهاور" عــن ســؤال عابــر للأزمنــة والأمكنــة، مفــاده هــل بإمــكان الفلســفة تقديــم إجابــات 

ــة لهــذا الســؤال واردة مــن خــال  ــة عملي ــة عــى إجاب ــدو البرهن ــم ممكــن؟ وتب ــة ومقنعــة عــن فــن عيــش حكي مُرضْي

ــة  ــزوع الإنســاني، وهــي الحاجــات الطبيعي ــة في تلمّســها للحاجــات الثــاث الحاكمــة للن ــه عــى الفلســفة الأبيقوري اتكائ

والضروريــة كالأكل والــرب، والحاجــات الطبيعيــة وغــر الضروريــة كالجنــس، والحاجــات غــر الطبيعيــة وغــر الضروريــة 

وهــي مــا يقــع في الكماليــات المعنويــة كالمجــد والشــهرة. وهــو بهــذا يؤســس لمنطلقاتــه المركزيــة فيــا يــي مــن فصــول 

الكتــاب التــي لامســت بعمــقٍ تحليــيٍّ مســألة كينونــة الإنســان، بمعنــى أن يكــون الإنســان هــو ذاتــه في عالمــه الموضوعــي. 

ــدي  ــن ي ــم، ليبســط ب ــن وموازينه ــك، وموضــوع الوجــود الإنســاني في أعــن الآخري ــازة والتملُّ كــا ناقــش موضــوع الحي

القــارئ أخــراً مجموعــة مــن القواعــد الأخلاقيــة التــي تتصــل بمعاملــة النفــس ومعاملــة الآخريــن، غــر غافــلٍ عــن الحديــث 

ــدي  ــار في التح ــن الأع ــوارق ب ــى الف ــدٍ ع ــاني، ومؤكِّ ــر الإنس ــا بالمص ــاة وعلاقته ــات الحي ــدر ومجري ــف الق ــن تصاري ع

والاســتجابة لــكل هــذه الطروحــات، مــن جهــة أن يعطــي الإنســان كل مرحلــة عمريــة مــا تســتحقه مــن الاهتــام وفقــاً 

لمشــيئة الطبيعــة.

ويقــدّم "شــوبنهاور" في كتابــه هــذا طيفــاً واســعاً مــن الحكــم المأثــورة والشــعر والروايــة، فضــاً عــن معطيــات منتقــاة 

بعنايــة مــن الســجلّ العلمــي بمختلــف انشــغالاته. وكل هــذا ليصــل بالقــارئ إلى مفهــوم عمــي للســعادة ولحيــاة خاليــة 

ــال، وعــدم اســتعجال  ــه إلى الصحــة وراحــة الب ــح ب ــد الشــقاء الإنســاني وتجن ــي تولّ ــع الت ــن الألم والاســتكبار عــى المت م

الأشــياء لتحــر في غــر أوانهــا الطبيعــيّ، وذلــك مــن خــال الاحتــكام إلى العقــل بــدلاً مــن الانســياق وراء الاســتيهامات 

والأحــام الغــادرة والنــزوات الجانحــة والمضللّــة والمشوِّشــة. "فــنُّ العيــشِ الحكيــم" هــو تأمــاتٌ في الحيــاة والنــاس، ووصفــةٌ 

فلســفيّةٌ دســمة لعيــش عــاده الحكمــة والبســاطة والوضــوح والعمــق معــاً.
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